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)Getty/استراحة جندي أوكراني في منطقة كريمينا، 10 نوفمبر 2024  )قسطنطين ليبروف

نيويورك ـ ابتسام عازم
حيفا، غزة ـ العربي الجديد

أفشلت الــولايــات المــتــحــدة، أمــس الأربــعــاء، تبني 
مجلس الأمن في نيويورك مشروع قرار يطالب 
بوقف إطــاق النار الــفــوري وغير المــشــروط في 
قــطــاع غـــزة، مستخدمة حــق الــنــقــض )الــفــيــتــو(، 
للمرة الــرابــعــة خــال قــرابــة الــعــام ضــد مشاريع 
قـــــــرارات تــتــعــلــق بـــهـــدن أو وقــــف إطـــــاق الـــنـــار. 
ــقـــرار، الــــذي صــاغــتــه الـــدول  وحــصــل مــشــروع الـ
الأمــن  فــي مجلس  العضوية  دائــمــة  غير  العشر 

الجزائر وسويسرا وسلوفينيا  الحالية،  بدورته 
وموزامبيق  الجنوبية  وكــوريــا  ومالطا  واليابان 
وغــيــانــا والإكــــــــوادور وســـيـــرالـــيـــون، عــلــى تــأيــيــد 
14 دولــة )مــن بــن 15 دولـــة، خمس منها دائمة 
الــعــضــويــة(. ويــحــتــاج أي مــشــروع قــــرار لتبنيه 
ــــى تــأيــيــد تــســع دول شــــرط ألا تــســتــخــدم أي  إل
الفيتو، وهــي الصن  الـــدول دائــمــة العضوية  مــن 
والــولايــات  المــتــحــدة،  والمملكة  وروســيــا  وفرنسا 
المتحدة. وقال نائب السفيرة الأميركية في الأمم 
التصويت:  المتحدة، روبــرت وود )الصورة( بعد 
ــا واضــحــن للغاية خــال المــفــاوضــات كلها 

ّ
»كــن

أننا لا نستطيع دعم وقف غير مشروط لإطاق 
)المحتجزين  الرهائن  عن  الإفـــراج  يتيح  لا  النار 
ــي غـــــــزة(«. وتـــفـــاوضـــت الــــدول  الإســرائــيــلــيــن فـ
الــعــشــر الــتــي صــاغــت المـــشـــروع مــع بــقــيــة الـــدول 
تفادي  ، وحــاولــت 

ً
كــامــا العضوية شهراً  دائــمــة 

إذ  المــشــروع،  نــص  لغة  بتخفيف  أمــيــركــي  فيتو 
»يــقــرّر  المجلس  أن  الأولـــى على  المــســودة  نصت 
الإقليمي  قــطــاع غــزة والتصعيد  فــي  الــوضــع  أن 
يشكان تهديداً للسلم والأمن الدولين، ويطالب 
بوقف إطاق النار الفوري وغير المشروط والدائم 
الذي تلتزم به جميع الأطراف«. ورغم أن هذه اللغة 

هي لغة من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، لكن 
الفوري وغير  النار  تم استبدالها »بوقف إطاق 
المشروط والدائم الذي يتعن على جميع الأطراف 
ـــ12 الــتــي يــصــوت فيها  ــ ــرّة ال ــذه المــ احــتــرامــه«. وهـ
مجلس الأمــن على مشروع قــرار بشأن الحرب، 
ــن مــن اعــتــمــاد أربــعــة قــــرارات فــقــط لم 

ّ
فيما تــمــك

يتم تنفيذ أي منها. إلى ذلك، برز، أمس، الحديث 
ــة الاحــــتــــال عــمــلــيــاتــه فــــي شــمــال  ــلـ عــــن مـــواصـ
القطاع، بذريعة إنشاء منطقة لتوزيع المساعدات 

الإنسانية تحت إشراف إسرائيلي.
]مواضيع ذات صلة ص. 4ـ5[

الحدث

إسرائيل تستقبل هوكشتاين بشرط تعجيزي

الخميس  21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  18  جمادى الأول 1446 هـ  □  العدد 3734  السنة الحادية عشرة

Thursday 21 November 2024

فيروز في التسعين
تبلغ فيروز اليوم التسعين من عمرها. عقود صنعت خلالها هوية خاصة للأغنية 

اللبنانية، فبات اسمها ملاصقاً لاسم لبنان وموسيقاه في العالم. ]22ـ23[

بالنسبة إلى وزير المالية 
الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، 

فإن تدمير الاقتصاد 
الفلسطيني ضروري لتنفيذ 

ضم الضفة الغربية.
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3
سياسة

المقترح الأميركي لحرب لبنان

إسرائيل تستقبل هوكشتاين بشرط تعجيزي

ساعر: نحتاج إلى 
الاحتفاظ بحرية التحرك 

في الوقت المناسب

بيروت ـ ريتا الجمال
حيفا ـ العربي الجديد

اســــــتــــــبــــــق وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ــــي جـــــدعـــــون ســـاعـــر  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــط الأمــــيــــركــــي  ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ وصــــــــــول الـ
عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل لمواصلة 
مــفــاوضــات وقــف إطـــاق الــنــار مــع لبنان، 
بــوضــع شــــروط تــعــجــيــزيــة لــلــتــوصــل إلــى 
»حــريــة الــتــحــرك« ضد  الاتــفــاق، مطالباً بـــ
حزب الله، وهو الأمــر الــذي رفضه الأمين 
الــعــام لــلــحــزب نــعــيــم قــاســم، مــشــدداً على 
أنـــه يــفــاوض »تــحــت ســقــفــين: ســقــف وقــف 
كــامــل وشــامــل، والسقف  الـــعـــدوان بشكل 
أي  اللبنانية،  الــســيــادة  حفظ  هــو  الثاني 
لا يحق للعدو الإسرائيلي أن ينتهك وأن 
يقتل وأن يدخل ساعة يشاء تحت عناوين 
الــعــدوان  بـــمـــوازاة ذلـــك، حــضــر  مختلفة«. 
عــلــى لــبــنــان وغــــزة فـــي مــبــاحــثــات رئــيــس 
القطري محمد  الخارجية  وزيــر  الــــوزراء، 
بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران أمس، 
إذ أكّد، عقب مباحثات مع وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي، في طهران أمس، 
ضرورة إنهاء حرب الإبادة الجماعية في 
غــزة ووقــف الــعــدوان على لبنان، وأهمية 
ــالات وتـــحـــشـــيـــد جــمــيــع  ــ ــــصــ ــيـــع الاتــ تـــوسـ
والــدولــيــة لأجـــل منع  الإقليمية  الــطــاقــات 
اتساع المواجهات في المنطقة. كذلك التقى 
رئيس الــوزراء القطري الرئيس الإيراني، 

مسعود بزشكيان. 
الثاني من  الــيــوم  وأعــلــن هوكشتاين، فــي 
زيارته إلى بيروت، أمس الأربعاء، تحقيق 
تقدّم في مفاوضات وقف إطاق النار في 
لبنان، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل، 
ــاءت بــعــد وقـــت قصير  فــي تــصــريــحــات جـ
مـــن انــتــهــاء اجــتــمــاعــه الــثــانــي مـــع رئــيــس 
البرلمان اللبناني نبيه بري، بعد اجتماع 
لــدى  ــاء  ــثـــاثـ الـ أمــــس  مـــن  عـــقـــده أول  أول 
بـــيـــروت. وقـــال هوكشتاين،  إلـــى  وصــولــه 
فــي كــلــمــة مقتضبة عــقــب لــقــائــه بـــري في 
عــين الــتــيــنــة وقــبــل انــتــقــالــه إلـــى إســرائــيــل 
حــيــث سيلتقي رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال 
»لقد  الخميس:  الــيــوم  نتنياهو  بنيامين 
اختتمت اجتماعاً آخر مع رئيس مجلس 
النواب نبيه بري. واجتماع اليوم )أمس( 
ــاء(  ــثـــاثـ يــبــنــي عــلــى اجـــتـــمـــاع الأمـــــس )الـ
وأحرز تقدماً إضافياً. لذلك، سأسافر من 
هــنــا فــي غــضــون ســاعــتــين إلـــى إســرائــيــل، 
استطعنا«.  إذا  الأمــر.  هــذا  إنهاء  لمحاولة 
ــة عـــن ســـؤال  ــابـ ورفــــض هــوكــشــتــايــن الإجـ
التوصل  تمنع  التي  الشائكة  النقاط  عن 
إلـــى اتــفــاق. وقــــال: »أعــلــم أن هـــذا سيكون 
مــخــيــبــاً لـــآمـــال لــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس هــنــا، 
لكنني لــن أتــفــاوض عــلــى هـــذا عــلــنــاً. لــذا، 
ناقشنا  القضايا.  ماهية  فــي  أخـــوض  لــن 
الأمر هنا كما هو مخطط له. إذا أحرزنا 
تــقــدمــاً، ســـأذهـــب إلـــى إســرائــيــل وأجـــري 

مــفــاوضــات وقـــف إطــــاق الـــنـــار، والمــرحــلــة 
الاحقة لما بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي 
ــى، أمــــــس الأربـــــعـــــاء،  ــقــ ــتــ ــبــــنــــان. والــ ــلـــى لــ عـ
عــون،  ميشال  السابق  الجمهورية  رئيس 
ــار  ــكــ وقــــــد جــــــرى اســــتــــعــــراض بـــعـــض الأفــ
في  لبنان  حقوق  ز 

ّ
تــعــز التي  والمقترحات 

مفاوضات وقف إطاق النار ودور الجيش 
العدوان.  وقف  بعد  عليه  المعوّل  اللبناني 
وكــــان قـــد الــتــقــى، مــســاء الـــثـــاثـــاء، رئــيــس 
المعارض لحزب  اللبنانية«  »القوات  حزب 
 لا 

ّ
 »أي حل

ّ
الله سمير جعجع، الذي أكد أن

يرتكز على تطبيق القرارات الدولية 1559، 
1680، 1701، والبنود ذات الصلة في اتفاق 
الطائف، لن يكون ذا جدوى للبنان«. لكن 

تلك المناقشات المختلفة هناك بناء على 
القيام  يمكننا  ما  وأرى  هنا  المحادثات 
به. انظروا، هناك رئيس )أميركي( واحد 
في كل مرة. سنعمل مع الإدارة القادمة. 
سنناقش هذا بالفعل معهم. سيكونون 
على درايــة كاملة بكل ما نقوم به ، كما 
هو«. وتابع: »كما قال الرئيس الأميركي 
جو بايدن سيكون هناك انتقال للسلطة 
)فـــي أمــيــركــا( ولا أظـــن أن هـــذا سيشكل 

مشكلة بالنسبة إلينا«. 
ــاء المـــاضـــي  ــاثــ ــثــ ووصـــــــل هـــوكـــشـــتـــايـــن الــ
ــال عــلــى المــســؤولــين  إلـــى بـــيـــروت، حــيــث جـ
ــيـــين ورؤســـــــــــاء الأحـــــــــــزاب وعـــقـــد  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــقــــاءات تـــنـــاولـــت مــســار  ــلــ مــجــمــوعــة مــــن الــ

تفاؤل هوكشتاين الحذر بإمكانية تحقيق 
خــرق مــا ســرعــان مــا بــدده تصريح لوزير 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي جـــدعـــون ســاعــر، 
ــــذي وضــــع شـــرطـــاً تــعــجــيــزيــاً كــــان حــزب  الـ
الله قد أعلن رفضه له مسبقاً. وقال ساعر، 
فـــي إحـــاطـــة إعــامــيــة لــلــســفــراء والــبــعــثــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأجـــنـــبـــيـــة قــبــيــل وصــــول 
سيلتقي  حيث  إســرائــيــل  إلــى  هوكشتاين 
الإسرائيلي  الاستراتيجية  الشؤون  وزيــر 
بنيامين  الــحــكــومــة  ورئـــيـــس  ديـــرمـــر  رون 
نــتــنــيــاهــو: »فــــي أي اتـــفـــاق نــتــوصــل إلــيــه، 
التحرك في  الاحتفاظ بحرية  إلــى  نحتاج 
المشاكل  تتفاقم  أن  قــبــل  المــنــاســب،  الــوقــت 
ــال حــــــدوث انـــتـــهـــاكـــات«. وأضــــــاف:  ــ فــــي حـ
»لسوء الحظ، لبنان دولة فاشلة. لكننا لا 
نستطيع أن ندفع الثمن في أمننا، في أمن 
السيادة  إلــى  افتقارهم  بسبب  مواطنينا، 
أو التنازل عن السيادة«. واعتبر ساعر أنه 
مع زيارة هوكشتاين إلى المنطقة »يمكننا 
أن  يــعــتــقــدون  الأمــيــركــيــين  أن  نستنتج  أن 
ــر الأكــثــر  ــ مــثــل هـــذا الــتــرتــيــب مــمــكــن. والأمـ
أهــمــيــة هــو أنــنــا نـــودّ الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
يــصــمــد أمـــــام اخـــتـــبـــار الــــزمــــن«. وبــحــســب 
الأساسي  الخاف  يكمن  العبري،  الإعــام 
الذي يحول دون التوصل إلى تسوية في 
العسكري  العمل  إسرائيل بحرية  مطالبة 
في لبنان في حال أقدم حزب الله على ما 
قد تعتبره انتهاكاً. مع هذا، أشارت وسائل 
إعـــام عــبــريــة إلـــى أن وصـــول هوكشتاين 
إلــى تــل أبــيــب قــد يُشير إلــى إغـــاق بعض 
الأميركي  المبعوث  وأن  العالقة،  القضايا 
ــل فــي  ــيــ ــرائــ ســيــنــقــل الـــــــرد الـــلـــبـــنـــانـــي لإســ

الطريق إلى التوقيع على اتفاق.
وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، 
في كلمة مسجّلة أمس الأربعاء، إن الحزب 
لن يقبل باتفاق وقف إطاق نار لا يحفظ 
يتفاوض  الحزب  أن  وأعلن  لبنان.  سيادة 
»تحت سقفين: سقف وقف العدوان بشكل 
هــو حفظ  الثاني  والسقف  كامل وشــامــل، 
الـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة، أي لا يــحــق لــلــعــدو 
الإسرائيلي أن ينتهك وأن يقتل وأن يدخل 
ــنـــاويـــن مــخــتــلــفــة«،  ســـاعـــة يـــشـــاء تـــحـــت عـ
إسرائيل  تهزمنا  أن  يمكن  »لا  أنــه  مــؤكــداً 
إلــى أن  وتفرض شروطها علينا«. وأشــار 
الحزب درس اقتراح وقف إطاق النار الذي 
صاغته الولايات المتحدة وقدم ماحظاته 
عليه، مشدداً على أن وقف الأعمال القتالية 
أصبح الآن بين يدي إسرائيل. وقال: »نحن 
قـــررنـــا أن يـــكـــون هـــنـــاك مـــســـاران يــســيــران 
الله  المــيــدان، ومستمر إن شــاء  معاً، مسار 

بصمود وعــطــاء، ومــســار المــفــاوضــات، إن 
نحن  تنجح،  لــم  المــفــاوضــات  أن  افترضنا 
مستمرون. أما من يقول إنها ستكون حرب 
اســتــنــزاف فــهــي كــذلــك عــلــى الــعــدو، فنحن 
الصمود والاستمرار، حتى  قرارنا واحــد، 
الاستنزاف  نتحمل  الزمن، ونحن  لو طال 
ــا«. وأكـــد  ــنــ ــا ووطــ ــنـ ــدافـــع عـــن أرضـ لأنـــنـــا نـ
أن الـــحـــزب ســيــســتــهــدف وســــط تـــل أبــيــب 
رداً عــلــى الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة 
الــتــي اســتــهــدفــت الــعــاصــمــة بــيــروت. وقــال 
إن »الــعــدو الإســرائــيــلــي اعــتــدى عــلــى قلب 
بــد أن يتوقع أن  لــذا لا  بــيــروت،  العاصمة 
يكون الرد على وسط تل أبيب«. وأضاف: 
»لا يمكن أن نترك العاصمة تحت ضربات 
الثمن.  أن يدفع  العدو الإسرائيلي ويجب 
والثمن وسط تل أبيب. آمل أن يفهم العدو 
الميدان  الأمــور ليست متروكة«. وشهد  أن 
بالتزامن مع وجود الوسيط الأميركي في 
لبنان استمراراً للمواجهات البرية جنوباً، 
وســـط تــزايــد اســتــهــدافــات قـــوات الاحــتــال 
أسفر  مــا  الــجــنــوب،  فــي  اللبناني  للجيش 
العسكريين.  الشهداء  من  عــدد  عن سقوط 
وأفادت الوكالة الوطنية للإعام اللبنانية 
الأربــــعــــاء بـــوقـــوع اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة في 
الجنوب حيث تحاول القوات الإسرائيلية 
»التقدم نحو تال كفرشوبا« تحت غطاء 
مــدفــعــي وطــــيــــران إســرائــيــلــي مــكــثــف. من 
جــانــبــه، أكـــد حـــزب الــلــه أنـــه يـــواصـــل صــدّ 
تــقــدم الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، خــاصــة نحو 
بلدة الخيام. وأعلن حزب الله، في سلسلة 
سيّرات 

ُ
بيانات، شن هجوم »بسرب من الم

الانقضاضيّة على قاعدة لوجستية للفرقة 
)شمال  الإسرائيلي  العدو  في جيش   146
بلدة الشيخ دنون( شرقي مدينة نهاريا«، 
الانقضاضيّة  سيّرات 

ُ
الم من  »بسرب  وآخر 

لقيادة  الإداري  )المــقــر  قــاعــدة شــراغــا  على 
ة، 

ّ
حتل

ُ
لواء غولاني( شمالي مدينة عكا الم

ــة«. كذلك استهدف 
ّ
بــدق أهدافها  وأصــابــت 

»مدينة صفد المحتلة، بصلية صاروخية«، 
وتم استهداف قوة لاحتال جنوب مدينة 
الخيام بالصواريخ مرتين. وأعلن الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي، الأربــــــعــــــاء، مـــقـــتـــل جــــنــــدي فــي 
لبنان عقب  فــي جــنــوب  هــجــوم إسرائيلي 
ــتــــال آلـــيـــة لــلــجــيــش على  اســـتـــهـــداف الاحــ
الجنوب،  في  القليعة   - الملوك  بــرج  طريق 
غداة مقتل ثاثة جنود في غارة على أحد 
مواقعه في بلدة الصرفند الساحلية على 
الــحــدود.  عــن  أربــعــين كيلومتراً  بعد نحو 
وتعرضت بلدات وقرى جنوبية لسلسلة 
عنيفة مــن الـــغـــارات والــقــصــف المــدفــعــي. 
ــارات اســتــهــدفــت بــلــدة  ــ وشـــن الــطــيــران غـ
الــخــيــام بـــالإضـــافـــة إلــــى قــصــف مــدفــعــي 
ثقيل استهدف البلدة وسهل مرجعيون 
وأطــراف القليعة. كما استهدف الطيران 
ورومــين وحومين  الفوقا  بلدات حومين 
وبلدة  التفاح،  إقليم  منطقة  فــي  التحتا 
وحامول  البياضة  بين  ومنطقة  الحنية 
في قضاء صور،  والعباسية  الناقورة   -

وبرعشيت في قضاء بنت جبيل.

ساعر  جدعون  الخارجية  وزير  تكرار  مع  الله،  حزب  مع  نار  إطلاق  وقف  إلى  للتوصل  تعجيزية  شروط  وضع  عن  إسرائيل  تحد  لم 
المطالبة بـ»حرية التحرك« ضد حزب الله، الذي هدّد أمينه العام نعيم قاسم بمواصلة الحرب إذا خُرقت السيادة اللبنانية، وذلك 

على وقع تواصل المعارك الضارية في جنوب لبنان

هوكشتاين في بيروت أمس )فرانس برس(

حيفا ـ نايف زيداني

الــذي تتواصل فيه الجهود  الــوقــت  فــي 
الــــرامــــيــــة لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى تـــســـويـــة بــين 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي ولــبــنــان، ومعها 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي  ــرئــ زيــــــــــارة مــــبــــعــــوث الــ
إلـــى بــيــروت وتــل  عــامــوس هوكشتاين 
الإسرائيلية  المستوطنات  بــدأت  أبــيــب، 
لفترة  الــحــدود الاســتــعــداد  مــن  القريبة 
مــا بعد الــتــســويــة، وكــذلــك يفعل جيش 
ــط المـــواجـــهـــة.  ــــال عـــلـــى طـــــول خــ ــتـ ــ الاحـ
ــــرب  ــــحـ ــد الـ ــ ــعـ ــ ــرة مـــــــا بـ ــ ــتــ ــ وســــتــــحــــمــــل فــ
المستوطنات  داخـــل  واضــحــة  تغييرات 
وحـــولـــهـــا، لـــبـــث شـــعـــور بــــالأمــــان لـــدى 
السكان الذين ما زالوا يرفضون العودة 
إلــيــهــا بــعــد تــركــهــا قــبــل أكــثــر مـــن عـــام، 
إذ يــعــمــل جــيــش الاحـــتـــال عــلــى إنــشــاء 
مـــواقـــع ونـــقـــاط عــســكــريــة جـــديـــدة قــرب 
المــســتــوطــنــات عــلــى طــــول الـــحـــدود بين 
المحتلة  الفلسطينية  والأراضـــي  لبنان 
كــمــا يستعد لإقــامــة ســرايــا  عـــام 1948، 
ــل المــســتــوطــنــات  قــتــالــيــة لــانــتــشــار داخــ
ومرافقة المستوطنين لدى عودتهم إلى 

منازلهم المتروكة والمدمّرة.
ــــال فــــي الأســـابـــيـــع  ــتـ ــ وبـــــــدأ جـــيـــش الاحـ
الأخيرة بإزالة جدران خرسانية ومواقع 
ــرى نــشــرهــا على  ــار الـــتـــي جــ ــنـ ــــاق الـ إطـ
طول الطرقات في منطقة خط المواجهة، 
وشــكّــلــت جــــزءاً مــن »المــشــهــد الـــرمـــادي«، 
عــلــى حــد تعبير مــوقــع وايــنــت الــعــبــري، 
أمـــس الأربـــعـــاء، الــــذي أشــــار إلـــى شــروع 

الجنود بترك المباني العامة في مناطق 
المستوطنات الــتــي تــم إخــاؤهــا. وســاق 
التي  العبري مستوطنة شلومي  الموقع 
آلاف مستوطن  مــن سبعة  أكــثــر  تــركــهــا 
الحرب مثالًا على ما يحدث  بداية  منذ 
في المنطقة الشمالية. فقد أقامت السلطة 
المحلية هناك، في الأيام الأخيرة، مواقع 
ــة دائـــمـــة  ــيــ ــاعــ ــع دفــ ــ ــواقــ ــ إطــــــــاق نــــــار ومــ
ف« المستوطنة في مواجهة لبنان، 

ّ
»تغل

مــن أجـــل اســتــخــدام الـــقـــوات الــتــي سيتم 
إنــذار. كما  أي  انطاق  استدعاؤها عند 
ســـتـــقـــوم قـــــوة عـــســـكـــريـــة بـــحـــجـــم ســريــة 

واحدة بحماية المستوطنة.  ولفت الموقع 
الــعــبــري إلــــى أن قــــادة كـــبـــاراً فـــي جيش 
الاحــتــال يـــكـــررون، فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
بــإمــكــان سكان  بـــات  بــأنــه  تصريحاتهم 
منازلهم،  إلــى  العودة  الشمالية  المنطقة 
أن ذلــك غير مــدعــوم بموقف واضــح  إلا 
من قبل المستوى السياسي. وقال رئيس 
ــلـــومـــي غــابــي  الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة فــــي شـ
نــعــمــان: »مـــن أجـــل الــعــودة إلـــى منازلنا 
يجب حـــدوث الــعــديــد مــن الأمـــور المهمة 
أن يموضع  والــوجــوديــة، وواحــــد منها 
فــي شمالي  نفسه  الإســرائــيــلــي  الجيش 
فــي ذلك  الجبل، بما  أعــلــى  فــي  شلومي، 
أجــل منع أي  مــن  اللبناني،  الجانب  فــي 
تسلل. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نتوقع 
نفسها  شلومي  داخــل  أيضاً  ينتشر  أن 
ولـــيـــس مـــن خــلــفــنــا. والأمـــــر الــثــالــث هو 
التكنولوجية  الوسائل  استكمال نصب 
بالأمان  أجــل خلق شعور  مــن  الدفاعية 
ــك«. ويــــرى جيش  ــ ومــظــهــر يــعــبّــر عـــن ذلـ
القيام بمهام »صيانة«  الاحتال أهمية 
الــــنــــاقــــورة  رأس  مـــنـــطـــقـــة  مـــــن  ــة  ــيــ يــــومــ
ــزارع  ــ مــ )مـــنـــطـــقـــة  »هـــــــار دوف«  ــتــــى  وحــ
أجــل ضمان بقائها  المحتلة(، من  شبعا 
»نــظــيــفــة«، وأنـــه بـــدون الـــوجـــود الفعلي 
ــلـــقـــوات ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب ضــمــان  لـ
المواجهة.  للمستوطنين على خط  الأمن 
وزعـــــم المـــوقـــع الـــعـــبـــري أنــــه بــعــد الأيــــام 
ــة النباتات  المـــاطـــرة، بـــات بــالإمــكــان رؤيـ
التي ترتفع من جديد في المكان، والتي 

تجب إزالتها بشكل مستمر.
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الاحتلال يعسكر 
المستوطنات الحدودية



يكشف القيادي في حركة حماس محمد نزال، في مقابلة مع »العربي 
الجديد«، عن الترتيبات الجديدة الخاصة بقيادة المكتب السياسي، وعن 

تشاؤمه من مصير مفاوضات وقف حرب غزة حتى لو استؤنفت

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

فــي ظــل غــيــاب مــؤشــرات لــوقــف حــرب الإبـــادة 
عــلــى قــطــاع غـــزة، وســـط تمسك قــطــر بتعليق 
ـــفــــاوضــــات بــــن إســـرائـــيـــل  وســـاطـــتـــهـــا فــــي المـ
وحــركــة حــمــاس لــحــن ظــهــور جــديــة مــن قبل 
الأطــــراف المــعــنــيــة، يــبــرز الــحــديــث فــي وســائــل 
ــلــــيــــة عـــــن مــــواصــــلــــة الــــقــــوات  إعــــــــام إســــرائــــيــ
شمال  فــي  العسكرية  عملياتها  الإسرائيلية 
ــاع، بـــذريـــعـــة إنــــشــــاء مــنــطــقــة لـــتـــوزيـــع  ــطــ ــقــ الــ
المساعدات الإنسانية تحت إشراف إسرائيلي.
ــوازاة ذلـــك اســتــبــقــت تــقــديــرات صحف  ــ فـــي مــ
إسرائيلية تصويتاً في مجلس الأمن، عصر 
أمس )بتوقيت نيويورك( على مشروع قرار 
يـــدعـــو إلــــى وقــــف إطـــــاق نــــار »فــــــوري وغــيــر 
ــم« فـــي قــطــاع غــــزة، بـــالإشـــارة  ــ مـــشـــروط ودائــ

المتحدة  الولايات  لإقناع  الجهود  نجاح  إلى 
)فيتو(. وذكــر موقع  النقض  باستخدام حق 
مــعــاريــف الإســرائــيــلــي أن مـــشـــروع الـــقـــرار لا 
النار  يــربــط بشكل مباشر بــن وقــف إطـــاق 
وإطـــــاق ســــراح المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن، 
ــداث الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/  ــ كــمــا لا يـــديـــن أحــ
فــي الأسابيع  أنــه  تشرين الأول 2023. وزعــم 
الأخيرة، بذل السفير الاسرائيلي داني دانون 
والبعثة الإسرائيلية جهوداً كبيرة مع البعثة 
إعــادة المحتجزين  الأميركية، للتمسّك بمبدأ 
مقابل وقف إطاق النار. من جهته نقل موقع 
دبلوماسين  عــن  أمــــس،  الإســرائــيــلــي،  والاه 
إذا ظل  إنــه  لــم يسمّهم، قولهم  إســرائــيــلــيــن، 
أن تستخدم  المــرجــح  النص على حــالــه، فمن 

الولايات المتحدة حق النقض ضده. 
ــر، نــقــلــت صــحــيــفــة هــآرتــس  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أمــــــــس، عـــــن مــــســــؤولــــن فــي 
أن  تعتقد  إســرائــيــل  أن  الأميركية  الخارجية 
المــنــتــخــب دونــالــد  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي  إدارة 
تـــرامـــب لـــن تــضــغــط عــلــيــهــا كــمــا فــعــلــت إدارة 
سلفه جو بايدن، وأن خطة إسرائيل لإدخال 
مساعدات إلى غزة هي »المماطلة حتى دخول 
تــرامــب إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض«. وبينما كانت 
ــارت، أخــيــراً، إلــى تــورط جيش  تقارير قــد أشـ
الاحتال بإحراق مساعدات إنسانية وصلت 
ــقـــطـــاع، لا ســيــمــا فـــي شـــمـــالـــه، وغــض  إلــــى الـ
الطرف عن العصابات التي تنهب المساعدات 
ــة كـــان ريــشــيــت بيت،  الإنــســانــيــة، ذكـــرت إذاعــ
أن  أمـــس،  الإســرائــيــلــيــة،  الــبــث  لهيئة  التابعة 

إسرائيل تفحص خطة جديدة بشأن توزيع 
المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، زاعمة 
أن أحـــد الاقـــتـــراحـــات، هــو أن تــقــوم الإمــــارات 
بتفعيل منطقة توزيع يتم تأمينها من قبل 
ــــة عن  شــركــة أمــيــركــيــة خــاصــة. ونــقــلــت الإذاعـ
مــصــادر لــم تــســمّــهــا، أن المــســتــوى السياسي 
وعــــلــــى رأســــــــه رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــن 

نتنياهو، لم يبد تحفظاً على هذه الفكرة.
مـــن جــهــتــهــا ادعـــــت إذاعــــــة جــيــش الاحـــتـــال، 
ــــس، أن الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي شــمــال  ــ أمـ
ــــاء المــنــطــقــة مـــن المــســلــحــن  ــزة، هــدفــهــا إخـ ــ غـ
ــة لإدخــــــــال  ــ ــطـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن لـــتـــنـــفـــيـــذ »خـ
بواسطة شركة حراسة  إنسانية«  مساعدات 
أمــيــركــيــة خــاصــة ســتــعــمــل فـــي هــــذه المنطقة 
بإشراف إسرائيلي. وأشارت إلى أن نتنياهو 
ووزير الأمن يسرائيل كاتس أجريا مداولات 
ــــت أربـــع  فـــي مــقــر فـــرقـــة غــــزة الــعــســكــريــة، دامـ
ساعات، حول خطة إدخال الشركة الأميركية 
إلــــى شــمــالــي الـــقـــطـــاع، فــيــمــا شــــارك فـــي هــذه 
المداولات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، 
الــذي يدعو إلــى الاستيطان في غــزة. ونقلت 
ــه ســيُــعــقــد اجــتــمــاع  عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة، أنــ
للكابينت السياسي الأمني، اليوم الخميس، 
ــنــفــذ في 

ُ
لــلــتــداول فــي هـــذه الــخــطــة، الــتــي ســت

جباليا »في تجربة أولية«، وفي هذه الحالة 
ستبقى القوات الإسرائيلية في جباليا لعدة 
أشهر، بادعاء أنه بعد المصادقة على الخطة 
ســتــحــتــاج الــشــركــة الأمــيــركــيــة لمــــدة تـــتـــراوح 
بن 60 إلى 90 يوماً كي تنظم نفسها وتبدأ 

ــان مــوقــع أكــســيــوس الأمــيــركــي،  بــالــعــمــل. وكــ
قـــد نــقــل عـــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن، مــســاء 
أول مـــن أمــــس، أن شــركــة اســـتـــشـــارات الأمـــن 
مت أخيراً 

ّ
»أوربــيــس«، سل الأميركية  القومي 

كيفية  حـــول  دراســــة  الإســرائــيــلــيــة  للحكومة 
تــوصــيــل المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة بــشــكــل آمــن 
فـــي غـــــزة. وأضــــــاف أنــــه ســيــتــم إنـــشـــاء مــركــز 
لتوزيع المساعدات من قبل منظمة مساعدات 
ــم المـــتـــحـــدة( وســيــتــم  ــ ــدلًا مــــن الأمــ ــ ــ خـــاصـــة )بـ
تأمينه من قبل مقاولن من القطاع الخاص، 
الإسرائيلي،  الجيش  بالتنسيق مع  يعملون 
ــى تـــمـــويـــل المـــشـــروع  ــ فــيــمــا تـــدعـــو الـــخـــطـــة إلـ
مــن قــبــل الــــدول المــانــحــة، إذ ذكـــر المــســؤولــون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون الإمــــــــارات بــاعــتــبــارهــا جهة 

مانحة محتملة. 
بـــالمـــقـــابـــل اعـــتـــبـــر الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
ــــس، أن  ــة، أمــ ــنــ ــــو رديــ الــفــلــســطــيــنــيــة نــبــيــل أبـ
»الأنباء التي تتناقلها بعض وسائل الإعام 
ــيـــة حـــــول الـــحـــديـــث عـــمـــا يــســمــى  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
بإنشاء منطقة عــازلــة فــي شــمــال قــطــاع غزة 
غزة  قطاع  فــي  المــســاعــدات  لتوزيع  وجباليا 

عبر شركة خاصة أميركية وبتمويل أجنبي، 
بتاتاً«،  مقبولة  وغــيــر  مــرفــوضــة  هــي خطط 
الدولية  قــرارات الشرعية  إذ »تخالف جميع 
والقانون الدولي، الذي يعتبر قطاع غزة جزءاً 
المحتلة«.  مــن أرض دولــة فلسطن  لا يتجزأ 
وأضاف، أن أيّ خطط تتعلق بمستقبل قطاع 
غزة، أو توزيع المساعدات فيه، تتم فقط من 
خــــال دولـــــة فــلــســطــن، وعـــبـــر وكـــالـــة إغــاثــة 
وتشغيل الاجئن الفلسطينين في الشرق 
الأدنى »أونروا« والمنظمات الدولية الأخرى 

ذات الاختصاص.
في موازاة ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة 
أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة 
 ،2023 أكتوبر  مــن  السابع  منذ   ،43,972 إلــى 
القصف  ــاول  وطــ  .104,008 إلـــى  ــابـــات  والإصـ
الإسرائيلي أمس، وفق مصادر طبية، والذي 
أســـفـــر عــــن ســـقـــوط 19 شـــهـــيـــداً عـــلـــى الأقـــــل، 
وعــــشــــرات الـــجـــرحـــى،  مــنــطــقــة جــبــالــيــا بيت 
الصبرة وحي  و حي  القطاع،  لاهيا شمالي 
الــزيــتــون بــمــديــنــة غـــزة ومــخــيــم الــنــصــيــرات، 

وسط القطاع، ورفح جنوبي القطاع.
ــنـــدي إســـرائـــيـــلـــي وأصـــيـــب  بـــالمـــقـــابـــل قـــتـــل جـ
ضابط بجروح خطيرة خال معارك شمالي 
قــطــاع غـــزة، وفـــق مــوقــع  0404 الإســرائــيــلــي، 
أمـــس، لافــتــاً  إلــى أنـــه  منذ بــدايــة الــحــرب في 
غزة  قتل 800 جندي. إلى ذلك ذكر التلفزيون 
أفرجت  الاحــتــال  أن سلطات  أمــس،  العربي، 
عن عدد من الأسرى الفلسطينين عبر معبر 

كرم أبو سالم، جنوبي قطاع غزة.

■ إلى ماذا تشير العقوبات الأميركية 
الجديدة؟

ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــات الأمـ ــوبــ ــقــ ــعــ قــــائــــمــــة الــ
الـــجـــديـــدة، الــتــي أصــدرتــهــا وزارة الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة، بــحــق ســتــة مـــن المــســؤولــن في 
حــركــة حــمــاس تــؤكــد مـــن جــديــد الــتــحــالــف 
الاستراتيجي المطلق بن الإدارة الأميركية، 
ومــنــظــومــة الــحــكــم فــي الــكــيــان الصهيوني، 
ــاً كــانــت هـــذه الإدارة، وأيّــــاً مــن كـــان على  ــ أيّ
ــيـــونـــي.  ــهـ الـــصـ الــــكــــيــــان  فـــــي  ــكــــم  الــــحــ رأس 
والــحــقــيــقــة المــؤســفــة أن هــــذه الـــقـــوائـــم تــعــدّ 
الخارجية  الاستخبارات  جهاز  مطابخ  في 
الداخلي  الأمـــن  »المـــوســـاد«، وجــهــاز  للكيان 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  »الـــشـــابـــاك«، وتــصــدرهــا 
عـــبـــر الـــجـــهـــة الـــرســـمـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي 
ــة،  ــقـــاومـ ــايـــات مـــحـــاصـــرة المـ ــغـ تـــخـــتـــارهـــا، لـ
وإرهاب وردع العاملن في صفوفها، مهما 
كانت طبيعة المواقع التي يشغلونها، سواء 
أو  أو عسكرية  أو إعامية  مواقع سياسية 

أمنية أو اجتماعية أو غيرها.

■ كيف، وبماذا تردّون عليها في حركة حماس؟
تــقــدّم الأدلـــة  أن  أتـــحـــدّى الإدارة الأمــيــركــيــة 
القانونية، التي استندت إليها في إدراجي 
ضــمــن الــقــائــمــة الــتــي أصــدرتــهــا، بــالإشــارة 
المــقــاومــة  ــداد  إلـــى دور لــي فــي إمــ الضمنية 
ــه.  ــيـ ــرف لا أدّعـ بـــالـــســـاح أو المــــــال، فـــهـــذا شــ
وإنـــنـــي مــنــذ انــخــراطــي فـــي حــركــة حــمــاس، 
قــبــل سبعة وثــاثــن عــامــاً، أي مــنــذ نعومة 
أظــفــاري، وتــدرّجــت فــي المــواقــع التنظيمية 
فــيــهــا، حــتــى أصــبــحــت عــضــواً فــي هيئاتها 
المجالات  أعمل في  القيادية، كنت وما زلت 
السياسية والإعامية، وغيرها من مجالات 

الفضاء العام والعلني.
وعلى أي حال، فإن وضعي في هذه القائمة 
وســام شــرفٍ لــي، وهــو كذلك وســام لكل من 
درجـــــوا مــن إخـــوانـــي، فــي هـــذه الــقــائــمــة أو 

ُ
أ

بأن  فــخــورون  لأننا  سبقتها،  التي  القوائم 
الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى هـــدانـــا لــحــمــل رايـــة 
الــجــهــاد فـــي ســبــيــل الـــلـــه، دفـــاعـــاً عـــن أرض 
فلسطن المباركة، وإن أي عمل نقوم به هو 
عــمــل مـــشـــروع، تــجــيــزه الــشــرائــع الــســمــاويــة 
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م دونالد 
ّ
الأميركي( جو بايدن، منتظراً تسل

تــرامــب سلطاته الــرئــاســيــة. لــذا عمل طــوال 
والتسويف  المماطلة  على  المفاوضات  فترة 
وإضــــاعــــة الــــوقــــت، حــتــى يــصــل إلــــى مــوعــد 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، مــراهــنــاً عــلــى فــوز 
ترامب فيها، وهو ما كان، وهو الآن ينتظر 
ــرامــــب ســـلـــطـــاتـــه الـــدســـتـــوريـــة فــي  ـــم تــ

ّ
تـــســـل

الثاني  كــانــون  )يــنــايــر(  مــن شهر  العشرين 
ع 

ّ
2025، أي بعد شهرين من الآن، لذا لا يتوق

أن تسفر المفاوضات حال استئنافها عن أي 
نتائج.

■ ما رؤية حماس لوقف إطلاق النار؟ وهل تغيّرت 
باغتيال القائد يحيى السنوار؟

أبــــدت حــركــة حــمــاس خـــال جــمــيــع المــراحــل 

والأرضية، وإن التهديد والوعيد والابتزاز، 
الــــذي يــمــارســه الــكــيــان الــصــهــيــونــي بشكل 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــــال  خـ مــــن  أو  مـــبـــاشـــر، 
وغيرها، ضد قيادات الحركة وكوادرها، لن 
الــدور  يخيفنا أو يردعنا عن مواصلة هــذا 
المـــقـــدّس والــعــظــيــم فـــي مــقــاومــة الاحـــتـــال، 
الشرائع  تجيزها  التي  الوسائل  بمختلف 

السماوية والأرضية.

ــــرة تــســريــبــات  ــيـ ــ ــرة الأخـ ــتـ ــفـ ■ خـــرجـــت خـــــلال الـ
من  إبــعــاد حماس  عــن  تتحدّث  إعلامية  وتقارير 

قون عليها؟
ّ
قطر، فكيف تعل

والأمنية  السياسية  التسريبات  حملة  إن 
ـــفـــة، الـــتـــي تــتــم عــبــر وســـائـــل الإعـــــام، 

ّ
المـــكـــث

ومنها إبــعــاد قــادة حركة حماس مــن قطر، 
مة وممنهجة، تتم 

ّ
تندرج ضمن حملة منظ

عبر فريق سياسي وإعامي وأمني، يقوده 
)رئيس حكومة الاحتال بنيامن( نتنياهو 
ــــل الـــضـــغـــط عـــلـــى حــركــة  شـــخـــصـــيّـــاً، مــــن أجـ
حـــمـــاس، حــتــى تــســتــســلــم وتـــرفـــع الـــرايـــات 
والعادلة،  الشريفة  معركتها  في  البيضاء، 
الصهيوني  الــعــدوان  الــتــي تخوضها ضــد 
المتواصل على شعبنا الفلسطيني وأرضه 

ة. 
ّ
ــه، خـــصـــوصـــاً فــــي قــــطــــاع غـــــز ــاتــ ــدّســ ــقــ ومــ

العسكرية  بــالــقــوّة  تحقيقه  عــن  عــجــز  فــمــا 
عبر  تحقيقه  يُــريــد  والإجــرامــيــة،  الوحشية 
المسار السياسي، وذلــك بشن حــرب نفسية 
ــا،  ــارهـ ــلـــى حـــصـ ــلـــى حــــمــــاس، والــــعــــمــــل عـ عـ
تحرّكها،  ومــســاحــات  خياراتها،  وتقليص 
وهــذا ما سنواجهه بصمود وثبات وإبــاء، 
مستعينن بالله سبحانه وتعالى من قبل 

ومن بعد، ثم بجماهير شعبنا وأمتنا.

■ مــا حــال المــفــاوضــات مــع الاحــتــلال حــول وقف 
إطلاق النار. هل هناك جديد في هذا الشأن؟

ــبــــاشــــرة بــيــنــنــا وبـــن  المــــفــــاوضــــات غـــيـــر المــ
ــفــة حــالــيــاً، لأن نتنياهو لا 

ّ
مــتــوق الاحـــتـــال 

)الرئيس  فــي عهد  اتــفــاق  أي  يــريــد تحقيق 

التفاوضية إيجابية عالية، ومرونة كبيرة، 
وتعاونت مع الوسيطن المصري والقطري، 
في تذليل العقبات، وكانت مصالح قضيتنا 
وشــعــبــنــا دائــمــاً نــصــب أعــيــنــنــا، وإن الــوفــد 
ل حركة حماس وفصائل 

ّ
المفاوض الذي يمث

إلى  المقاومة جميعها كان يتحرّك مستنداً 
من  عليها ومعتمدة  متفق  وأســـس،  ركــائــز 
قــيــادة الــحــركــة وفــصــائــل المــقــاومــة عــمــومــاً. 
ــداث أن كــل مــا قيل  ــ وأثــبــتــت الــوقــائــع والأحـ
عن أن القرار النهائي للمفاوضات محكوم 
حصراً بــالأخ يحيى السنوار غير صحيح، 
فما يــزال موقفنا هو ذاتــه قبل استشهاده، 
ــرار فـــي حــركــة  ــقــ وبـــعـــد اســـتـــشـــهـــاده، لأن الــ
الحركة  قــرار مؤسّسي، تتخذه  حماس هو 
وفق آليات تستند إلى أنظمتها ولوائحها، 

ولا يــعــكــس مــوقــف شــخــص بــعــيــنــه، مهما 
بلغت مكانته.

■ كيف تتوزع قيادة حماس في ظل هذه المرحلة؟ 
وماذا عن انتخاب الرئيس الجديد للحركة؟

عــة بــن الــداخــل 
ّ
قــيــادات حــركــة حــمــاس مــوز

ع أبــنــاء شعبنا، 
ّ
ــارج، انــعــكــاســاً لـــتـــوز والـــخـ

الــــــذي بــلــغــت أعـــــــــداده وفـــــق الإحـــصـــائـــيـــات 
الأخــيــرة نــحــو خمسة عــشــر مــلــيــون نسمة، 
ــارج، و45% مــنــهــم في  الـــخـ 55% مــنــهــم فـــي 
الداخل. وقد راعت أنظمة الحركة ولوائحها 
ع المــــذكــــور، ولــــم تــحــصــر نــفــســهــا في 

ّ
ــتــــوز الــ

مــكــان واحـــد، وهـــذا أحــد مكامن الــقــوة التي 
تتميّز بها حركة حماس، فإذا حوصرت في 
مكان، أمكن لقيادات الحركة في أمكنة أخرى 
يُـــشـــاع عن  إدارة الأمـــــور وتــســيــيــرهــا. ومــــا 
معيّنة  عواصم  إلــى  الحركة  قيادات  انتقال 
ذاتها، ورســم سيناريوهات وقصص  بحد 
وروايـــات حــول ذلــك، إنما يندرج في سياق 
الحرب النفسية التي أشرت إليها. وعلى أي 
حال، كان رئيس المكتب السياسي للحركة، 
الأخ خالد مشعل، يقيم في عمّان، ثم انتقل 
إلــى الــدوحــة، وبــعــدهــا إلــى دمــشــق، ثــم عاد 
الــدوحــة، وبعد انتخاب الأخ إسماعيل  إلــى 
هنية خلفاً له، كان مقيماً في قطاع غزة، ثم 
انتقل للإقامة بحكم الضرورة إلى الدوحة، 
ــارة رســمــيــة إلــى  إلـــى أن استشهد خـــال زيــ
طــهــران، فــجــاء بــعــده الأخ يحيي الــســنــوار، 
الـــذي كـــان يــقــاتــل ويــقــود المــعــركــة فــي قطاع 
ــإذن الــلــه،  ــزة، ولــكــنــه لــقــي الـــلـــه شــهــيــداً بـــ غـــ
الهيئات  تــدرس  بعد شهرين ونــيّــف، والآن 
الــقــيــاديــة فـــي الـــحـــركـــة خــيــاراتــهــا فـــي مــلء 
الشواغر القيادية التي نتجت عن استشهاد 
أصـــحـــابـــهـــا، وهــــي تــتــمــهّــل فـــي ذلـــــك، آخـــذة 
والحيثيّات  الظروف  جميع  الاعتبار  بعن 
المحيطة بالحركة والمنطقة. وإننا إذ نشكر 
التي استضافت وتستضيف  الــدول  جميع 
قيادات الحركة، فإنه لا بد لي من أن أخصّ 
دولــــة قــطــر وقــيــادتــهــا بــالــشــكــر الــجــزيــل، إذ 
اســتــضــافــت بــعــض قـــيـــادات الـــحـــركـــة، وفــي 
للحركة،  السياسي  المكتب  رئيس  مقدّمتها 
منذ ربع قرن تقريباً، مستندة في ذلك إلى 
إرثــهــا الــتــاريــخــي أنــهــا كــانــت دائــمــاً »كعبة 
المـــضـــيـــوم«، الـــتـــي يـــفـــيء إلــيــهــا المــظــلــومــون 
والمــلــهــوفــون والمــســتــجــيــرون. وإن مــا فعلته 
ــاه،  ــنـــسـ قــــطــــر ســـيـــبـــقـــى ديــــنــــاً عـــلـــيـــنـــا لـــــن نـ

وسنكون أوفياء له.

الحدث

تقرير

متابعة

أبو ردينة: خطط 
مستقبل غزة تتم فقط 
من خلال دولة فلسطين

محمد نزال
لا يتُوقّع أن تحقق 

المفاوضات لوقف النار في 
غزة أي نتائج

العقوبات الأميركية بحق 
قيادات حماس وسام شرف

حملة التسريبات عن إبعاد 
قادة حماس من قطر تهدف 

للضغط على الحركة 
حتى تستسلم

¶ ولد محمد نزال في 

18 فبراير/شباط 1963 في 
العاصمة الأردنية عمّان، 

وهو ينحدر من مدينة 
قلقيلية بالضفة الغربية. 

¶ التحق بصفوف الحركة 
الإسلامية في سن مبكرة. 
تفرغ للعمل في حماس 
منذ 1989، واختير ممثلاً 
لها في الأردن عام 1992.

¶ بعد إغلاق مكاتب 
الحركة في الأردن في 

1999 انتقل إلى سورية، 
وخلال هذه الفترة تولىّ 
الملف الإعلامي للحركة 

الذي عرف تطوراً، إذ 
انطلقت قناة الأقصى، 

وقناة القدس. ومع اندلاع 
الثورة السورية غادر نزال 

دمشق.

سيرة

أجراهامقابلة
محمود خليل

أمام مبنى دمّره الاحتلال في جباليا أمس )عمر القطاع/ فرانس برس(

ر رئيس الوزراء العراقي محمد 
ّ
حذ

ــاع الـــــســـــودانـــــي )الـــــــصـــــــورة(،  ــ ــيـ ــ شـ
مــســاء أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، من 
ذرائــــع إســرائــيــلــيــة لــتــبــريــر عـــدوان 
ــك  ــ ــد الــــــعــــــراق، وذلـ ــ ــه ضـ ــ مـــخـــطـــط لـ
ــة لـــوزيـــر  ــالــ ــن رســ ــات مــ ــاعــ بـــعـــد ســ
الــخــارجــيــة الإســـرائـــيـــلـــي جــدعــون 
ساعر، بعثها الاثنن الماضي، إلى 
ـــن لاتــــخــــاذ إجـــــــراءات  مــجــلــس الأمـــ
فـــوريـــة بــشــأن نــشــاط »المــلــيــشــيــات 
 
ً
الموالية لإيران في العراق«، محما

ــة.  ــيــــة المــــســــؤولــ الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــ
وتــــــــــرأس الــــــســــــودانــــــي، اجـــتـــمـــاعـــاً 
طـــارئـــاً لــلــمــجــلــس الـــــــوزاري لــأمــن 
الـــوطـــنـــي، وذكـــــر بـــيـــان لــلــمــتــحــدث 
العسكري باسم السوداني،  يحيى 
رسول، عقب الاجتماع، أن المجلس 
ــــد رفــــض الـــعـــراق بــشــكــل قــاطــع  »أكـ
للشكوى«، والتي »لا تعدو كونها 
ــدوان  ــى تــبــريــر عــ ــع تـــهـــدف إلــ ــ ذرائــ
مخطط له ضد العراق من قبل تلك 
السلطات، في إطار خطوة جديدة 
تــهــدف إلــى توسيع رقــعــة الــصــراع 
الإقليمي«. وأضاف أن »قرار السلم 
الحكومة  اختصاص  من  والــحــرب 
ــة وحـــــدهـــــا«. كـــذلـــك وجـــه  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
السوداني باتخاذ إجراءات أمنية، 
مــنــهــا »مـــنـــع ومـــاحـــقـــة أي نــشــاط 
ــكــــري خـــــــــارج إطـــــــــار ســـيـــطـــرة  عــــســ

الدولة«.
)العربي الجديد(

ذكرت مواقع إلكترونية أردنية، أن 
محكمة أمــن الــدولــة الأردنــيــة وهي 
مـــحـــكـــمـــة عـــســـكـــريـــة مـــخـــتـــصـــة فــي 
قضايا الأمن الوطني، حكمت أمس 
الأربعاء، على النائب السابق عماد 
العدوان بالسجن لمدة 10 سنوات، 
وعـــــلـــــى ثـــــاثـــــة مـــتـــهـــمـــن آخــــريــــن 
بــالأشــغــال المؤقتة 10 ســنــوات، في 
قضية تهريب الأسلحة إلى الضفة 
الــغــربــيــة. وكــانــت وجــهــت لــلــعــدوان 
تــهــم تــتــعــلــق بــتــهــريــب كــمــيــات من 
الأســـلـــحـــة والــــذهــــب إلــــى الأراضـــــي 
المــحــتــلــة، الـــعـــام المــــاضــــي، وحــوكــم 
إلــى جــانــب 13 آخــريــن، بــأربــع تهم 
هي »تصدير أسلحة نارية بقصد 
استخدامها على وجه غير مشروع 
بــالاشــتــراك خــافــا لــأحــكــام، وبيع 
استخدامها  بقصد  نــاريــة  أسلحة 
على وجــه غير مــشــروع، والــشــروع 
بـــتـــصـــديـــر أســـلـــحـــة نــــاريــــة بــقــصــد 
ــــى وجـــــــــه غـــيـــر  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
مشروع، والقيام بأعمال من شأنها 
وتعريض  الــعــام  بالنظام  الإخـــال 

سامة المجتمع وأمنه للخطر«. 
)العربي الجديد(

ــة  ــوريــ ــل إعـــــــــام ســ ــ ــائــ ــ أفـــــــــــادت وســ
رســمــيــة أمـــس بــمــقــتــل 36 شخصاً 
فــي هجوم إسرائيلي  وإصــابــة 50 
عــلــى مــديــنــة تــدمــر وســــط ســوريــة 
فــــي مــحــافــظــة حـــمـــص، فــيــمــا ذكـــر 
الــســوري لحقوق الإنسان  المــرصــد 
إلــــــى 41  ــعــــت  ــفــ ارتــ الـــحـــصـــيـــلـــة  أن 
 »هم سبعة سورين موالن 

ً
قتيا

لايــــــران و22 مـــن غــيــر الـــســـوريـــن، 
غالبيتهم من العراقين من كتائب 
الــنــجــبــاء، اضـــافـــة إلـــى عــنــصــر من 
الباقن  فيما جنسيات  الله،  حزب 
بأن  المــرصــد  وأفـــاد  غير معلومة«. 
ــــرات إســـرائـــيـــلـــيـــة اســتــهــدفــت  ــائـ ــ طـ
ثــــاثــــة مــــواقــــع فــــي مـــديـــنـــة تـــدمـــر، 
ــتــــودع أســـلـــحـــة قـــرب  ــا مــــســ ــ ــــدهـ أحـ
الــــذي تقطنه  المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
عائات المقاتلن الموالن لإيران من 
جنسيات عراقية وأخــرى أجنبية. 
مــــن جــهــتــه قـــــال مـــصـــدر عــســكــري 
فــي وزارة الــدفــاع الــســوريــة: »شــن 
الــعــدو الإســرائــيــلــي عـــدوانـــاً جوياً 
من اتجاه منطقة التنف مستهدفا 
عـــددا مــن الأبــنــيــة فــي مدينة تدمر 

بالبادية السورية« 
)العربي الجديد، رويترز(

العراق يحذّر من 
تبريرات لهجوم 

إسرائيلي محتمل

الأردن: السجن 
لنائب سابق 

بقضية تهريب 
أسلحة إلى 

الضفة

عشرات القتلى 
والجرحى في 

غارات على تدمر

الاحتلال يؤسس لاستيطان غزة

عدوان متواصل 
على جنين ومخيمها

في  العسكري  الحكم  تطبيق  الإسرائيلي  الجيش  بــدء  ملموسة  مــؤشــرات  تظهر 
 عن التأسيس لتطلعات المستوطنن وخططهم لاستيطان في 

ً
قطاع غزة، فضا

شر في صحيفة 
ُ
القطاع، إذ أشــارت تقارير إسرائيلية، أمس الأربعاء، منها ما ن

يديعوت أحرونوت، إلى أن الخطوات الإسرائيلية الراهنة على أرض الواقع، تشكّل 
ترجمة للخطط التي كانت على الورق، منها تعزيز الجيش الإسرائيلي سيطرته 
كل  مواقع عسكرية.  وإقامة  عليها،  يسيطر  التي  المحاور  وتوسيع  الأرض  على 
ذلك، وفق الصحيفة، في الطريق للسيطرة على مناطق واسعة، وعملياً الشروع  
القطاع، مضيفة أن الأيــام الأخيرة شهدت مناقشات »يقظة«  بحكم عسكري في 
حول القضية بن عدة جهات، بينها وزير الأمن يسرائيل كاتس، وكبار المسؤولن 

في المؤسسة الأمنية، ووزراء كبار، من أجل تعزيز هذه السياسية.
 هــنــاك عــدة 

ّ
ــلــعــة لـــم تــســمّــهــا، أن

ّ
ونــقــلــت »يــديــعــوت أحــــرونــــوت« عـــن مـــصـــادر مــط

بهذا  تــدفــع  الإســرائــيــلــي،  الــجــيــش  فــي  الجنوبية  المنطقة  قــيــادة  فــي  شخصيات 
السياسي، والانتقال إلى خطوات فعلية في هذا  الاتجاه وتناقشه مع المستوى 
السياق يأتي على خلفية تغييرين أساسين مهمن، أزالا العقبات أمام الأعضاء 
الأكثر تطرفاً في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية )الكابينت(، هما 
فــوز دونالد  الجديد كاتس، وكذلك  يــوآف غالانت بالوزير  استبدال وزيــر الأمــن 
غالانت  عــارض  المــصــادر،  وبحسب  الأميركية.  الرئاسية  الانتخابات  في  ترامب 
المحتلة وقطاع  الغربية  الضفة  بشأن  بتسلئيل سموتريتش  المالية  وزيــر  أفكار 
غزة، وعبّر عن موقف المؤسسة الأمنية بمجموعة من القضايا، منها ما يتعلق 
بهدم البؤر الاستيطانية، واستصدار أوامر اعتقال إدارية ضد نشطاء في اليمن 
المتطرّف، وكذلك بشأن »اليوم التالي« للحرب على قطاع غــزة. وبــرز أمــس، قول 
سموتريتش في مقابلة مع موقع واينت الإسرائيلي: »نحن نحتل غزة منذ عام. 
يمكن  الــتــي  الأصـــول  منهم  فلنأخذ  لــحــمــاس.  بالنسبة  مهمان  والإقــلــيــم  الأرض 
المتاجرة بها«. وكان الوزير المتطرف قد قال، الأسبوع الماضي، إنه لن يقبل بصفقة 
لتبادل الأســرى تــؤدي إلــى وقــف الحرب على غــزة، زاعماً في تصريحات نقلتها 
السياق،  في  القطاع.  في  استيطان  هناك  أنــه سيكون  إسرائيلية،  إعــام  وسائل 
تتماشى خطة السيطرة على الأرض، وفق »يديعوت أحرونوت« مع »الثمن« الذي 
يجبيه الاحتال من حركة حماس، ومع خطط المستوطنن لاستيطان في شمال 
لتغيير  تتكرر  لــن  تاريخية«  »فــرصــة  عــن  استيطانية  جهات  وتحدثت  الــقــطــاع. 
تــرامــب )20 يناير/  إدارة  بــدء  انتظار  أنــه تقرر عــدم  الــواقــع على الأرض، مدعية 
كــانــون الثاني المــقــبــل(، والــشــروع فـــوراً فــي تنفيذ عمليات على الأرض مــن أجل 
الجديدة. وقــال مسؤول كبير  الأميركية  الإدارة  طرح خطط تشكل أساساً لعمل 
 الأمر الرئيسي هو »الحفاظ 

ّ
في قضايا الاستيطان للصحيفة، لم تذكر اسمه، إن

لصالح  الخطط  تنفيذ  فــي  الرغبة  منطلق  مــن  الحكومي،  الائــتــاف  وحـــدة  على 
الاستيطان«. وعلى الرغم من عدم اتخاذ قرار سياسي، وفق ادعاء الصحيفة، بشأن 
»اليوم التالي« للحرب في قطاع غزة، أساسه إقامة حكم عسكري، فإن الحكومة 
الإسرائيلية منشغلة في ذلك، وتعمل مرحلة بعد الأخرى من أجل تطبيق الخطة. 
لفرض حكم عسكري،  والأمنية  واللوجستية،  الاقتصادية،  العواقب  وباستثناء 
هناك أيضاً عواقب قانونية، بشأن السيطرة على ماين الفلسطينين. ويشير 
مسؤولون قانونيون إسرائيليون إلى عدم وضوح كبير بشأن السؤال حول ما 
الذي سيتم القيام به في غزة بعد 13 شهراً من الحرب. ويوضحون أن السيطرة 
المدنية على القطاع، تعني أنه سيتوجب على إسرائيل تلبية احتياجات السكان، 
من المساعدات الإنسانية والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وغيرها، لا أن 

ف دورها على السماح لمنظمات دولية بإدخال الطعام واللقاحات.
ّ
يتوق

نايف...

رام الله ـ العربي الجديد
سلفيت - جهاد بركات 

الضفة  عــدوانــه على مدينة جنن ومخيمها شمالي  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  واصـــل 
شاب  شهد 

ُ
است فيما  الــتــوالــي،  على  الثاني  لليوم  الأربــعــاء،  أمــس  المحتلة،  الغربية 

فلسطيني بــرصــاص الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، مــســاء أمــــس، فــي بــلــدة كــفــر دان غربي 
شهد خال محاولة 

ُ
محافظة جنن. وقــال  الهال الأحمر الفلسطيني، إن شاباً است

طاقم الإسعاف إنعاشه عقب إصابته بالرصاص الحي في الصدر خال المواجهات 
في كفر دان. وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد قصفت مركبة في البلدة، إذ أشارت 
وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية )وفــا( إلى أن المسيّرة قصفت مركبة في منطقة 
واد حسن الواقعة بن كفر دان واليامون غربي جنن، بالتزامن مع اقتحام كفر دان، 
وسط تحليق مروحيات الأباتشي في سماء البلدة. وأضافت أن مواجهات اندلعت 
المــنــطــقــة. وحــاصــرت  الــتــي اقتحمت  الفلسطينين وقــــوات الاحــتــال  المــواطــنــن  بــن 
القوات الإسرائيلية، مساء أمس، منزلًا يقع في منطقة واد حسن، إذ أكدت مصادر 
محلية أن القوات الإسرائيلية وبعد قصف المسيّرة مركبة ومنطقة خالية في المنطقة، 
حاصرت أحد المنازل وشرعت بإطاق الرصاص باتجاهه، و قنابل إنيرغا الحارقة، 
ولـــم يبلغ حــتــى مــســاء أمـــس عــن وقـــوع إصـــابـــات. وذكــــرت مــصــادر محلية أن قــوات 
مواجهات  مــع  بالتزامن  جــنــن،  ومخيم  مدينة  اقتحامها  أمـــس،  واصــلــت  الاحــتــال 
عنيفة واشتباكات مسلحة بن مقاومن فلسطينين وقوات الاحتال، التي دهمت 
في منازل في المنطقة وفتشتها، ما أسفر عن اعتقالات، من بينها سيدة. وأشــارت 
المــصــادر إلــى أن جــرافــات الاحــتــال واصــلــت تجريف الــشــوارع والبنية التحتية في 
أن طواقمه تعاملت مع  الفلسطيني  الهال الأحمر  ذكــر  مدينة ومخيم جنن، فيما 
ثاث إصابات بالرصاص الحي في المدينة. من جهتها قالت سرايا القدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسامي، في بيان فجر أمس، إنها تصدت »لقوات العدو 
الرصاص  بــزخــات  العسكرية  »آلياته  واستهدفت  الــقــتــال«،  مــحــاور  فــي  الإسرائيلي 
والــعــبــوات الــنــاســفــة«. كــذلــك ذكـــرت كــتــائــب شــهــداء الأقــصــى المــحــســوبــة عــلــى حركة 
فتح، أمس، أن مقاتليها »يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتال وآلياته 
العسكرية في الحي الشرقي لمخيم جنن، بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة«. 
وأول من أمس، استشهد خمسة فلسطينين وجرح 10 في جنن، وفق الهال الأحمر 
ووزارة الصحة الفلسطينية، ثاثة منهم اغتالهم الاحتال واحتجز جثامينهم بعد 
اقتحام منطقة واقعة بلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء جنوبي جنن، ثم محاصرة 
منزل كان بداخله الشبان الثاثة، قبل استهدافهم بالصواريخ الحارقة والرصاص 
الحي. في الأثناء أصيب شاب فلسطيني بجروح خال مواجهات مع قوات الاحتال 
أعقبت اقتحامها، مساء أمس، قرية جالود جنوبي نابلس، شمالي الضفة. وأصيب 
أربعة فلسطينين بينهم إصابة بالفخذ بالرصاص الحي، وثاث إصابات بشظايا 
الرصاص والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خال مواجهات اندلعت بن الشبان 
وقوات الاحتال أثناء هدم جرافات الاحتال منزل ومنجرة، صباح أمس، في بلدة 
دير بلوط غرب سلفيت، شمال الضفة الغربية. في موازاة ذلك، قالت مصادر محلية  
»العربي الجديد«، إن مجموعة من المستوطنن اقتحمت، فجر أمس، منطقة حراشة  لـ
النيران في  الله، وسط الضفة، وأضرمت  الغربية شمال غربي رام  في بلدة المزرعة 
مركبتن كانتا متوقفتن أمام منازل المواطنن الفلسطينين. وأشارت المصادر إلى 
أن المستوطنن حاولوا إحــراق مركبات أخــرى، إلا أن أهالي المنطقة تصدوا لهم، ما 

دفعهم إلى الفرار من الموقع دون إكمال هجماتهم.

تتحدث وسائل إعلام 
إسرائيلية عن نية الاحتلال 

إخلاء شمالي غزة من 
المقاومة بذريعة 

إنشاء منطقة لتوزيع 
المساعدات بإشراف 

إسرائيلي

نزال في الدوحة، 
2 أغسطس 2024 

)محمود الهمص/
فرانس برس(

حماس  حركة  فــي  القيادي  اعتبر 
»العربي  مع  حوار  في  نزال،  محمد 
حماس  تــرى  كيف  حــول  الجديد«، 
أن  وتأثيراتها،  لبنان  في  المعركة 
ــدوان  ع هــو  لبنان  على  ــدوان  ــع ال
بقوّة  نقف  ونحن  فلسطين،  على 
ووضوح وحزم إلى جانب المقاومة 
الله...  حــزب  يقودها  التي  اللبنانية 
مارسها  التي  الجماعية  ــادة  الإب وإن 
ــزال، الــعــدو فــي قــطــاع غــزةّ  ولا يـ
في  الآن  يمارسها  التي  ذاتها  هي 
بحكم  الدرجة،  اختلفت  وإن  لبنان، 
والجغرافية  السياسية  الخصوصيات 

لكل من غزةّ ولبنان.

نقف بقوة 
بجانب لبنان

Thursday 21 November 2024 Thursday 21 November 2024
الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  18  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3734  السنة الحادية عشرة الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  18  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3734  السنة الحادية عشرة

دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة، يناير الماضي )جاك غيز/فرانس برس(



صواريخ  الأوكراني  الجيش  استخدام  على  قليلة  ساعات  تمض  لم 
بعيدة المدى أميركية، لضرب الأراضي الروسية، حتى كشف عن سماح 
إدارة جو بايدن لكييف باستخدام الألغام المضادة للأفراد، مع تواصل 

التصعيد مع روسيا

67
سياسة

على حوالي 650 كيلومتراً مربعاً من منطقة 
كورسك الروسية.

وقال مسؤولان إن روسيا قد تكون منفتحة 
أيضاً على الانسحاب من مساحات صغيرة 
نسبياً من الأراضي التي تسيطر عليها في 
شمال  فــي  وميكولايف  خــاركــيــف  منطقتي 
أوكــرانــيــا وجنوبها. وكـــان بــوتــن قــد شــدّد 
خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، 
عـــلـــى أن أي اتــــفــــاق لـــوقـــف الــــنــــار يـــجـــب أن 
أبدى  لكنه  الأرض  على  »الحقائق«  يعكس 
تــحــفــظــه عــلــى هــدنــة قــصــيــرة الأجـــــل. وقـــال 
السماح لأوكرانيا  بايدن  قــرار  إن  مصدران 
بـــإطـــلاق صـــواريـــخ أمــيــركــيــة بــعــيــدة المـــدى 
مــن طـــراز أتــاكــمــز على العمق الــروســي، قد 
المطالب  ويجعل  تسوية  أي  ويــؤخــر  يعقد 
الــروســيــة أكــثــر تــشــدداً، وأضــافــا أنـــه إذا لم 
يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى وقـــف الـــنـــار، فـــإن روســيــا 
ــقــــتــــال. وبـــحـــســـب المـــســـؤولـــن  ســـتـــواصـــل الــ
فــقــط على  فـــإن روســـيـــا منفتحة  الــخــمــســة، 
مناقشة ضمانات أمنية لكييف، لافتن إلى 
أن مــن بــن الــتــنــازلات الأخــــرى الــتــي يمكن 
كييف،  مــن  لانتزاعها  الكرملن  يضغط  أن 
أن توافق أوكرانيا على تقليص حجم  هي 
قواتها المسلحة والالتزام بعدم فرض قيود 

على استخدام اللغة الروسية.
وأكدت موسكو، أمس، أن كييف استخدمت 
أول من أمس، هذه الصواريخ للمرة الأولى 
بالخطوة  ــدّدت  ــ ونـ روســـيـــة،  أراض  لقصف 
ووصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا تــصــعــيــد كـــبـــيـــر. وعــلــى 
المقلب الأميركي، اعتبر مدير الاتصالات في 
مكتب ترامب، ستيفن تشيونغ، في تصريح 
ــيــــركــــي المــقــبــل  لــــرويــــتــــرز، أن الـــرئـــيـــس الأمــ
»هـــو الــشــخــص الــوحــيــد الـــقـــادر عــلــى جمع 
الجانبن مــن أجــل الــتــفــاوض على الــســلام، 
القتال«.  ووقــف  الحرب  إنهاء  على  والعمل 
ــي غـــضـــون ذلــــــك، تـــتـــواصـــل الــتــســريــبــات  فــ
الأمـــيـــركـــيـــة، حــــول قـــــــرارات تــتــخــذهــا إدارة 
أنها  تــرى  قد  والتي  مغادرتها،  قبل  بايدن 
ة المعركة، وتمكن كييف 

ّ
مفصلية لتغيير دف

ونــقــلــت وكـــالـــة رويـــتـــرز، أمــــس، عـــن خمسة 
أن  الــكــرمــلــن،  تفكير  عــلــى  مــصــادر مطلعة 
الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــن مــنــفــتــح عــلــى 
مناقشة اتفاق لوقف النار في أوكرانيا مع 
تــنــازلات  أي  تــقــديــم  يستبعد  لكنه  تــرامــب، 
بتخلي  ويتمسك  بــالأراضــي  تتعلق  كبيرة 
كييف عن طموحاتها الخاصة بالانضمام 

إلى حلف شمال الأطلسي )ناتو(.
وتـــأتـــي عــــودة تـــرامـــب، الــــذي تــعــهــد بــإنــهــاء 
الــحــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة ســريــعــاً، إلــى 
البيت الأبيض، في وقت باتت فيه موسكو 
أوكــرانــيــا بمساحة  فــي  أراض  تسيطر على 
ــة فــرجــيــنــيــا الأمــيــركــيــة )حــــوالــــي 111  ــ ولايـ
بوتيرة هي  وتتقدم  مــربــع(،  كيلومتر  ألــف 
الأسرع منذ الأيام الأولى للغزو في فبراير/
شباط عــام 2022. وقــال المسؤولون الــروس 
الخمسة الحاليون والسابقون، للوكالة، إن 
الكرملن قد يوافق بشكل عام على تجميد 
الصراع على طول الخطوط الأمامية، علماً 
أن الــكــرمــلــن اســتــبــعــد ذلــــك أمـــــس. وقــالــت 
ــكـــون هــنــاك  ــه قــــد يـ ــ ــادر، إنـ ــ ــــصـ ــة مــــن المـ ثـــلاثـ
مــجــال لــلــتــفــاوض بــشــأن الــتــقــســيــم الــدقــيــق 
وزابوريجيا  لمناطق دونيتسك ولوغانسك 
وخـــيـــرســـون فـــي شــــرق أوكــــرانــــيــــا. وبــيــنــمــا 
تــقــول موسكو إن هــذه المــنــاطــق الأربـــع هي 
ــن أراضــــيــــهــــا وتــحــمــيــهــا  جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــ
ــإن قـــواتـــهـــا تسيطر  ــة، فــ ــنـــوويـ بــمــظــلــتــهــا الـ
فعليا على ما يتراوح بن 70 إلى 80% من 
مساحتها، مع بقاء حوالي 26 ألف كيلومتر 
مربع تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وفقاً 
لــبــيــانــات مــفــتــوحــة المــصــدر اطــلــعــت عليها 
على  المجمل، تسيطر روسيا  وفي  الوكالة. 
18% مــن أوكــرانــيــا بما فــي ذلــك كــامــل شبه 
ــام 2014،  ــ ــقــــرم الـــتـــي ضــمــتــهــا عـ ــزيــــرة الــ جــ
و80% من دونباس، أي منطقتي دونيتسك 
ولــوغــانــســك، وأكــثــر مــن 70% مــن منطقتي 
زابــوريــجــيــا وخــيــرســون. كما تسيطر على 
 عــن 3% مــن منطقة خاركيف 

ً
مــا يقل قليلا

وجزء من ميكولايف، فيما تسيطر أوكرانيا 

من الصمود، علماً أنها أوكرانيا أكدت أمس، 
أن الأسلحة الأميركية هي الوحيدة الكفيلة 
الهزيمة.  وبعدما كشف  إلــى  أخــذهــا  بعدم 
الأحد الماضي، عن موافقة إدارة بايدن على 
ــي بــاســتــخــدام  ــ ــرانـ ــ الـــســـمـــاح لــلــجــيــش الأوكـ
نظام صواريخ أتاكمز بعيدة المدى لضرب 
العمق الروسي، يبدو أن هذه الإدارة وافقت 
أيضاً على إرسال ألغام مضادة للأفراد إلى 
أوكرانيا للمرة الأولى. ونقلت شبكة سي أن 
أن الأميركية الخبر، وقالت إنه يأتي »بعد 
أشــهــر مـــن الــضــغــوط الأوكـــرانـــيـــة«. ويمثل 
ــــلان عـــن الألـــغـــام المـــضـــادة لـــلأفـــراد في  الإعــ
أسابيع فقط  بقاء  أوكــرانــيــا، خصوصاً مع 
على انتهاء إدارة بايدن، تغييراً مفاجئاً في 
السياسة التي كانت قائمة منذ فترة طويلة.  

وأكــد مسؤول أميركي كبير لوكالة فرانس 
برس أول من أمس، تزويد الولايات المتحدة 
ــراد »غــيــر  ــادّة لــــلأفــ أوكـــرانـــيـــا بـــألـــغـــام مــــضــ
دائـــمـــة«، أي مــجــهّــزة بــنــظــام ذاتـــي التدمير 
أو التعطيل، موضحاً أن واشنطن حصلت 
مــن كييف على ضمانات بــأن هــذه الألــغــام 
لــن تستخدم إلا فــي أراضــيــهــا وحــصــرا في 
مــنــاطــق غــيــر مــأهــولــة. وهـــذه الألــغــام »غير 
دائمة« لأنها تصبح خاملة بعد فترة زمنية 

محدّدة، عندما تنفد طاقة بطاريتها.
هذه  كييف  تستخدم  أن  واشنطن  وتتوقع 
الخطوط  لــلأفــراد لتعزيز  المــضــادة  الألــغــام 
ــي الأوكـــرانـــيـــة ذات  ــ الــدفــاعــيــة داخــــل الأراضـ
ــدرة هجومية  الـــســـيـــادة، ولــيــس بــمــا هـــي قــ
فــي روســـيـــا، كــمــا طــلــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة 

ضـــمـــانـــات بــــأن أوكـــرانـــيـــا ســـتـــحـــاول الــحــد 
مـــن المــخــاطــر الــتــي يــتــعــرض لــهــا المــدنــيــون 
بسبب الألــغــام. علماً أنــه منذ الأيــام الأولــى 
أوكرانيا  المتحدة  الــولايــات  زوّدت  للحرب، 
التفوق  للدبابات لإضعاف  بألغام مضادة 
الــــعــــددي لـــروســـيـــا فــــي المـــركـــبـــات المــــدرعــــة، 
بألغام مضادة  تــزودهــا  لــم  الآن،  لكن حتى 
ــأن الــخــطــر  لـــــلأفـــــراد بـــســـبـــب مــــخــــاوف بــــشــ
الدائم الــذي قد تشكله. وكانت إدارة بايدن 
بالحد من  تعهدت في يونيو/تموز 2022، 
ــراد، وقــال  اســتــخــدام الألـــغـــام المـــضـــادة لـــلأفـ
البيت الأبــيــض إن هــنــاك »حــاجــة للحد من 
اســـتـــخـــدام )الألــــغــــام المـــضـــادة لــــلأفــــراد( في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم«، مــا يــطــرح تــســاؤلات 
حول الكمية منها التي ستقدمها لأوكرانيا، 

ــا إذا كـــان هــنــاك تــســريــع لإنــتــاج المــزيــد.  ومـ
وفي الوقت الذي يستعر فيه التصعيد على 
الجبهة الأوكرانية، والتي تدخل إليه أنماط 
جديدة من التسليح والأنظمة القتالية، أكد 
المتحدث باسم الكرملن دميتري بيسكوف، 
أمــــس، أن بــوتــن أصــــدر تــعــلــيــمــات بتأمن 
بــمــا فيها جسر  الــحــيــويــة،  المــنــشــآت  جميع 
ــرم. وجـــــاء تــعــلــيــق بــيــســكــوف رداً على  ــقــ الــ
تقارير عن احتمال عبور الجيش الأوكراني 
مضيق كيرتش وتنفيذ هجمات بصواريخ 

بعيدة المدى، ضد روسيا.
ــي مــــعــــرض تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى مـــــا نـــشـــرتـــه  ــ ــ وفـ
»رويــــتــــرز«، أكــــد المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن 
أن بـــوتـــن قــــال مــــــراراً إنــــه مــســتــعــد لإجــــراء 
أن  ورأى  أوكـــــرانـــــيـــــا،  بــــشــــأن  مــــفــــاوضــــات 
ــارات »تــجــمــيــد« الـــصـــراع غــيــر مقبولة  ــيـ خـ
بالنسبة لروسيا و»لا يناسبنا«، مشيراً في 
الوقت نفسه إلى أن تحقيق أهداف العملية 
الــعــســكــريــة الــخــاصــة »أمــــر هــــام« لمــوســكــو. 
وفــي إشـــارة إلــى مــدى تــراجــع الــعــلاقــات مع 
واشنطن، أشار الكرملن أمس، إلى أن الخط 
ــات  الــســاخــن بــن الــبــلــديــن لــنــزع فتيل الأزمـ
الخط  يسمى  ومــا  حالياً.  مستخدما  ليس 
الـــســـاخـــن بـــن الــكــرمــلــن والـــبـــيـــت الأبــيــض 
تأسس في عام 1963 لتقليل احتمالات وقوع 
ســـوء الــتــفــاهــم الـــذي أجـــج أزمـــة الــصــواريــخ 
الكوبية في 1962 إذ يسمح بتواصل مباشر 
»الـــغـــرب  أن  ورأى  ــلـــديـــن.  الـــبـ زعـــيـــمـــي  بــــن 
ــاق هــزيــمــة اســتــراتــيــجــيــة  ــحـ يــســعــى إلــــى إلـ
أوكــرانــيــا  يستخدمون  وبالطبع  بــروســيــا، 
أداة فــي أيــديــهــم لتحقيق مــبــتــغــاهــم«.  إلى 
رت موسكو، أمس، من أنها سترد 

ّ
ذلك، حــذ

ــي لــلــمــرة  ــرانــ بــعــد اســـتـــخـــدام الــجــيــش الأوكــ
ــاء، الــــصــــواريــــخ الأمــيــركــيــة  ــثــــلاثــ الأولـــــــى الــ
بعيدة المدى. ونقلت وكالة الإعلام الروسية 
عن مدير الاستخبارات سيرغي ناريشكن، 
قوله أمــس، إن مــحــاولات دول حلف شمال 
الصاروخية  الــضــربــات  لتسهيل  الأطلسي 
الأوكــــرانــــيــــة داخــــــل روســــيــــا، لــــن تـــمـــر دون 
للعقيدة  بـــوتـــن  تــعــديــل  أن  إلــــى  لافـــتـــاً  رد، 
الــنــوويــة يــعــنــي أنـــه أصــبــح مـــن المستحيل 
هزيمة روسيا. وكان مسؤول أوكراني كبير 

أوكــرانــيــة استهدفت منطقة  أن ضــربــة  أكــد 
بــريــانــســك الــروســيــة الـــثـــلاثـــاء، اســتــخــدمــت 
ــر الــخــارجــيــة  »أتـــاكـــمـــز«. ورأى وزيــ فــيــهــا الــــ
الــروســي، سيرغي لافــــروف، أول مــن أمــس، 
تــريــد  ــيـــة  الـــغـــربـ الــــــــدول  أن  يـــثـــبـــت  ــك  ــ أن ذلــ
الــتــصــعــيــد و»نــحــن نعتبر ذلـــك دخــــولًا في 
الــحــرب، وسنرد  مرحلة جــديــدة نوعية مــن 
وفق ذلك«. وأكد أن الصواريخ بعيدة المدى 
لــــم تــطــلــق عـــلـــى بـــريـــانـــســـك الــــحــــدوديــــة مــن 
أمــيــركــي. مــن جهته، اعتبر  دون دعــم تقني 
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس 
هزم« أمام الجيش الروسي إذا 

ُ
أن بلاده »ست

ما قطعت عنها الولايات المتحدة المساعدات 
مقابلة  في  زيلينسكي  وأضــاف  العسكرية. 
ــة فــــوكــــس نــــيــــوز الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــكـ ــبـ مـــــع شـ
القتال.  فــي  سنستمر  »بالطبع  الأمــيــركــيــة: 
لدينا إنتاجنا، لكنه ليس كافياً للانتصار، 
وأعــتــقــد أنـــه لــيــس كــافــيــا لــلــبــقــاء عــلــى قيد 
ــا يـــهـــم« هو  ــر مـ ــثـ ــاة«، مــعــتــبــراً أن »أكـ ــيـ الـــحـ
»الوحدة« بن أوكرانيا والولايات المتحدة، 
أن يؤثر على بوتن  أن ترامب يمكن  ورأى 
لإنهاء الحرب »لأنه أقوى بكثير من بوتن«، 
معتبراً أن الرئيس الروسي »قد يكون راغباً، 
وينهي هذه الحرب، لكن الأمر يعتمد أيضاً 
وبدرجة أكبر على الولايات المتحدة. بوتن 

أضعف من الولايات المتحدة«. 
الــعــســكــريــة  الإدارة  أعــلــنــت  أمــــس،  مــيــدانــيــاً 
ــة كــيــيــف، إن وحــــدات  ــيـ ــرانـ لــلــعــاصــمــة الأوكـ
الدفاع الجوي عملت أمس على صد هجوم 
جــــوي روســـــي عــلــى المـــديـــنـــة صـــبـــاحـــاً. كما 
للقيادة  أن موقعاً  الجيش الأوكراني،  أعلن 
ــي بـــلـــدة غـــوبـــكـــن فــــي مــنــطــقــة  الــــروســــيــــة فــ
بــيــلــغــورود الــروســيــة عــلــى بــعــد نــحــو 168 
بنجاح«،  »تم ضربه  الحدود  من  كيلومترا 
الهجوم  تنفيذ  يــحــدّد  توقيت  أن  مــن دون 
ولا نوع السلاح المستخدم فيه، وما إذا كان 
بصواريخ بعيدة المدى. من جهتها، أعلنت 
روســيــا أمـــس الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة جــديــدة 
قرب مدينة كوراخوفيه في شرق أوكرانيا. 
وقــال الجيش الــروســي في بيان، إنــه »على 
إيلينكا«  )الــقــوات( بلدة  أثــر هجوم حـــرّرت 

في منطقة دونيتسك.
مــــن جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
ــا لــيــوم  ــهــ ــــلاق أبــــوابــ ــ ــــس، إغـ ــ فــــي كـــيـــيـــف، أمـ
واحــد، بسبب »مخاوف من هجمات جوية 
مــحــتــمــلــة« عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، مـــتـــحـــدثـــة عــن 
 هــجــمــات 

ّ
مــعــلــومــات تــفــيــد بــاحــتــمــال شــــن

جــويــة واســعــة الــنــطــاق عــلــى جــمــيــع أنــحــاء 
أوكـــرانـــيـــا. كــمــا أوصــــت مــوظــفــيــهــا بــالــتــزام 
أماكنهم حفاظا على سلامتهم. كما أغلقت 
أبوابها  والإيــطــالــيــة  اليونانية  الــســفــارتــان 
ــة أمـــــــس. وعــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأوكـ
صعيد المواقف الدولية المنددة بقرار بوتن 
تعديل العقيدة النووية، ذكر رئيس الوزراء 
البريطاني، كير ستارمر، أول من أمس، أن 
الـــذي تستخدمه  »الــخــطــاب غير المــســؤول« 
روسيا لن يردع دعم بلاده لأوكرانيا. وأشار 
في  العشرين  قمة مجموعة  ستارمر خــلال 
القمة  إلى غياب بوتن عن  البرازيل، أيضاً 
عن  الخاص«  لمنفاه  »المسبب  بأنه  ووصفه 
الاجتماع. أما حول ما إذا كان البريطانيون 
يــتــعــن أن يــســتــعــدوا لــحــرب نـــوويـــة، فــقــال: 
»إنــه خطاب غير مسؤول يأتي من روسيا 
ولن يردع دعمنا لأوكرانيا«. وأضاف »إننا 
الآن في اليوم الألــف من الــصــراع، أي 1000 
يــوم مــن الــعــدوان الــروســي و1000 يــوم من 

التضحيات في أوكرانيا«.
)فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس، الأناضول(

الروسي،  الفيدرالي  الأمن  جهاز  أعلن 
أمس الأربعاء، توقيف مواطن ألماني 
إلى  وصل  غايدوك،  نيقولاي  يدعى 
روسيا قادما من بولندا، بهدف »تدبير 
الطاقة«،  بمواقع  تخريبية  أعمال 
التابع  العامة  العلاقات  مركز  وفق 
غــايــدوك  الجهاز  واتــهــم  للجهاز. 
تفجير  في  بالضلوع   )1967 )مواليد 
مقاطعة  في  الغاز  توزيع  محطة 
كالينينغراد المطلة على بحر البلطيق 
روسيا،  أنحاء  باقي  عن  والمعزولة 
رفع  وتم  الماضي.  ــارس/آذار  مـ في 
رهن  ــع  ووُض ضــده،  جنائية  قضية 

الحبس.

توقيف ألماني

وصـــــلـــــت الــــــحــــــرب بــــــن روســــيــــا 
ــبــــوع، إلــى  وأوكـــرانـــيـــا، هــــذا الأســ
أخطر مراحلها حتى الآن، وسط 
واستراتيجي  وعــســكــري  مــيــدانــي  تصعيد 
وســـيـــاســـي، غـــيـــر مـــســـبـــوق، حـــيـــث تــتــوالــى 
الأنباء من واشنطن، عن رغبة إدارة الرئيس 
ــو بـــــايـــــدن، قـــبـــل مـــغـــادرتـــهـــا  ــ الأمــــيــــركــــي جـ
الــســلــطــة، قــلــب المــعــادلــة المــيــدانــيــة، وتمكن 
كييف من تحقيق خــرق كبير على الأرض، 
تمهيداً لأي مفاوضات سياسية مقبلة مع 
مــوســكــو. وعــلــى الــرغــم مــن إعــــلان الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــن، أول مـــن أمــس 
لــبــلاده،  الــنــوويــة  العقيدة  تعديل  الــثــلاثــاء، 
وخفض العتبة التي يسمح بها باستخدام 
الأسلحة النووية، إلا أن الكرملن، لن يذهب 

وفــق تــقــديــرات، إلــى الــزج بالسلاح النووي 
الأميركي  الرئيس  المعركة، قبل وصــول  في 
المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. 
وأعــلــنــت مــوســكــو أمــــس، أن خـــط الاتــصــال 
الساخن مع واشنطن، مقطوع، فيما انتقلت 
المــعــركــة المــيــدانــيــة إلـــى تسخن الــوضــع في 
الــعــاصــمــة الأوكــرانــيــة كــيــيــف، بشكل لافــت، 
القريبة  للمرحلة  وهــو ما قد يكون عنواناً 
المقبلة، في إطار الحرب التي عادت لتحتل 
ــا الــرئــيــس  ــداث فـــي الــــعــــام. أمــ ــدارة الأحـــــ صــــ
الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، فكان 
يــلــخــص حــجــم تــعــويــل بـــــلاده عــلــى الــدعــم 
هزم« 

ُ
الأميركي بالقول صراحة إن بلاده »ست

إذا مــا قطعت عنها  الــروســي  أمـــام الجيش 
الولايات المتحدة المساعدات العسكرية.

الأربعاء،  أمس  )الصورة(،  بارو  نويل  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  قللّ 
من أهمية قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خفض عتبة استخدام 
واصفاً  لــبــلاده،  النووية  السلاح 
كلام«،  »مجرد  بأنه  الروسي  القرار 
ــلــة مع  ــي مــقــاب ــفــاً فـ ومــضــي
التلفزيونية:   2 فــرانــس  محطة 
الرئيس  وكــان  ــك«.  ذل يرهبنا  »لــن 
قد  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
البرازيل،  من  أمس،  من  أول  ندّد 
في  »التصعيدي«  الروسي  بالقرار 
إلى  الروسي  أوكرانيا، داعياً نظيره 

»التعقّل«.

ماكرون يدعو بوتين إلى التعقّل
)Getty( زيلينسكي في كييف: توقف الدعم الأميركي يعني هزيمتنا
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مارين لوبان تبتعد عن حلم الرئاسة في فرنساطهران تهدد برد مناسب على إدانتها نووياً

طهران ـ العربي الجديد

قدمت الــدول الأوروبــيــة والــولايــات المتحدة 
نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف 
ــى مــجــلــس مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة  ــ الــــنــــووي إلـ
الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة، فــيــمــا ســـارعـــت 
طــهــران إلــى التحذير مــن تــمــريــره، متوعدة 
ــالـــرد عــلــيــه بــشــكــل مـــنـــاســـب. فـــي المــقــابــل،  بـ
للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير  رحــب 
الذرية رافاييل غروسي »بخطوة ملموسة« 
ــران بــعــدمــا بـــدأت تحضيرات  مــن جــانــب ايــ
لــوقــف تــوســيــع مــخــزونــهــا مــن الــيــورانــيــوم 
عــالــي الــتــخــصــيــب. وقــــال لــلــصــحــافــيــن في 
محافظي  اجتماع مجلس  مــن  الأول  الــيــوم 
الــوكــالــة فــي فيينا: »أعــتــقــد أن هــذه خطوة 
ــاه الـــصـــحـــيـــح«، وهـــذا  ــجــ مــلــمــوســة فـــي الاتــ
ــع  »لأول مــــــرة«. وأضـــــــاف: »لـــديـــنـــا هــنــا واقـ
أنه  غروسي  وأعلن  مفتشونا«.  منه  تحقق 
ا من مجمع  ليس هناك ما يشير إلى أن جزء
بــارشــن الــعــســكــري الــــذي أعــلــنــت إســرائــيــل 
الشهر  استهدفته خــلال هجوم جــوي  أنها 
الماضي هو منشأة نووية. وقال: »لا نعتبر 

باريس ـ بشير البكر

بات طموح زعيمة اليمن الفرنسي المتطرف 
مــاريــن لــوبــان بــالــرئــاســة لــعــام 2027 مــهــدداً، 
في  الفرنسية  العامة  النيابة  أن طالبت  بعد 
ــوام،  أعـ الــحــالــي بسجنها خمسة  الــشــهــر   13
ومــنــعــهــا مـــن تــولــي مــنــاصــب رســمــيــة للمدة 
ذاتـــهـــا، فــي قــضــيــة تتعلق بــاخــتــلاس أمـــوال 
البرلمان الأوروبي. وتواجه لوبان مع عدد من 
أعضاء حزبها غرامات مالية، وسط اتهامات 
بتأسيس وظائف وهمية للاختلاس. وفيما 
اعــتــبــرت مــاريــن لــوبــان هــذا الإجــــراء محاولة 
الفرنسين من خياراتهم«، وصف  »لحرمان 
رئـــيـــس حــزبــهــا الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي جـــــوردان 

بارديلا الاتهامات بأنها »انتقام سياسي«.
بـــعـــد أن  الــــعــــام 2015،  فــــي  الــقــضــيــة  ــدأت  ــ ــ وبـ
الــبــرلمــان الأوروبـــــي تحقيقاً فــي قضية  فــتــح 
الوظائف المزيفة لعدد من المساعدين ما بن 
الاشتراكي  من  بمبادرة  وذلــك  2004 و2016، 
ــــي مــــارتــــن شـــولـــتـــز، رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان  ــانـ ــ الألمـ
ــوقــــت(، بـــالاتـــفـــاق مع  ــك الــ الأوروبـــــــي )فــــي ذلــ
الاشــتــراكــيــة الــفــرنــســيــة كــريــســتــيــان تــوبــيــرا 

وزيرة العدل الفرنسية في تلك المرحلة.
ــع الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي تـــحـــت تــصــرف  ــ ووضــ
القضاء العديد من الأدلــة، التي تدين مارين 
لـــوبـــان وحــزبــهــا بــمــمــارســة واســـعـــة للفساد 

هــذا المــكــان منشأة نــوويــة ولــيــس لدينا أي 
مؤشر على وجود مواد نووية به«. 

فرانس  لوكالة  دبلوماسية  مصادر  وقالت 
بـــرس أمـــس الأربـــعـــاء، إن الــــدول الأوروبـــيـــة 
والـــولايـــات المــتــحــدة قــدمــت نــص قـــرار يدين 
عــدم تــعــاون إيـــران فــي الملف الــنــووي، خلال 
الــوكــالــة  اجــتــمــاع مجلس محافظي  انــعــقــاد 
فيينا. وقــدمــت  فــي  الــذريــة  للطاقة  الــدولــيــة 
بــاريــس وبــرلــن ولــنــدن بــدعــم مــن واشنطن 
عليه  التصويت  يتم  أن  على  النص رسمياً 
ــق مــا  ــ ــلـــى الأرجــــــــــح، وفــ الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس عـ
أفــــادت مــصــادر دبــلــومــاســيــة وكــالــة فــرانــس 
ــــذي أطــلــعــت عــلــيــه وكــالــة  ــنـــص الـ ــــرس. والـ بـ
فرانس برس »يشدد على أنه من الضروري 
ــران »إجـــابـــات تقنية  والــعــاجــل« أن تــقــدم إيــ
آثـــار غير مفسرة  مــوثــوقــة« تتعلق بــوجــود 
لليورانيوم في موقعن غير معلنن. ووفقاً 
اطلعت  الــتــي  الــنــص  مــن  النهائية  للنسخة 
عليها »فرانس برس«، تطلب القوى الغربية 
هــذه المـــرة »بتقرير شــامــل« يــصــدره رئيس 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــايــيــل 
غروسي بحلول ربيع عام 2025 »على أبعد 
مزيد  إلقاء  إلــى  التقرير  تقدير«. وسيسعى 
من الضوء على أنشطة إيــران النووية، بما 
في ذلك تعاون طهران مع الوكالة بشأن آثار 
اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير 
معلنة. وكانت الوكالة الذرية أعلنت، الثلاثاء 
 الحكومة الإيرانية عرضت وقف 

ّ
الماضي، أن

زيــــادة مــخــزونــهــا مــن الــيــورانــيــوم المخصب 
ــراف  بـــدرجـــة نــقــاء 60% مــقــابــل تــجــنــب الأطــ

الأوروبية تمرير مشروع قرارها.
ــرانـــي عباس  ــر الــخــارجــيــة الإيـ وأجــــرى وزيــ
عراقجي، أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفياً مع 
الذرية  الدولية للطاقة  العام للوكالة  المدير 
إقــرار مسودة  رافاييل غروسي، محذراً من 
 طــهــران 

ّ
ــتـــوعـــداً بـــــأن ــرار الأوروبـــــــــي، ومـ ــقــ الــ

سترد عليه بشكل مناسب. وأشار عراقجي 
إلـــــى زيــــــــارة غــــروســــي لــــطــــهــــران، الأســــبــــوع 
 »التفاهمات المنجزة خلال 

ّ
 إن

ً
الماضي، قائلا

الـــذي وصـــل إلـــى حــد وضـــع الــيــد عــلــى أمـــوال 
ــــلال وظــــائــــف لأعــــضــــاء مــن  أوروبـــــيـــــة، مــــن خـ
ــا نــصــت  ــ ــزب بــــهــــدف تـــمـــويـــلـــه، وهــــــو مـ ــ ــحـ ــ الـ
الإلكتروني  البريد  رســائــل  مــن  العديد  عليه 
والرسائل النصية المتبادلة بن مارين لوبان 
ومساعديها، والتي كشف عنها في جلسات 
ــــدر بـــرلمـــان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي،  المــحــكــمــة. وقـ
الطرف المدني، الأضرار المالية التي لحقت به 
بنحو ثلاثة ملاين يورو، وطالب باستعادة 
مليونن فقط، موضحاً أنه تم ســداد مليون 
مــنــهــم بــالــفــعــل، وهــــو أمــــر لا يــعــتــبــره حــزب 

التجمع الوطني إقراراً بالذنب.
وبـــدأت فــي بــاريــس محاكمة مــاريــن لوبان 
إلــــى جـــانـــب 24 عـــضـــواً فـــي حــــزب الــتــجــمــع 
ــلـــول المــــاضــــي،  ــتـــمـــبـــر/أيـ ــبـ ــــي سـ الــــوطــــنــــي فـ
بتهمة اســتــخــدام أمـــوال الاتــحــاد الأوروبـــي 
لتمويل رواتــــب مــوظــفــن فــي حــزبــهــا. ومــن 
القضاء تسعة نواب  أمــام  الذين مثلوا  بن 
ســابــقــن فـــي الــبــرلمــان الأوروبــــــي عـــن حــزب 
»الجبهة الوطنية« )الاسم السابق للحزب(، 
بينهم مارين لوبان ولويس أليوت ونائب 
رئيس »الجبهة الوطنية« برونو غولنيش 
والمــتــحــدث بــاســم الــحــزب جــولــيــان أودول. 
عملوا  شخصاً   12 المحكمة  أمـــام  مثل  كما 
مــســاعــديــن لــلــوبــان فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي 
وأربعة مساعدين في الحزب. رفضت مارين 
لوبان كل التهم. وقبل مثولها أمام محكمة 
»لم  للصحافين:  قــالــت  الجنائية،  بــاريــس 
ــان مــــن المــــقــــرر أن  ــ ــــوانـــــن«. وكــ نــنــتــهــك أي قـ
ــهـــدد مــســيــرتــهــا  ــتـــي تـ تــســتــمــر المـــحـــكـــمـــة، الـ
السياسية، لأكثر من شهرين بسبب العدد 
الكبير من المشمولن بالقضية، ونظراً إلى 
لوبان  حاولت  التي  وطبيعتها  تداخلاتها 
تستهدف  سياسية  قضية  منها  تجعل  أن 
الــعــام على هذا  الـــرأي  وأن تجيش  حزبها، 
الأســـــاس، مــســتــثــمــرة الــرصــيــد الــــذي حققه 
ــــي  حــزبــهــا فـــي انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبـ
ـــراً. عــقــوبــة  ــؤخـ والــتــشــريــعــيــة الــفــرنــســيــة مــ
جرائم الاختلاس والاحتيال في فرنسا قد 

ــي ســـاخـــنـــاً بــالــنــســبــة  ــاضــ وكــــــان الـــصـــيـــف المــ
ــــاوى الــقــضــائــيــة  ــــدعـ لـــلـــوبـــان عـــلـــى صــعــيــد الـ
المتعلقة بتمويل حملات حزبها للانتخابات 
التشريعية والرئاسية. ففي يونيو/ حزيران 
بــصــورة  التمييز  محكمة  صــادقــت  المـــاضـــي، 
مــبــرمــة عــلــى إدانـــــة حــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي، 
بــتــضــخــيــم كــلــفــة الــــلــــوازم الانــتــخــابــيــة الــتــي 
اســتــخــدمــهــا مــرشــحــو »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة« 
الــعــام 2012  فــي الانــتــخــابــات التشريعية فــي 
وسددتها الدولة الفرنسية. وفي يوليو/تموز 
الماضي، قال مكتب المدعي العام في باريس، 
بشأن  اتهامات  فــي  مبدئياً  تحقيقاً  فتح  إنــه 
تمويل غير قانوني، وآخر يتعلق بالاختلاس 
والتزوير والاحتيال، وقبول مرشح قرضاً من 
شــخــص مــعــنــوي أثـــنـــاء الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
السباق  فــي  الــوطــنــي  التجمع  حـــزب  لزعيمة 
الــرئــاســي لــعــام 2022، الــــذي خــســرتــه لــوبــان 

لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون. 
سبق لمارين لوبان أن مثلت في مايو/أيار 
2023، أمام لجنة تحقيق برلمانية للاستماع 
إليها بشأن قرض مالي استدانته من أحد 
مصارف روسيا بقيمة 9 ملاين يــورو في 
العام 2014 من أجل تمويل حملة انتخابية 
مـــحـــلـــيـــة. وربــــطــــت أطــــــــراف ســـيـــاســـيـــة ذلـــك 
بــمــوقــفــهــا طــيــلــة حــــرب أوكـــرانـــيـــا بــالــدعــوة 
»قوة  أنها  اعتبار  للحوار مع روسيا، على 
الــخــريــطــة«. وهــذا  عظمى ولـــن تختفي عــن 
يــكــفــي الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــن 
فــي هـــذه المــرحــلــة، عــلــى أمـــل أن يــتــطــور هــذا 
الموقف، إذ إنه لا يستبعد فوز مارين لوبان 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة، بعد 
الــنــتــيــجــة المــهــمــة الــتــي حــقــقــهــا حــزبــهــا في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة في فرنسا، 
رغم أنه حل في المرتبة الثالثة. واللافت أنه 
لم يساندها من الوجوه السياسية البارزة 
ــة الـــســـابـــق جــيــرالــد  ــيـ ــلـ ســـــوى وزيــــــر الـــداخـ
ــان، الــذي أعــرب عــن تحفظه على فكرة  دارمـ
أثــار  فـــوري. وقــد  بأثر  الحكم بعدم الأهلية 

موقفه استهجان الأوساط السياسية. عراقجي في طهران أول من أمس )فرانس برس(

)Getty( 2024 لوبان خلال وصولها للمحكمة في باريس، 13 نوفمبر

الإقــلــيــمــيــة، وفــــق بـــيـــان لــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الإيــرانــيــة أمـــس الأربـــعـــاء. وانــتــقــد عراقجي 
ــه بـــأنـــه  ــفــ ــا وصــ ــ ــــي الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي مـ فـ
»الــخــطــوة غــيــر المـــبـــررة والمــســتــفــزة« لــلــدول 
ــدة على  ــديـ ــة لـــفـــرض عـــقـــوبـــات جـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــــى إجـــــــراء حـــظـــر ضــد  إيــــــــران، فــــي إشـــــــارة إلـ
الثلاثاء  الإيرانية،  البحرية  الملاحة  خطوط 
ــيـــة  ــر وزيــــــــر خـــارجـ ــكـ ــنـ ــتـ ــاضــــــي. كــــمــــا اسـ المــــ
ــران خــطــوة الــتــرويــكــا الأوروبـــيـــة، ألمانيا  إيــ
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا، بــتــقــديــم قــــرار خــلال 
الدولية  الوكالة  محافظي  مجلس  اجتماع 
ــذا الــتــصــرف   هــ

ّ
ــة، مـــؤكـــداً أن ــذريــ لــلــطــاقــة الــ

الأوروبــي يشكّل »تصدياً واضحاً للأجواء 
ــران والــوكــالــة  ــ الإيــجــابــيــة لــلــتــعــامــل بـــن إيــ
 ذلــك 

ّ
أن الـــذريـــة«، مضيفاً  لــلــطــاقــة  الــدولــيــة 

»ســـيـــزيـــد فـــقـــط تـــعـــقـــيـــدات الـــــوضـــــع«. كــمــا 
تــطــرق عــراقــجــي إلـــى الــتــطــورات الإقليمية، 
 داعمي إسرائيل مسؤولية استمرار 

ً
محمّلا

الزيارة أثبتت مرة أخرى حسن نيات إيران 
ــا لــتــطــويــر الــتــعــامــل والــتــعــاون مع  ــهـ وإرادتـ
ــذريـــة«. وذكـــرت  الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـ
وكالة فارس الإيرانية أن الطرفن أكدا خلال 
الاتــصــال استمرار الــحــوار والــتــعــاون لأجل 
حـــل الـــخـــلافـــات والــقــضــايــا وتــجــنــب اتــبــاع 

»توجهات صدامية غير بناءة«. 
ــرار فـــي مجلس  ــقــ وقــبــيــل طــــرح مـــشـــروع الــ
ــة، بــحــث عــراقــجــي ونــظــيــره  الـــوكـــالـــة الــــذريــ
الفرنسي جــان نــويــل بـــارو آخــر الــتــطــورات 
والقضايا  الــنــوويــة  بــالمــفــاوضــات  المرتبطة 

الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لــبــنــان وحـــرب 
الإبادة الجماعية في غزه، داعياً إلى اتخاذ 
ــراف لإجــبــار  ــ »خـــطـــوات جــــادة لــجــمــيــع الأطــ
الــكــيــان الإســرائــيــلــي الـــعـــدوانـــي عــلــى وقــف 
ــعـــدوان عــلــى غـــزة ولـــبـــنـــان«.  فــي المــقــابــل،  الـ
قـــال بـــارو لــعــراقــجــي، بحسب بــيــان لـــوزارة 
الــضــروري أن  إنــه من  الفرنسية،  الخارجية 
الــنــوويــة وتتعاون  الــتــزامــاتــهــا  إيـــران  تنفذ 
بالكامل مع الوكالة الذرية. وقالت الوزارة، 
في بيان: »أكــد الوزير )بــارو( أن التصعيد 
ــرانـــي مــقــلــق لــلــغــايــة ويــنــطــوي  الـــنـــووي الإيـ
على مخاطر كبيرة فيما يتعلق بالانتشار 
النووي«. وأضاف البيان: »تواصل فرنسا، 
الألمــان والبريطانين، جهوداً  مع شركائها 
لــلــعــودة إلـــى المــفــاوضــات مــع إيــــران بهدف 
التوصل إلــى حــل دبــلــومــاســي«.  كما بحث 
عراقجي مع وزيــر خارجية جنوب أفريقيا 
رونالد لامولا، بحسب وكالة مهر، »القضايا 
المتعلقة باجتماع مجلس محافظي الوكالة 
ـــرار المــقــتــرح  ــقـ الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة والــ
للدول الأوروبية الثلاث والتعاون بن إيران 
ــة«. وكــــرر عـــراقـــجـــي، خــلال  والـــوكـــالـــة الــــذريــ
بــالــرد »بشكل  التهديد  الــهــاتــفــي،  الاتــصــال 

مناسب« على أي قرار يتخذ ضد طهران. 
الإيــرانــيــة  فرهيختغان  صحيفة  ورجــحــت 
المحافظة، أمس الأربعاء، أن ترد إيران بثلاث 
خطوات نووية على القرار الأوروبي المرجح 
صـــــــدوره، الأولــــــى هـــي إنـــتـــاج الـــيـــورانـــيـــوم 
ــــزدوج مــدنــيــاً  المــعــدنــي )ذي الاســـتـــخـــدام المــ
وعسكرياً(، والخطوة الثانية تدشن صالة 
المستخدمة  المركزي  الطرد  لأجهزة  جديدة 
في تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو 
المحصنة على بعد 160 كيلومتراً  النووية 
أنه سبق  العاصمة الإيرانية، موضحة  من 
أن عــمــلــت عــلــى إنـــشـــاء الــصــالــة ســابــقــاً رداً 
ــرارات مــمــاثــلــة. والـــخـــطـــوة الــثــالــثــة  ــ ــ عــلــى قـ
إلى سلسلة من أجهزة  الغاز  تتمثل بضخ 
الــطــرد المــركــزي المــتــطــورة فــي منشأة نطنز 

النووية في أصفهان.

غروسي: لا نعتبر 
مجمع بارشين العسكري 

منشأة نووية
إنها  قالت للصحافين  الــعــام،  الادعـــاء  طلب 
تــرى فــي ذلــك مــحــاولــة »لــحــرمــان الفرنسين 
من حرية اختيار ممثليهم«، و»تدمير حزب 
التجمع الوطني«. وذهبت أبعد من ذلك بعد 
ــاء الــعــام قائلة  مـــرور يــومــن على قـــرار الادعــ
إن »مــوتــي السياسي هــو المــطــلــوب«، قبل أن 
على  سيعتمد  السياسي  »بقائي  إن  تختتم 

تنفيذ حكم الإعدام هذا مع التنفيذ المؤقت«.
ــــوردان  مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئـــيـــس حــزبــهــا جـ
بارديلا، في منشور على منصة إكس وقتها، 
أن »الــنــيــابــة الــعــامــة لا تــتــوخــى الــعــدالــة، بل 
الانــتــقــام مــن مــاريــن لـــوبـــان«، مــشــيــراً إلـــى أن 
الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة تـــهـــدف إلــــى حــرمــان 
مـــلايـــن الــفــرنــســيــن مـــن فـــرصـــة الــتــصــويــت 
فـــي 2027، مــعــتــبــراً ذلــــك »اعــــتــــداء على  لــهــا 
إكمال  لم يمنعه من  ذلك  لكن  الديمقراطية«. 
لكتابه  للترويج  الفرنسية  المــدن  فــي  جولته 
ــادر حــديــثــاً بــعــنــوان »مــــا أبــحــث عــنــه«،  الـــصـ
وهــو الأمــر الــذي غمزت منه الصحافة، التي 
أنــه سيكون مرشح الحزب في  أجمعت على 
في   ،2027 في  الفرنسية  الرئاسة  انتخابات 
حال تم حرمان مارين لوبان من حق الترشح.

تصل إلى السجن لمدة 10 أعوام ودفع غرامة 
تبلغ أحياناً ضعف الأموال المختلسة. وعلى 
عكس مــاريــن لــوبــان بــدت أوســـاط المحكمة 
واثــقــة مــن إدانــتــهــا، وأنــهــا ستقضي بعدم 
يهدد  ما  الرئاسة،  منصب  لتولي  أهليتها 
وإلى   .2027 في  للرئاسة  للترشح  خططها 
حـــن صــــدور الــحــكــم الــنــهــائــي فـــي فــبــرايــر/

المقبل، تعمل لوبان وحزبها لإبعاد  شباط 
شبهة الفساد عنها وعن حزبها.

وضعت مارين لوبان وقيادات حزبها المسألة 
 .2027 في  الرئاسية  الانتخابات  حساب  في 
وكـــان أول تــصــريــح صـــدر عنها فــي رد فعل 
على المحاكمة هو أن هدف الملاحقة القضائية 
سياسي. وعند مغادرتها المحكمة بعد إعلان 

جوردان بارديلا: 
النيابة لا تتوخى العدالة 

بل الانتقام

لم تكد دول أوروبية 
وأميركا تقدم نصاً يدين 

عدم تعاون طهران بشأن 
ملفها النووي، حتى 
ناقضها المدير العام 

للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رافايل غروسي، 

فيما هددت إيران بالرد 
على الخطوة الأوروبية 

الأميركية

تبعد القضية المرفوعة 
في فرنسا بتهمة 

الاختلاس حلم زعيمة 
اليمين الفرنسي المتطرف 
مارين لوبان عن الوصول 

إلى الرئاسة في انتخابات 
العام 2027

تقريرالحدث

تحقيق

سيرغي ناريشكين: 
تعديل العتبة النووية 

يعني استحالة الهزيمة

طلبت واشنطن من كييف 
ضمانات لاستخدام الألغام 

المضادة للأفراد

حرب أوكرانيا 
في أخطر مراحلها

التصعيـد يسـابق تسـلمّ 
دونـالد ترامـب السـلطة



الأول من نوعه منذ 1997

تعداد سكّاني 
في العراق

تصور أميركي لقدرات الصين الإلكترونية

اعتداء بمادة حارقة على 
عبد اللطيف المكي

يزور العدّادون كل منزل 
ثلاث مرّات لإكمال البيانات 

وتدقيقها

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــكّـــانـــي فــي  انـــطـــلـــق الــــتــــعــــداد الـــسـ
ــاء،  الـــعـــراق، صــبــاح أمـــس الأربـــعـ
في عموم محافظاته، وهو الأول 
مــن نــوعــه منذ عــام 1997، حــن أجـــري آخر 
محافظات  مــنــه  ثنيت 

ُ
است ســكّــانــي،  تــعــداد 

إقــلــيــم كـــردســـتـــان - الـــعـــراق الـــثـــاث، أربــيــل 
والسليمانية ودهوك. وبدأ التعداد السكّاني 
أمس، بفرض حظر تجول من منتصف ليل 
الــثــاثــاء – الأربــعــاء، وســط إجــــراءات أمنية 
التي  المتنقلة  الــفــرق  عمل  تسهيل  لمــحــاولــة 
تــدويــن المعلومات مــن الأهــالــي،  تعمل على 
منتصف  وينتهي  يــومــن،  يستمر  أن  على 
اللجنة  وأعــلــنــت  الــجــمــعــة.   – الخميس  لــيــل 
الإعــامــيــة لــلــتــعــداد الــســكّــانــي فـــي الـــعـــراق، 
أمس، أن إعان النتائج الأولية سيتم خال 
48 ساعة بعد استقبال البيانات، في وقت 
خرجت التصريحات من مسؤولن عراقين، 
ــعـــداد فـــي مـــجـــالات عـــدة.  ــتـ تـــؤكـــد أهــمــيــة الـ
ــســأل عــن مذهبها 

ُ
مــع العلم أن الأســـرة لــن ت

الاتـــفـــاق  إذ جـــــرى  الــــديــــنــــي،  مــعــتــقــدهــا  أو 
سياسياً في العراق على عــدم الخوض في 
وهي  بالطائفة،  تتعلق  أسئلة  أو  تفاصيل 
الـــعـــقـــدة الأبــــــرز الـــتـــي كـــانـــت تــعــرقــل إجــــراء 
التعداد السكّاني في العراق طيلة السنوات 
الــتــي أعــقــبــت الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي عــــام 2003. 

إلــيــهــا وفـــق مــا حـــدّدتـــه اســتــمــارة الــتــعــداد«. 
الــتــعــداد ستحدّد  أن »اســتــمــارة  إلــى  ولفتت 
الــتــي تحتاج إلــى المــزيــد مــن الجهد  المناطق 
الخدمي«. وكان وزير الداخلية العراقي، عبد 
الأمير الشمري، قد وجّــه خــال ترؤسه، ليل 

أول من أمــس، اجتماعاً ضــمّ أعضاء اللجنة 
العليا للتعداد العام للسكّان والمساكن لعام 
2024 وقــادة أمنين وضباطاً، بإنشاء غرفة 
ــان أمــنــيــة فــرعــيــة فـــي جميع  ــجـ عــمــلــيــات ولـ
ــان المــتــحــدث بـــاســـم وزارة  ــ المـــحـــافـــظـــات.  وكـ
الهنداوي،  الزهرة  عبد  العراقية،  التخطيط 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  أكـــد، أول مــن أمـــس، لـــ
العراقي  الواقع  السكّاني »سيجسد  التعداد 
تنموي«،  اقتصادي  وهــدفــه  تفاصيله،  بكل 
مــوضــحــاً أن الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لـــن تــصــدر 
ــن.  وكـــــان آخــــر تـــعـــداد ســكّــانــي  ــريـ ــهـ قــبــل شـ
ثنيت منه 

ُ
الــعــراق في عــام 1997، است أجــراه 

مــحــافــظــات إقــلــيــم كــردســتــان الـــثـــاث، أربــيــل 

والــســلــيــمــانــيــة ودهـــــوك، لأنــهــا كــانــت خـــارج 
ــك الـــوقـــت.  ســيــطــرة الـــنـــظـــام الـــعـــراقـــي فـــي ذلــ
وأظهر التعداد حينها أن عدد السكّان يبلغ 
كل  تــعــداد  أجـــري  وقبلها  نسمة.  مليون   22
العراق بمحافظاته الـــ18، في 1987. ويُجرى 
التعداد السكّاني في العراق مرة واحــدة كل 
عشر ســنــوات، وكــان يفترض أن يُجرى عام 
2007، لكنه تأجل إلى 2009 بسبب الظروف 
ــيــــة، ثــــم تـــأجـــل عـــشـــر ســــنــــوات بــســبــب  ــنــ الأمــ
المشاكل الأمنية وظهور تنظيم داعش. وفي 
رجئ مُجدداً بسبب خافات سياسية 

ُ
2019، أ

تخص المناطق المتنازع عليها، وعدم وجود 
تخصيصات مالية، وجائحة كورونا.
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يجري العراق تعداده 
السكّاني للمرة الأولى منذ 

عام 1997، والذي يشدّد 
على أهدافه التنموية، 

بعد تأجيل طويل تخللّته 
أحداثٌ وتغييراتٌ كثيرة 

في البلاد

)Getty( 2024 جنديان صينيان خلال تدريبات جنوبي الصين، 9 إبريل

المكي في تونس، أكتوبر 2021 )ياسين القائدي/الأناضول(

من عملية التعداد في السليمانية أمس )فريق فرج محمود/ الأناضول(

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــن الـــتـــصـــريـــحـــات الإيـــجـــابـــيـــة  ــ ــم مـ ــالــــرغــ بــ
ــيـــســـن الـــصـــيـــنـــي شـــــي جـــــن بــيــنــغ  ــلـــرئـ لـ
ــايـــدن، بــشــأن مستقبل  والأمـــيـــركـــي جـــو بـ
ــــن الـــبـــلـــديـــن فــي  ــيـــة بـ ــائـ ــنـ ــثـ الــــعــــاقــــات الـ
اجــتــمــاعــهــمــا الأخــــيــــر، الـــســـبـــت المـــاضـــي، 
ــمـــــاء مــنــطــقــة  ــاع زعـــ ــمــ ــتــ عـــلـــى هــــامــــش اجــ
آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ )آبــيــك( فــي بيرو، 
فــــإن الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة بـــن الــجــانــبــن 
ذلـــك. ينبئ ذلـــك بمزيد  إلـــى عــكــس  تشير 
مــن الــتــوتــر فــي الــعــاقــات، خــصــوصــاً في 
ظـــل حـــالـــة عــــدم الــيــقــن بـــشـــأن الــســيــاســة 
ــتـــي ســيــنــتــهــجــهــا الــرئــيــس  الـــخـــارجـــيـــة الـ
تــرامــب تجاه  الأمــيــركــي المنتخب دونــالــد 
ــنـــوات الأربــــــع المــقــبــلــة.  الـــصـــن خــــال الـــسـ
وتـــتـــصـــدر قــــــــدرات الـــصـــن الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــتــي تــأخــذهــا واشــنــطــن بعن  التحديات 
الاعتبار في أي مواجهة محتملة بمنطقة 
ـــقـــت 

ّ
المـــحـــيـــطـــن الـــهـــنـــدي والــــــهــــــادئ. وعـــل

ــــام صــيــنــيــة، أمــــس الأربــــعــــاء،  ــل إعـ ــائـ وسـ
الحرب  أن  مــن  يحذر  أميركي  تقرير  على 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي يــســتــخــدمــهــا الــجــيــش 
الـــصـــيـــنـــي قــــد تـــشـــكـــل تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
مضيق تايوان، معتبرة أنه يندرج ضمن 
إطــار  فــي  الصينية  الــتــهــديــدات  تضخيم 
الاستراتيجية الأميركية لاحتواء الصن. 
دّم إلى الكونغرس الأميركي 

ُ
وذكر تقرير ق

أن قدرة الصن على شن حرب إلكترونية 
المتحدة  لــلــولايــات  كبيراً  تحدياً  ستشكل 
ــة نــــشــــوب صـــــــراع عـــبـــر مــضــيــق  ــالــ ــــي حــ فـ
الــذي نشرته لجنة  التقرير  تايوان. ولفت 
مراجعة الأمــن الاقــتــصــادي بــن الــولايــات 

الثاثاء،  أمــس  أول مــن  المتحدة والــصــن، 
ــدرات  ــ ــــى أن الـــجـــيـــش الــصــيــنــي طــــــوّر قـ إلـ
ــل  ــــن أجـ ــحـــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـ ــلـ ــرة لـ ــيـ ــبـ كـ
اكــتــشــاف واســـتـــهـــداف وتــعــطــيــل الــجــيــش 
منطقة  فــي  العاملن  وشركائه  الأميركي 
المحيطن الهندي والهادئ. وقالت الوكالة 

الحكومية الأميركية إنه في حالة نشوب 
صراع محتمل في مضيق تايوان، تتوقع 
بكن أن تنشر واشنطن غواصات مسيّرة، 
وســفــنــا ســطــحــيــة مــســيّــرة، وطـــائـــرات من 
التالي،  الجيل  مــن  وطــائــرات  طــيــار،  دون 
ــزة اســـتـــشـــعـــار  ــ ــهـ ــ ــأجـ ــ وســــفــــنــــا مــــــــــــزودة بـ
متقدمة، ورادارات، وذخائر موجهة بدقة 

لاستهداف قوات الجيش الصيني.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن الــصــن اســتــعــدت 
ــــن خــــــال تـــطـــويـــر قـــــــــدرات حـــرب  ــــك، مـ ــذلـ ــ لـ
كبيراً  تحدياً  تشكل  أن  يمكن  إلكترونية 
لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة عــبــر تــعــطــيــل روابــــط 
ــــالات الـــتـــي تــحــتــاجــهــا  ــــصـ الـــبـــيـــانـــات والاتـ
ــوات المــتــحــالــفــة  ــ ــقـ ــ الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة والـ
لــلــعــمــل أثـــنـــاء الـــصـــراع. وتــتــضــمــن قـــدرات 
الحرب الإلكترونية للجيش الصيني، وفق 
تعمل  ودفاعية  هجومية  قــدرات  التقرير، 
على تعطيل معدات العدو أو حماية أنظمة 
أســـلـــحـــة الـــجـــيـــش الــصــيــنــي مــــن هــجــمــات 
الــعــدو. وأفـــاد بــأن الجيش الصيني درس 
أيضاً كيفية استخدام الحرب الإلكترونية 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خـــــــداع« مــن 
وحقن  الحقيقية  الإشـــــارات  إخــفــاء  خـــال 

معلومات كاذبة لتضليل الخصوم.
ــذا الــصــدد يــقــول الأســـتـــاذ فــي مركز  فــي هـ
جينان،  جامعة  فــي  السياسية  الــدراســات 
»العربي الجديد«،  شياو لونغ، في حديث لـ
إنه »كما هو الحال في السنوات السابقة، 
يقدم التقرير تكهنات زائفة بشأن التطور 
ــتــــراءات  الــعــســكــري الــصــيــنــي، ويـــســـوق افــ
مــكــشــوفــة عــلــى الـــدفـــاع الــوطــنــي الطبيعي 
والـــبـــنـــاء الـــعـــســـكـــري لــلــصــن وأنــشــطــتــهــا 
المشروعة لحماية السيادة الوطنية والأمن 
والمصالح التنموية«. ويرى أن ذلك »يندرج 
ضمن خطط الولايات المتحدة التي تسعى 
إلـــى فـــرض الــهــيــمــنــة ومــعــارضــة الأنــشــطــة 
محيطه  فــي  الــصــيــنــي  للجيش  الطبيعية 
ومــجــالــه الــحــيــوي«. ويــضــيــف أن »الــصــن 
امــتــاك جيش حديث من  فــي  الحق  لديها 
الـــطـــراز الــعــالمــي، وهــــذا أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة 
للتغلب على البيئة الدولية المتقلبة بشكل 
مـــتـــزايـــد«. مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الـــبـــاحـــث في 
العاقات الدولية في مركز النجمة الحمراء 
قوه،  الصينية بكن، جيانغ  العاصمة  في 
في حديث مع »العربي الجديد«، إن التقرير 
ــغ فــــي وصـــــف الـــتـــهـــديـــد الــعــســكــري  ــالـ ــبـ »يـ
الـــصـــيـــنـــي، ويـــتـــعـــمـــد خـــلـــق تـــصـــور دولــــي 
بـــأن الــصــن مــدمــرة لــلــنــظــام الـــدولـــي«. في 
الدراسات  في معهد  الباحث  يــرى  المقابل، 
)تــايــوان(، خون  تايبيه  في  الاستراتيجية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وانــــغ، فــي حــديــث لـــ
معلومات  إلــى  يستند  الأميركي  »التقرير 
وعمليات رصد متراكمة، ولا يشيع سراً إذ 
إن بكن نفسها تتحدث عانية عن تحديث 
جيشها وتوظيف التكنولوجيا في خدمة 

الأهداف والعمليات العسكرية«.

تونس ـ بسمة بركات

أعــــلــــن حـــــزب الـــعـــمـــل والإنـــــجـــــاز الــتــونــســي 
ــعــــارض، أمــــس الأربــــعــــاء، تـــعـــرض أمــيــنــه  المــ
العام عبد اللطيف المكي، وهو وزير سابق 
العام، لاعتداء بمادة  وترشح للرئاسة هذا 
ــة مــــن جـــانـــب أحـــــد جـــيـــرانـــه، مــتــهــمــاً  ــارقــ حــ
»التراخي في تطبيق  السلطات التونسية بـ
ــــي بـــيـــان  ــــزب فـ ــــحـ ــكـــر الـ الـــــقـــــانـــــون«. واســـتـــنـ
ــــذي تـــعـــرض لـــه الـــدكـــتـــور عبد  »الاعــــتــــداء الـ
اللطيف المكي، إثر سكب مــادة حارقة عليه 
أثــنــاء وجـــوده داخــل بهو منزله«، موضحاً 
أن الاعتداء أسفر عن إصابة المكي »بحروق 

على مستوى العينن والوجه والرقبة«. 
ــع  ــ ــى دوافــ ــ ــتـــطـــرق الــــحــــزب إلــ وبـــيـــنـــمـــا لــــم يـ
ــداء، أشـــــار إلــــى أنــــه »يــمــثــل انــتــهــاكــاً  ــتـــ الاعـــ
صــارخــاً لكل الــقــوانــن والــقــيــم الإنــســانــيــة.« 
وقال إن »الحادث لم يكن منفرداً، إذ وقع من 
طرف أحد جيرانه الذي سبق له ولإخوته أن 
تورطوا في مثل هذه الاعتداءات الخطيرة« 
ــام مــبــطــن  ــهــ ــتـــه. وفـــــي اتــ ــلـ ــد المـــكـــي وعـــائـ ضــ
»اســتــوجــب  أضــــاف:  بــالــتــراخــي،  للسلطات 
ذلك رفع عدد من القضايا ضدهم، إلا أنها لم 
ؤخذ بالجدّية الكافية من طرف السلطات 

ُ
ت

الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة، رغـــم حـــرص الــدكــتــور 
التتبع وأخــذ حقه بالقانون«. واعتبر  على 
الحزب أن »عــدم الحزم في تطبيق القانون 
الاســتــمــرار  على  المعتدين  تشجيع  مــن  زاد 
اتــهــم، مــا جعل المــســألــة تتجاوز  فــي اعــتــداء
 .»

ً
مفتعا خــافــاً  لتصبح  الــعــادي  الــخــاف 

ودعـــا »الــســلــطــات الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة إلــى 
تحمل مسؤولياتها، وفتح تحقيق عاجل« 
بالحادث. بدوره، أوضح نائب رئيس حزب 
»العربي  لـ النفاتي،  أحمد  والإنــجــاز،  العمل 
الــجــديــد«، أن المــعــتــدي »تــعــمــد ســكــب مــادة 
ــاور«  ــزل المــــجــ ــنــ ــن فـــــوق ســـطـــح المــ ــة مــ ــارقــ حــ

رفــع  أن  للمكي  »ســبــق  أنـــه  مضيفاً  للمكي، 
عدة قضايا ضد هذا الشخص الذي يقطن 
بــــجــــواره، والــــــذي ســبــق لـــه الاعــــتــــداء عليه 
ــرب ابــــنــــه، خــصــوصــاً  ــ ــلـــى ســـيـــارتـــه وضــ وعـ
خال فترة الحملة الرئاسية«، ومحذراً من 
ــردع وتــنــفــيــذ الــقــانــون بصرامة  أن »عـــدم الــ
ــيــــمــــة«. وفـــي  ــوادث وخــ ــي حــــــ ــد يــتــســبــب فــ قــ
8 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، قـــرّر 
إقامة  تقييد  قـــرار  إلــغــاء  التونسي  القضاء 
المكي في منطقة الوردية بالعاصمة تونس، 
الأسبق  البرلماني  وفــاة  قضية  خلفية  على 
وزيــراً  المكي  كــان  الدبوسي حــن  الجياني 
للصحة. وكان المكي قد أعلن عزمه الترشح 
لانتخابات الرئاسة التي أجريت هذا العام 
في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي 
فاز فيها الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية. 
لكن بعد أيــام من إعــانــه، تلقى المكي في 2 
يوليو/ تموز الماضي، استدعاء من النيابة 
ــاة  ــة لــلــتــحــقــيــق مـــعـــه فــــي قــضــيــة وفــ ــامـ ــعـ الـ
المــكــي أي  الــدبــوســي عــام 2014، بينما نفي 
الترشح،  له بالوفاة. ومنع المكي من  عاقة 
لكن المحكمة الإدارية أعادته بقرار للسباق، 
فــيــمــا رفــضــت مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات ذلـــك. 
عهد  في  وبرلماني  أعمال  رجل  والدبوسي 
الــرئــيــس الـــراحـــل زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، 
توفي في 7 مايو/ أيار 2014، بعد ساعات 
من خروجه من السجن، الذي قبع فيه منذ 
فـــســـاد واخـــتـــاس  بــتــهــم   ،2011 أكـــتـــوبـــر   7
ومــحــســوبــيــة. وفـــي 2019، تــقــدمــت أســرتــه 
حقوق  لجنة  لــدى  السلطات  ضــد  بشكوى 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخصوص 
ظــــروف وفـــاتـــه بــعــد إيــقــافــه تــحــفــظــيــاً لــــ31 
الأســـــرة  ــة. واتـــهـــمـــت  ــمـ ــاكـ مـــحـ شــــهــــراً دون 
ــا ارتـــكـــبـــت عــنــد  ــهـ ــأنـ ــلـــطـــات بـ حــيــنــهــا الـــسـ
توقيفه  فترة  خال  الدبوسي  مع  تعاملها 

»انتهاكات جسيمة«.

معهد  فـــي  ــث  ــاح ــب ال يــلــفــت 
تايبيه  في  الاستراتيجية  الدراسات 
)تايوان(، خون وان، إلى أن »أحد 
يفترضها  التي  السيناريوهات 
أن  إمكانية  الأمــيــركــي،  التقرير 
تابعة  ــة،  ــاص خ ــوات  قـ تــقــوم 
تايوان،  باختراق  الصيني،  للجيش 
البنية  على  هجمات  وتنفيذ 
استخدام  خــلال  مــن  التحتية، 
الجوية  ــارات  والـــغـ ــخ  ــواري ــص ال
»استهداف  كذلك  الدقيقة«. 
حكومية  ومؤسسات  منشآت 
الجزيرة،  في  رئيسية  وعسكرية 
بما في ذلك المطارات ومرافق 

الاتصالات«.

سيناريو متوقع

للتعداد  الإعــامــيــة  اللجنة  عضو  وأوضـــح 
السكّاني في العراق، حيدر مجيد، أنه منذ 
ســاعــات صباح أمــس »كــان هناك استنفار 
حــكــومــي لــكــل مــؤســســات الــدولــة والأجــهــزة 
الخاصة وماكات وزارة التخطيط بصورة 
ــــذه المـــمـــارســـة  ــة بـــالـــتـــعـــاون لإنــــجــــاح هـ ــامـ عـ
باشروا  »العدّادين  أن  إلــى  لافتاً  الوطنية«، 
وتأكيدها  الــبــيــانــات  لختم  الــتــعــداد  عملية 
وإرســالــهــا الــى مــركــز الــبــيــانــات«، مبيناً أن 
العملية ستستمر يومن في عموم مناطق 
التعداد  ويجري  استثناء.  دون  من  الــعــراق 
هذا العام، دون طرح أسئلة على العراقين، 

حول عرقهم ومذهبهم.
وأدلــى رئيس مجلس الـــوزراء محمد شياع 
ــاح أمــــــــس، بـــالمـــعـــلـــومـــات  ــبــ الـــــســـــودانـــــي، صــ
المطلوبة الخاصة به وأسرته، لدى استقباله 
ــد  ــ ــيـــان لمــكــتــبــه. وأكّـ ــــق بـ ــتــــعــــداد، وفـ ــريـــق الــ فـ
»أهــمــيــة تــعــاون المــواطــنــن مــع فــرق التعداد 
الصحيحة  بــالمــعــلــومــات  والإدلاء  الــجــوالــة، 
الناتجة،  البيانات  قاعدة  والدقيقة، لأهمية 
ودورها الحاسم في خطط التنمية وتطوير 
الـــبـــاد تعيش  الــــخــــدمــــات«. كــمــا اعــتــبــر أن 
»يــومــاً تــاريــخــيــاً«. وأكــــدت مــديــريــة إحــصــاء 
بـــغـــداد، أمــــس، أن الــعــمــلــيــة تــجــري مـــن دون 
خـــلـــل، وكـــذلـــك فـــي مــعــظــم المـــحـــافـــظـــات. كما 
شدّد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال 
الممارسة  »إنــجــاح هــذه  أهمية  رشــيــد، على 

المهمة وتحقيق الأهداف المرجوة منها«.
وتــرافــق الــتــعــداد السكّاني فــي الــعــراق حالة 
والعسكرية  الأمــنــيــة  لــلــوحــدات  )ج(  ــــذار  الإنـ
الــعــراقــيــة. وأشــــارت وكــالــة الأنــبــاء العراقية 
الرسمية )واع(، إلى أن »العدّادين سيزورون 
ــــاث مــــــــرّات لإكــــمــــال الـــبـــيـــانـــات  ــنــــزل ثــ كــــل مــ
وتدقيقها«، كما أوضحت أن »أسباب إدراج 
التعداد  اســتــمــارة  فــي  المعمرة  السلع  بعض 
العام، هي لتحديد طبقات المجتمع والوضع 
الاقــــتــــصــــادي وقــــيــــاس مـــســـتـــوى الـــرفـــاهـــيـــة 
ــر فـــــي كـــــل مـــنـــطـــقـــة مـــعـــيـــنـــة لــتــوفــيــر  ــقــ ــفــ والــ
الــتــي تحتاج  المعنية  المناطق  فــي  الــخــدمــات 

تونستقرير
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8 فائزين بجائزة الشيخ تميم 
الدوحة ـ العربي الجديد

كــــرّم أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
لــرئــيــس كــوســتــاريــكــا ســتــيــفــان  والـــنـــائـــب الأول 
برونر نييبيج في سان خوسيه، أمس الأربعاء، 
الفائزين بالنسخة الثامنة من جائزة »الشيخ تميم بن حمد 
التي تنظم  الــفــســاد«،  فــي مكافحة  للتميز  الــدولــيــة  ثاني  آل 

بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وفاز بجوائز الــدورة الثامنة، وفقاً لما أوردتــه وكالة الأنباء 
ــا(، كـــل مـــن مــنــى بـــوشـــاهـــن بـــجـــائـــزة إنــجــاز  ــنــ الــقــطــريــة )قــ
الــعــمــر، وهـــي جــائــزة الإنــجــاز المتميز فــي مكافحة الــفــســاد، 
وروبرت كليتغارد وألبرتو فانوشي بجائزة البحث والمواد 
فــاز رودريــغــو  الــفــســاد. كما  الأكــاديــمــيــة لمكافحة  التعليمية 
الرياضة  أريــاس غريو، وإلياس بانتيكاس بجائزة حماية 
من الفساد، وخديجة شريف بجائزة الابتكار أو الصحافة 
ــو جــيــمــس مــبــويــا  ــايـ الاســتــقــصــائــيــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وغـ
ومنظمة ميخور ميكسيكو بجائزة إبداع الشباب وتفاعلهم 
آل  بــن حمد  الشيخ تميم  أمير قطر  الــفــســاد. وكــان  لمكافحة 

ثاني ورئيس كوستاريكا رودريغو تشافيز روبلز قد أزاحا، 
أمـــس، الــســتــار عــن النسخة الــثــامــنــة مــن الــنــصــب الــتــذكــاري 
المتحدة، وذلــك في  الأمــم  بالتعاون مع  التي تنظم  للجائزة 
أمير  شهد  كما  خوسيه.  ســان  بالعاصمة  لاسبانا  حديقة 
قــطــر ونــائــب رئــيــس كــوســتــاريــكــا ستيفان بــرونــر نييبيج، 
الجائزة،  تاريخ  عن  وثائقياً  وفيلماً  الفائزين،  تكريم  حفل 
وآخر عن المتنافسن والفائزين بها وما حققوه من إنجازات 
إلــى عــرض عــدد من  في مجالات اختصاصاتهم، بالإضافة 
وتعزيزها  الشفافية  تنمية  بجهود  الخاصة  الفيديوهات 

ومكافحة الفساد.
وقـــد ألــقــى الــنــائــب الأول لــرئــيــس كــوســتــاريــكــا كــلــمــة خــال 
الريادي  »جهود دولــة قطر ودورهـــا  الاحتفال أشــاد فيها بـ
الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة محلياً وإقليمياً ودولــيــاً«،  تــعــزيــز  فــي 
 استضافة باده حفل تكريم الفائزين بالجائزة 

ّ
موضحاً أن

جاء بدعم من منظمة الأمم المتحدة، ومركز سيادة القانون 
الدولية  التزامات كوستاريكا  إطار  وفي  الفساد،  ومكافحة 
بمكافحة الفساد، كما نصت عليها اتفاقيات الأمم المتحدة 
المدرجة  الأهـــداف  إلــى  بالإضافة  الأميركية،  الــدول  ومنظمة 

في أجندة التنمية المستدامة 2030. من جانبه، قال المحامي 
الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي بن فطيس المري 
 »جــائــزة الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 

ّ
فــي الحفل ذاتـــه، إن

عالمية  منصة  تمثل  الــفــســاد،  مكافحة  فــي  للتميز  الــدولــيــة 
لــتــكــريــم الــجــهــود المــتــمــيــزة لإبــــراز الــنــمــاذج الــنــاجــحــة التي 
 اختيار 

ّ
تحدث تغييراً إيجابياً في مجتمعاتها«، موضحاً أن

كــوســتــاريــكــا لاســتــضــافــة النسخة الــثــامــنــة مــن حــفــل تكريم 
الفائزين بالجائزة »يعكس تقديراً دولياً لجهودها الرائدة 
ودورهـــا  الــفــســاد،  ومكافحة  والشفافية  الــنــزاهــة  تعزيز  فــي 

الملهم في هذا المجال«. 
وكانت جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز 
في مكافحة الفساد قد أطلقت عام 2016، وكانت احتفاليتها 
الأولــــى فــي فــيــيــنــا. ووصــــل عـــدد الــفــائــزيــن بــالــجــائــزة خــال 
السنوات السابقة إلى 51 فائزاً، إذ حصل على هذه الجائزة 
سبعة فائزين عام 2016، وستة فائزين عام 2017، وثمانية 
لكل عام  الفائزين سبعة  عــدد  بلغ  فيما  عــام 2018،  فائزين 
مــن الأعـــوام 2019 و2020 و2022، وفــي عــام 2023 بلغ عدد 

الفائزين بالجائزة تسعة فائزين.

ارتفعت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي فوق 94 
ألف دولار، بعدما أفادت تقارير بأن شركة التواصل 
جري محادثات 

ُ
الاجتماعي المملوكة لدونالد ترامب ت

لــشــراء شــركــة تـــداول الــعــمــات المــشــفــرة »بــاكــت«، مما 
عزز التوقعات بنظام مؤيد للعمات المشفرة في ظل 
إدارته القادمة. وتضاعفت قيمة عملة بيتكوين، أكبر 
الضعف  مــن  بأكثر  العالم،  فــي  وأشــهــر عملة مشفرة 
هذا العام. فيما بلغت أعلى مستوى لها عند 94078 
دولاراً في ساعات التداول الآسيوية المبكرة الأربعاء.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن مجموعة ترامب 
 Truth لـــإعـــام والــتــكــنــولــوجــيــا، الـــتـــي تـــديـــر شـــركـــة

 Bakkt عــمــلــة  عــلــى  الاســـتـــحـــواذ  مـــن  تــقــتــرب   ،Social
بالكامل مــن خــال الأســهــم، وهــو مــا تدعمه بورصة 

إنتركونتيننتال، المالكة لبورصة نيويورك.
ــال ســتــيــفــان أولـــيـــت، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  ــ وقـ
المــشــفــرة: »إن  لــلــتــداول فــي العمات  فــرنــت فايننشال 
اهتمام ترامب الواضح بالتقدم بشكل أكبر في مجال 
الــعــمــات المــشــفــرة عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي، ساهم 
المشفرة ستكون على رأس  العمات  التفاؤل بأن  في 

الأولويات عندما يتولى ترامب منصبه«.
وفــي وقــت ســابــق مــن هــذا الأســبــوع، ذكـــرت صحيفة 
وول ستريت جــورنــال أن تــرامــب كــان يجتمع بشكل 

خــــاص مـــع الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــبـــورصـــة الــعــمــات 
المشفرة، براين أرمسترونغ، وهو ما ساهم في تعزيز 

المشاعر الإيجابية.
ارتــفــعــت أســعــار الــعــمــات المــشــفــرة مــنــذ الانــتــخــابــات 
الأميركية التي جرت في الخامس من نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي، حيث راهـــن المــتــداولــون على أن الــدعــم الــذي 
وعد به الرئيس المنتخب ترامب للأصول الرقمية من 

شأنه أن يؤدي إلى نظام تنظيمي أقل تقييداً.
وقال كينيث ورثينجتون، المحلل في جيه بي مورغان: 
»نتوقع أن تحظى هذه الخيارات بشعبية كبيرة، وقد 
تؤثر بدورها بشكل إيجابي على أحجام تداول هذه 

المنتجات المتداولة في البورصة باعتبارها الأساس«.
وأدت الإثــارة المتزايدة إلــى رفــع قيمة ســوق العمات 
المــشــفــرة الــعــالمــيــة إلـــى أكــثــر مــن 3 تــريــلــيــونــات دولار، 
ــو مــســتــوى قــيــاســي مــرتــفــع، اســتــنــاداً إلـــى شــركــة  وهـ

التحليات ومجمع البيانات كوين غيكو.
الأميركية  البورصة  في  المتداولة  بيتكوين  اجتذبت 
نحو 4.2 مليارات دولار من التدفقات منذ فوز ترامب 
في الانتخابات، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي 
الـــتـــدفـــقـــات مـــنـــذ إطــــــاق المـــنـــتـــجـــات فــــي الـــبـــورصـــات 

الأميركية في يناير/كانون الثاني.
)العربي الجديد، رويترز(

بيتكوين تحلقّ فوق 94 ألف دولار للمرة الأولى

ضرائب 
سياحية 

في كرواتيا
تــصــبــح  أن  ــرر  ــ ــقـ ــ المـ ــن  ــ مـ
ــدث دولــــة  ــ ــ ــا أحـ ــيــ كــــرواتــ
ــة تـــعـــالـــج أزمــــة  ــ ــيـ ــ أوروبـ
أسعار المساكن المرتبطة 
بالسياحة، بعدما وافق 
مجموعة  على  البرلمان 
مـــن مـــشـــاريـــع الــقــوانــن 
الأســبــوع المــاضــي، التي 
على  الــضــرائــب  سترفع 
المـــــــــنـــــــــازل المــــخــــصــــصــــة 
لــــإيــــجــــار والـــضـــريـــبـــة 
الإجمالية على الإيجار 
الـــســـيـــاحـــي، لــكــنــهــا لــن 
تــــــؤثــــــر عـــــلـــــى وحــــــــــدات 
الإســـكـــان، حــيــث يعيش 
ــى المــــــــدى  ــ ــلــ ــ الــــــــنــــــــاس عــ
الطويل، أو حيث يعيش 
ممتلكاتهم  فــي  الــنــاس 
الـــخـــاصـــة. وقــــد فــرضــت 
مـــــــــــــــدن مــــــــثــــــــل مـــــالـــــقـــــة 
وبرشلونة في إسبانيا 
وأثـــــيـــــنـــــا وبـــــودابـــــســـــت 
قــــــيــــــودا صــــــارمــــــة عــلــى 
الإيــــــــــجــــــــــارات قـــصـــيـــرة 
الأجــــــــــــل، فــــــي مــــحــــاولــــة 
لــلــتــخــفــيــف مـــن الــنــقــص 
ــاكــــن وخـــفـــض  ــــي المــــســ فـ
الأســـــــــعـــــــــار بــــالــــنــــســــبــــة 
وقد  المحلين.  للسكان 
التحركات  لــهــذه  يــكــون 
في الوجهات السياحية 
الـــشـــهـــيـــرة تـــأثـــيـــر عــلــى 
منصات مثل Airbnb و

.Booking.com

حل عطل للنظام المصرفي في بنك إيراني
ذكرت وكالة أنباء مهر، أن النظام المصرفي لبنك ملت، 
أحد البنوك الإيرانية، تعطل منذ صباح امس. وبنك ملت 
تمتلك  والذي  إيران،  في  الخاصة  البنوك  أكبر  أحد  هو 
موقع  على  بيان  وذكر  فيه.  أقلية  حصة  الحكومة 
البنك أنه تم إصلاح العطل المؤقت في أنظمة عدم 
للمواطنين،  ملت  بنك  اعتذر  له،  بيان  وفي  الحضور. 
الغائبين.  أنظمة  في  المؤقت  التعطيل  عن  وأعلن 
وحسب تقرير العلاقات العامة لبنك ملت، أنه بجهود 
الذي  الفني  الإشكال  حل  تم  البنك،  ومختصي  خبراء 
واستأنفت  والدفع،  الحضور  عدم  نظامي  على  طرأ 

الأنظمة المذكورة تقديم خدماتها للعملاء. 

اليابان تسجل عجزاً تجارياً في أكتوبر
الأول  أكتوبر/تشرين  في  تجاريا  عجزا  اليابان  سجلت 
الين  ضعف  بسبب  التوالي  على  الرابع  للشهر  الماضي 
الواردات  تكاليف  أبقى  مما  الطاقة  أسعار  وارتفاع 
اليابانية أمس، أن العجز  مرتفعة. وذكرت وزارة المالية 
منها  مطروحا  الدولة  واردات  يعادل  الذي  التجاري، 
صادراتها، بلغ 461 مليار ين )3 مليارات دولار( في الشهر 
أكتوبر  في   %3.1 بنسبة  الصادرات  وارتفعت  الماضي. 
خلال  النمو  وتيرة  تسارع  مع  السابق،  بالعام  مقارنة 
الأشهر الأخيرة، مع زيادة شحنات المعدات اللازمة لإنتاج 
بنسبة  ارتفعت  التي  الواردات،  لكن  الموصلات.  أشباه 
0.4% مقارنة بالعام السابق، وظلت أكبر من الصادرات. 

السعودية تزيد المحتوى المحلى بقطاع الطاقة
فيصل  السعودى،  والتخطيط  الاقتصاد  وزير  قال 
المملكة  إن  المحلي  المحتوى  الإبراهيم، خلال منتدى 
الصناعات  فى  المحلي  المحتوى  نسبة  لزيادة  تسعى 
قطاعات  على  تركز  المملكة  أن  وتابع  المختلفة. 
الصناعات  توطين  إلى  وتسعى  والسيارات،  السفن 
إلى   %14 من  المحلية  المساهمة  لترتفع  العسكرية 
50%. وأشار إلى مبادرة شركة »أرامكو« لزيادة المحتوى 
المحلي فى مجال الطاقة، وتعزيز دور المملكة فى 
فى  المبادرة  نجحت  الآن  وحتى  العالمية،  المنافسة 
زيادة المحتوى المحلى إلى 63% وتسعى إلى الوصول 

إلى 70% قبل نهاية 2025. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

على مدى سنوات سعى بنك 
»روتشيلد«، المثير للجدل، للتوسع 
في الشرق الأوسط خاصة الخليج 
الثري، لكنه لم ينجح بشكل كبير 

لأسباب منها ما يتعلق بدوره 
المشبوه في تمويل تأسيس 

إسرائيل وحشد أثرياء العالم 
من الصهاينة لتقديم الدعم المالي 

لدولة الاحتلال وتنفيذ وعد بلفور، 
وأسباب تتعلق بعزوف أثرياء 

العرب عن التعامل معه ومخاوف 
من ربط ثرواتهم وسمعتهم باسم 
عائلة روتشيلد التي موّلت العديد 
من العمليات العسكرية والحروب 

ضد العرب وقدمت تبرعات 
ضخمة لنقل المهاجرين اليهود إلى 

فلسطين. حدث ذلك الإخفاق من 
قبل البنك المملوك لعائلة روتشيلد 

على عكس مصارف عالمية نجحت 
في الشرق الأوسط عبر تأسيس 

بنوك وفروع ومكاتب تمثيل 
وصناديق استثمار وشركات إدارة 
أموال. كما جذبت إليها أموال كبار 

المستثمرين العرب بل ومدخرات 
صغار المودعين، ودخلت في شراكة 

مع دول ورجال أعمال عرب.
وخلال تلك السنوات أسفرت 

محاولات »بنك روتشيلد« عن 
اقتناص عدد محدود من الفرص 

داخل المنطقة حيث أسس عدة 
مكاتب تمثيل صغيرة لا يتجاوز 
عددها الستة موزعة على الخليج 

وتركيا. لكن أهم خطوة أقدم عليها 
البنك هي توسعه في الإمارات عبر 
افتتاحه يوم الثلاثاء مكتباً رئيسيا 
في إمارة دبي لإدارة ثروات وأموال 

كبار رجال الأعمال في المنطقة.
اعلان بنك »روتشيلد« عن افتتاح 

مقر في دبي والتوسع داخل 
الإمارات هذه الأيام يطرح عشرات 

من علامات الاستفهام نظرا لطبيعة 
البنك المملوك للعائلة اليهودية التي 
لها تاريخ طويل في دعم ومساندة 

إسرائيل حتى قبل تأسيسها.
أبرز الأسئلة، يتعلق بمغزى توقيت 

افتتاح مكتب دبي وسر التوسع 
في الإمارات، ولماذا اختيار دبي، 
التي تصنف على أنها أكثر مدن 

 للأموال القذرة، وهل 
ً
العالم غسلا

هناك ارتباط بين الخطوة والجهود 
التي يقوم بها داعمو دولة الاحتلال 

لجمع مزيد من الأموال لتمويل 
حرب الإبادة، خاصة وأن إسرائيل 

تعاني عجزا ضخما في الموازنة 
والإيرادات مع ضخامة كلفة 

الحرب على غزة ولبنان، أم أن البنك 
سيمارس دوره الاستثماري فقط 

من حيث إدارة ثروات أثرياء الخليج، 
وربما يلعب دور الممر أو كوبري 
لخروج الثروات من المنطقة نحو 
البنوك السويسرية والبريطانية 

والغربية بشكل عام؟ وهل هناك 
ضمانات بأن يقتصر دور مكتب 

دبي على العمل الاستثماري 
وتقديم الاستشارات المالية شأن 
كل البنوك العالمية في المنطقة، أم 

أن روتشيلد الإمارات سيلعب دورا 
خلفيا في تقديم الدعم لإسرائيل 

في حربها الإجرامية وجمع 
المساعدات المالية سواء من أثرياء 

داعمين لإسرائيل أو جمعيات 
خيرية يتولى إدارة أموالها؟

»روتشيلد« 
يتوسع في 

الإمارات... 
مغزى التوقيت 

والمكان

Thursday 21 November 2024
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بيروت ـ أنديرا الشوفي

الــعــدوان الإسرائيلي  مــع تــواصــل 
ــر  ــائـ ــان تـــــــــــزداد الـــخـــسـ ــنــ ــبــ ــى لــ ــلــ عــ
الاقتصادية في مختلف المجالات، 
ــدم وجـــــــود خــطــط  ــ ــم الأوضــــــــــاع عــ ــاقـ ــفـ ــا يـ ــ ومــ
ــاب الإحـــصـــائـــيـــات  ــيــ ــة وغــ ــحــ حـــكـــومـــيـــة واضــ
الدقيقة. وفي الوقت الذي حذر فيه مراقبون 
ــافـــة نــصــف مليون  مـــن تــفــاقــم الــبــطــالــة وإضـ
عــاطــل عــن الــعــمــل، فــي حــال اســتــمــرار الحرب 
ــــول، أكـــد الــبــنــك الـــدولـــي فـــي تقرير  لــوقــت أطـ
اللبناني،  الشعب  أثــر في  الصراع  أن  حديث 
فقدان نحو 166  إلــى  التقديرات  حيث تشير 
ألـــف فـــرد وظــائــفــهــم بسبب الــحــرب، وهـــو ما 
يعادل انخفاضاً في المداخيل قدّرته المؤسسة 

الدولية بـ168 مليون دولار.
للمعلومات«،  »الــدولــيــة  فــي  الباحث  وصـــرّح 
ــديــــث خـــاص  ــــي حــ ــمـــس الـــــديـــــن، فـ مـــحـــمـــد شـ
»العربي الجديد«، أن المشكلة الأساسية في  لـ
لبنان تعود إلى ما قبل الحرب، حيث يفتقر 
البلد إلى بيانات دقيقة وصحيحة، وأوضح 
وضع، سواء لإنشاء 

ُ
أن جميع الخطط التي ت

أو حتى  طــرقــات  أو  أو مستشفيات  مـــدارس 
بنى على أسس 

ُ
توفير القروض السكنية، لا ت
واضحة أو إحصاءات دقيقة.

لا إحصائيات دقيقة
وأشـــار شمس الــديــن إلــى أن لبنان لا يمتلك 
حــتــى الـــيـــوم إحـــصـــاءً رســمــيــاً لــعــدد الــســكــان 
منذ أكثر من 30 عاماً، كما أن عدد اللاجئين 
السوريين والفلسطينيين غير معروف بدقة، 
حيث تبقى هذه الأرقام ضمن نطاق التخمين. 
وأضــاف أن الأســاس في أي دولــة هو وجود 
إحصاءات دقيقة، وهو ما يفتقر إليه لبنان، 
الناتج المحلي الإجمالي  أنــه حتى  إلــى  لافتاً 

غير معروف بدقة، إذ تشير بعض التقديرات 
تصل  بينما  دولار،  مليار   22 يبلغ  أنــه  إلــى 
تقديرات أخرى إلى 30 مليار دولار. وأكد أن 
غياب الأرقام الدقيقة يشكل العقبة الأساسية 

أمام وضع خطط فعّالة في لبنان.
ــة، أوضـــــح  ــيــ ــالــ ــحــ وعـــــــن خــــســــائــــر الـــــحـــــرب الــ
شمس الدين أنه لا يوجد تقدير دقيق لهذه 
الخسائر، وبينما قدّر البنك الدولي الخسائر 
ـــ8.5 مــلــيــارات  حــتــى أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول بــ
بـــ 18 مليار دولار  دولار، هــنــاك مــن يــقــدّرهــا 
ــا الــتــقــديــرات  ـــ12 مــلــيــار دولار. أمـ وآخـــــرون بــ
للمعلومات«  »الــدولــيــة  إليها  توصلت  الــتــي 
الــثــانــي، فتشير  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  حــتــى 15 
إلى خسائر تصل إلى 11.2 مليار دولار، مع 
الإشارة إلى أن الحرب لم تنتهِ بعد، ولم يُجر 
مسح شامل لــأضــرار، فــي حــين كانت هناك 

تقديرات رسمية بـ20 مليار دولار.
التداعيات الخطيرة  الدين من  وحذر شمس 
ــاع مــعــدل  ــفـ ــحـــرب، وأبــــرزهــــا ارتـ لاســـتـــمـــرار الـ
البطالة. وأوضح أن الحرب أدت حتى الآن إلى 
فقدان حوالي 250 ألف فرد وظائفهم، نتيجة 
أو نزوحهم  إغــلاقــهــا،  أو  المــؤســســات،  تدمير 
إلى مناطق أخرى، ما تركهم دون أي مصدر 
دخل، مشيراً إلى أنه إذا استمرت الحرب على 
مدى خمسة أشهر يمكن أن تؤدي إلى وجود 
500 ألــــف عـــاطـــل عـــن الــعــمــل يُـــضـــافـــون إلــى 
، ما ينذر 

ً
الـــ300 ألف عاطل الموجودين أصــلا

بــكــارثــة اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة قــد تتسبب 

بــمــشــاكــل أمـــنـــيـــة خـــطـــيـــرة. وأضـــــــاف شــمــس 
للخسائر  الــدولــي  البنك  تــقــديــرات  أن  الــديــن 
الأجهزة  توفرها  التي  البيانات  إلــى  تستند 
الحكومية اللبنانية، مما يبرز أهمية صدور 
تقرير دولي يحدد حجم الأضرار والخسائر 
بدقة لدعم موقف لبنان في طلب المساعدات 

لإعادة الإعمار. 
وأشار إلى أن المجتمع الدولي والدول المانحة 
 عن 

ً
قد لا تثق بالحكومة اللبنانية، متسائلا

ــادة الإعــمــار، ســواء  الــتــي ستتولى إعـ الجهة 
للإغاثة،  العليا  الهيئة  أو  الجنوب،  مجلس 
الــجــهــات  المــهــجــريــن، وأكــــد أن هـــذه  أو وزارة 
قد تكون محل شك. ودعا إلى تأسيس هيئة 
وطنية لبنانية تعمل بالتعاون مع المؤسسات 
الــدولــي  والبنك  المتحدة  الأمـــم  الــدولــيــة، مثل 
والــــدول المــانــحــة. وأكـــد أن هــذه الهيئة يجب 
خطط  وضــع  يتولى  إدارة،  مجلس  تتبع  أن 
ومعايير واضحة لإعادة الإعمار. وأضاف أن 
عدّ أولوية بعد انتهاء الحرب، 

ُ
إعادة الإعمار ت

قراهم  إلــى  الــنــازحــين  عـــودة  حيث ستساهم 
أنفسهم،  النازحين  بــين  المشكلات  تقليل  فــي 

وبينهم وبين المجتمعات المضيفة.

تقديرات البنك الدولي
في سياقٍ متصل، أشارت التقديرات الواردة 
في تقرير جديد صدر عن البنك الدولي يقيّم 
»الأثــــر الأولــــي لــلــصــراع عــلــى اقــتــصــاد لبنان 
وقطاعاته الرئيسية«، إلى أن »تكلفة الأضرار 
المــاديــة والــخــســائــر الاقــتــصــاديــة بلغت نحو 
الأولــي  التقييم  وخلص  دولار،  مليارات   8.5
لأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار 
المـــاديـــة وحـــدهـــا بــلــغــت 3.4 مــلــيــارات دولار، 
مليارات   5.1 بلغت  الاقــتــصــاديــة  والخسائر 

دولار. 
وعـــلـــى صــعــيــد الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، تــشــيــر 
الــتــقــديــرات إلـــى أن الــصــراع أدى إلـــى خفض 
ــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي  ــنـ نـــمـــو الـ
ــل فــي عــام  فــي لــبــنــان بنسبة 6.6% عــلــى الأقـ
الاقـــتـــصـــادي  الانـــكـــمـــاش  يــفــاقــم  مــمــا   ،2024
الـــحـــاد المــســتــمــر عــلــى مــــدى خــمــس ســنــوات، 
الــــنــــاتــــج المــحــلــي  والــــــــذي تــــجــــاوز 34% مــــن 
أيضاً  التقرير  وتــنــاول  الحقيقي.  الإجــمــالــي 
ــراع أثــــر بــالــشــعــب فـــي لــبــنــان، حيث  أن الـــصـ
تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف 
نـــازح داخــلــيــاً، مــع تــعــرّض الــنــســاء والأطــفــال 
والمــســنــين والأشــــخــــاص ذوي الاحــتــيــاجــات 
ــد المـــخـــاطـــر. كــمــا  ــ الـــخـــاصـــة والـــلاجـــئـــين لأشـ
فــقــدان نحو 166 ألف  إلــى  الــتــقــديــرات  تشير 
انخفاضاً في  فرد وظائفهم، وهو ما يعادل 

المداخيل قدره 168 مليون دولار.

الرباط ـ مصطفى قماس

لــم يــكــف أصــحــاب مــحــلات الــبــقــالــة فــي المــغــرب عــن التعبير 
المحلات  انتشار  تراجع نشاطهم، في ظل  عن مخاوفهم من 
التجارية العصرية الكبيرة والمتوسطة في الأحياء الشعبية. 
وجذبت تجارة السلع الغذائية في المغرب مستثمرين محليين 
وأجانب، حيث يتنافسون من أجل فتح محلات عصرية في 
الأحياء الشعبية، ما يشكل منافسة تثير مخاوف أصحاب 
محلات البقالة. ويشير رئيس جمعية لتجار السلع الغذائية، 
عبد الحميد باهي، إلى أن تجارة السلع الغذائية كانت تضم 
حــوالــي 1.8 مــلــيــون مــحــل بــقــالــة، نــاهــيــك عــن ألـــف مــحــل من 
الأسواق التي تنعقد كل أسبوع، خاصة في الأرياف. ويؤكد 
مازالت  المساعي  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح  باهي، 
تبذل لدى وزارة الصناعة والتجارة من أجل تنظيم تجارة 
باهي  ويــشــدد  البقالة.  محلات  يحمي  بما  الغذائية،  السلع 
الذي يتخوف من تراجع نشاط محلات البقالة، على ضرورة 
الــعــمــل عــلــى ســـن تــشــريــع يـــفـــرض عــلــى المـــحـــلات الــتــجــاريــة 
تتيح عدم مشاركتهم  بمسافة  الالتزام  المتوسط  أو  الكبيرة 
نفس الحيز الجغرافي مع محلات البقالة. ويعتبر أن تراجع 
محلات البقالة التي اعتادت على تقديم تسهيلات في السداد 
لــأســر فـــي الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة وحــتــى تــلــك الــتــي تــقــطــن بها 
لتلك  الشرائية  الــقــدرة  على  سلبا  سيؤثر  الوسطى،  الطبقة 

الأسر، خاصة في فترات التضخم.
ويرى الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، محمد 
الــذهــبــي، أن الــتــخــوف يــأتــي مـــن انــتــشــار المـــحـــلات الــتــجــارة 
على  متوفرة  ومحلية  أجنبية  لشركات  التابعة  المتوسطة 
إمكانات مالية كبيرة، والتي أضحت تقتحم الأحياء الشعبية 
التي تنشط فيها محلات البقالة بكثيرة. ويذهب في تصريح 
»العربي الجديد« إلى أنه إذا كانت محلات البقالة لا بديل  لـ
عنها في حياة الأسر المغربية بالنظر لأنها تقوم بإسعافها، 
أنــه ينبه  الــســداد، إلا  خاصة عبر تزويدها بالسلع وتأجيل 

إلى أن التحول الذي تعرفه التجارة يمكن أن ينعكس سلبا 
على إيراداتها. ويعتقد الذهبي أن البقال ما زال ملاذا للعديد 
الكبرى،  التجارية  المــحــلات  قــد تتسوق مــن  التي  مــن الأســـر، 
لكنها تضطر عندما تنفد إيــراداتــهــا في الأيــام الأخــيــرة من 
الــشــهــر إلـــى الــلــجــوء إلــيــه كــي يــزودهــا بــمــواد غــذائــيــة، حيث 

تستفيد من تسهيلات في الدفع.
ولا تحدد آجال لاسترداد ما في ذمة الأسر تجاه البقال، وقد 
لا يتم الالتزام بها إذا ما حددت، حيث تقيد الديون المؤجلة 
الذي  »الكارني«،  بـ أو ما يعرف  في ذمــة الأســر في »الدفتر« 
يشتهر به البقال إلى أن تتحسن الأوضاع المالية لأسر التي 
يتعامل معها. ودأب المراقبون على تأكيد الدور الاجتماعي 
الـــذي يــقــوم بــه الــبــقــال فــي حــيــاة الأســـر المغربية، فهو يلعب 
في بعض الأحيان دور مصرفي عندما يقرض المال لبعض 

الأسر دون فوائد، ويؤتمن على مفاتيح المنازل.
أزمــة  إبـــان  أســر  بــه  وتجلى دوره، بشكل كبير، عندما لاذت 
البقال السلع لأسر مقابل تسهيلات في  كوفيد، حيث قدم 
السداد، بل إن حوالي 20% من الأسر صرحت في بحث أنجزته 
المندوبية السامية للتخطيط الحكومية حول تأثيرات كوفيد 
19 على الالتزامات المالية لأسر، أنها لم تستطع أن تسدد 
ما في ذمتها تجاه البقال. ورغم الشكوى من زحف المحلات 
للبقالين،  الكبرى، بما تشكله من منافسة شديدة  التجارية 
ــزور، أكـــد عندما  إلا أن وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة ريـــاض مــ
سئل حول هذا الموضوع بمجلس النواب، أن محلات البقالة 
الصغيرة تمثل 80% من مجمل التجارة في المملكة. ويشدد 
الوزير على الدور الاجتماعي الذي يقوم به البقال في حياة 
العديد من الأسر، مؤكدا أن 30% من الديون التي توجد في 
ذمة بعض عملاء البقالين لا علاقة لها بالمعاملات التجارية.

تمثل  الــديــون  مــن  ـــ%30  الــ نسبة  أن  الصناعة  وزارة  وتعتبر 
فــواتــيــر المـــاء والــكــهــربــاء وحــتــى إيــجــار مــنــازل الــتــي يسددها 
أصحاب محلات البقالة نيابة عن الأسر إلى حين توفر سيولة 

لدى هذه الأخيرة التي تسدد ما في ذمتها تجاه الأسر.

قنبلة بطالة تهدّد
500 ألف لبناني بسبب الحرب

محلات البقالة تقدم تسهيلات كبيرة في الدفع )بيير ويت/Getty(الغارات الإسرائيلية دمّرت 100 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً )إبراهيم عمرو/فرانس برس(

المتاجر الكبيرة تقلق بقّال الحي

بات اللبنانيون أمام كوارث 
اقتصادية واجتماعية 
بسبب الحرب الإسرائيلية 

على لبنان، أبرزها البطالة، 
حيث كشف مراقبون عن 
إضافة 500 ألف مواطن 

لسوق العاطلين عن 
العمل، في حال استمرار 

الحرب

نصف دولار للبرميل 
مكاسب نفط عُمان 

بالعقود الآجلة
أظهرت بيانات صادرة عن بورصة الخليج 

للسلع، أمس الأربعاء، ارتفاع سعر نفط 
عمان، تسليم شهر يناير/كانون الثاني 

القادم، بواقع نصف دولار للبرميل. 
وأشارت البيانات الصادرة عن بورصة 
الخليج للسلع إلى أن سعر نفط عمان 
تسليم شهر يناير، بلغ 72.71 دولارا 
للبرميل، مقارنة بسعره أول من أمس 

الثلاثاء عند 72.21 دولارا. وبلغ متوسط 
سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم 

شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل 74.82 
دولارا للبرميل، متوسط سعر نفط عمان 

بالعقود الآجلة تسليم شهر نوفمبر/
تشرين الثاني 73.49 دولارا للبرميل. 

وعالمياً، ارتفع سعر خام نايمكس 
الأميركي بالعقود الآجلة تسليم ديسمبر 

القادم. وارتفع سعر خام برنت تسليم 
يناير، بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 

ا 
ً
73.78 دولارا للبرميل، بمكاسب 47 سنت

للبرميل عن مستواه السابق.

مد امتياز الشركة 
القطرية لإدارة الموانئ
وافق مجلس الوزراء القطري خلال 

اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، برئاسة 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 

لشؤون الدفاع سعود بن عبد الرحمن 
آل ثاني، على مشروع قانون بشأن مد 
الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة 

الموانئ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. 
كما وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، 
على مشروع قرار أميري بإنشاء مكتب 
تنظيم المؤتمرات، ويأتي إعداد مشروع 
القرار ليحل المكتب محل اللجنة الدائمة 

لتنظيم المؤتمرات، وفق وكالة الأنباء 
القطرية. كما وافق مبدئيا على اقتراح 

وزير العمل بإنشاء جائزة قطر للتوطين 
في القطاع الخاص. ويأتي المقترح، في 

إطار القانون رقم )12( لسنة 2024 
بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، 
وإعمالا لما حددته الرؤية الشاملة للتنمية 
»رؤية قطر الوطنية 2030«، واستراتيجية 

التنمية الوطنية الثالثة )2024/ 2030( 
من أهداف ومبادرات، ومنها: قوى عاملة 

جاهزة للمستقبل، وتمكين المواطنين 
وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، 

وبهدف تشجيع المنافسة الإيجابية بين 
منشآت القطاع الخاص في مجال التوطين.

الصين تبقي على أسعار 
الفائدة الرئيسية دون تغيير
ظل سعر الفائدة الرئيسي على القروض 

لمدة عام واحد في الصين، وهو سعر 
إقراض قياسي قائم على السوق، عند 
3.1% أمس الأربعاء، ليبقى دون تغيير 

عن الشهر السابق. كما ظل سعر الفائدة 
الرئيسي على القروض لأكثر من خمس 

سنوات، والذي يبني عليه العديد من 
المقرضين أسعار الرهن العقاري الخاصة 

بهم، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 
3.6%، وفقاً للمركز الوطني للتمويل بين 
البنوك. في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، خفضت الصين سعر الفائدة 

الرئيسي على القروض لمدة عام واحد إلى 
3.1% من 3.35% سابقاً، بينما خفضت 

سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأكثر 
من خمس سنوات إلى 3.6% من %3.85 

سابقاً.

توقعات بنمو الاقتصاد 
الكوري بنسبة %2

قال فريق من صندوق النقد الدولي أمس 
إن اقتصاد كوريا الجنوبية من المتوقع أن 
ينمو بنسبة 2% العام المقبل، مشيراً إلى 

حالة عدم اليقين المتزايدة. ويمثل أحدث 
التوقعات انخفاضاً بنسبة 0.2 نقطة 

مئوية عن التوقعات السابقة التي قدمها 
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي 
في أكتوبر/ تشرين الأول. جرى الإعلان 

عن الرقم الأخير بعد أن قام فريق صندوق 
النقد الدولي، بقيادة رئيس البعثات الكورية، 
راهول أناند، بزيارة استمرت أسبوعين إلى 

كوريا الجنوبية لحضور اجتماع سنوي 
مع وزارة المالية وبنك كوريا والمؤسسات 

الأخرى ذات الصلة لمناقشة اقتصاد البلاد 
وتدابير السياسة ذات الصلة. وقال أناند 

في بيانه: »من المتوقع أن يتوسع الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% في 
عام 2025 مع اقتراب الاقتصاد من نموه 

المحتمل وإغلاق فجوة الناتج«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%6.6
حديثة  تــقــديــرات  تــؤكــد 
الصراع  أن  الــدولــي  للبنك 
نمو  ــض  ــف خ إلــــى  أدى 
الإجمالي  المحلي  الناتج 
بنسبة  لبنان  في  الحقيقي 
عام  في  الأقل  على   %6.6
2024، مما يفاقم الانكماش 
المستمر  الحاد  الاقتصادي 

منذ خمس سنوات.

تقارير عربية

المغربمال وناس

ــيـــولـــة المـــحـــلـــيـــة فــي  ارتـــفـــعـــت الـــسـ
ــتـــوبـــر/  ــهـــر أكـ ــــلال شـ الـــكـــويـــت خــ
بــنــســبــة   2024 الأول  تـــشـــريـــن 

3.22% على أساس سنوي.
ــق الــنــشــرة الــنــقــديــة الــصــادرة  ووفـ
ــركـــزي أمــس  عـــن بــنــك الــكــويــت المـ
الأربـــعـــاء، ســجّــل عـــرض الــنــقــد 2 
)الـــســـيـــولـــة المــحــلــيــة( فـــي الــشــهــر 
ديـــنـــار،  مـــلـــيـــار   40.57 ــاضــــي  المــ
فــي  ــنــــار  ديــ مـــلـــيـــار  مـــقـــابـــل 39.3 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ــاً بــمــســتــواهــا فــــي شــهــر  ــيـــاسـ وقـ
ــغ  ــبــال ال  2024 ــلــــول  أيــ ســبــتــمــبــر/ 
40.48 مليار دينار، فقد ارتفعت 

السيولة المحلية بنحو %0.24.
الــنــقــد بمفهومه  أن عـــرض  يُــذكــر 
 مـــن: الــنــقــود 

ً
الـــواســـع يــشــمــل كـــلا

ــابـــات، وودائـــــع  الـــجـــاريـــة، والـــحـــسـ
الأجل، وحسابات التوفير.

ــداول في  ــتـ وبــلــغــت قــيــمــة الــنــقــد المـ
الــكــويــت خـــلال أكــتــوبــر/ تشرين 
دينار،  مليار   1.88 الماضي  الأول 
مستواه  عــن   %4.17 بانخفاض 
في الشهر ذاته من العام المنصرم.

ارتفاع 
السيولة 

في الكويت
القاهرة ـ عادل صبري

ــلــــة يــصــعــب  ــــات قــــاتــ ــديـ ــ ــــحـ آمــــــــال واســــــعــــــة، وتـ
»شركاء متشاكسين«،  لـ تجاوزها، بين تجمّع 
لم يتحول بعد إلى كيان مؤسسي أو تحالف 
ذي معالم واضحة، تحققت غايته في تغيير 
 ،1944 عــام  منذ  النافذ  العالمي  المــالــي  النظام 
والحد من هيمنة »الدولار« على أسواق المال. 
ــبـــراء اقــتــصــاد وســيــاســيــون،  هـــكـــذا خــلــص خـ
التعاون  شــاركــوا فــي مؤتمر »بريكس وآفـــاق 
الاقــــتــــصــــادي والـــثـــقـــافـــي«، بـــالمـــركـــز الــثــقــافــي 
الـــروســـي فــي الــقــاهــرة، افــتــتــحــه رئــيــس وزراء 
مصر الأسبق عصام شرف والسفير الروسي 
عبر  النخبة  استهدفت  بورسينكو.  جورجي 
جلسات موسعة، شارك فيها قادة عسكريون 

وأساتذة، بحث دور تكتل مجموعة »بريكس« 
ــافـــي مــنــذ  ــقـ ــثـ ــادي والاجـــتـــمـــاعـــي والـ ــتــــصــ الاقــ
إنــشــائــه، وحــتــى تــوســعــه أخـــيـــراً بــضــم مصر 
وإثــيــوبــيــا وإيــــران إلـــى مجموعته الأســاســيــة 
التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، 
ــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــدى  ــا، مــ ــيـ ــقـ ــنــــوب أفـــريـ وجــ
اســتــفــادة مــصــر، مــن تــوجــه الــرئــيــس الــروســي 

فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين لإصـــــــــدار عـــمـــلـــة مـــوحـــدة 
اقتصادياً وعالمياً  »بريكس«، تفرض نظاماً  لـ

جديداً متعدد الأقطاب. 
بــعــد مــنــاقــشــة أكــثــر مــن 17 بــحــثــاً اقــتــصــاديــاً، 
المــــفــــكــــريــــن  عــــــــشــــــــرات  آراء  واســــــــتــــــــعــــــــراض 
منذ  عقد  الــذي  المؤتمر،  خلص  والتنفيذيين، 
لتكتل »بريكس«  نتائج معاكسة  إلى  يومين، 
واتفقوا  الخبراء حول طبيعته،  اختلف  الــذي 
ــاً يــمــثــل نحو  ــيـ ــا زال تــجــمــعــاً دولـ عــلــى أنــــه مـ
50% من سكان الكرة الأرضــيــة، نشأ لأهــداف 
اقـــتـــصـــاديـــة، يــقــفــز بـــه بــعــض مــؤســســيــه إلــى 
أهـــــداف ســيــاســيــة، أكــبــر مـــن قــــدراتــــه، تجعله 
والنقدي  المالي  النظام  تغيير  قــادر على  غير 
الــــعــــالمــــي، لـــكـــثـــرة الــــخــــلافــــات الـــعـــمـــيـــقـــة بــين 
أعضائه، وتشرذمه جغرافياً، واختلاف الرؤى 

بـــين الــــــدول، جــعــلــت الأرجـــنـــتـــين تــنــســحــب من 
التجارة  وزارة  أول  وكــيــل  أوضـــح  عضويته.  
والــصــنــاعــة الــســابــق ســعــيــد عــبــد الــخــالــق أنــه 
رغـــم ارتــفــاع حــجــم الــنــاتــج الإجــمــالــي لتجمع 
تــريــلــيــون دولار  نــحــو 25.8  إلــــى  »بـــريـــكـــس« 
تــريــلــيــون دولار عن   14.6 بــزيــادة  عـــام 2023، 
عـــام 2012، الــتــي شــهــدت تــوســعــه دولــيــاً، فــإن 
التي به تبلغ 355 مليار دولار،  الاستثمارات 
ــمـــارات  ــثـ ــتـ بـــمـــا يـــــــوازي 22% مــــن حـــجـــم الاسـ
المتحدة،  الــولايــات  مــن  أغلبها  تأتي  العالمية، 
والــيــابــان وألمــانــيــا والــصــين، مشيراً  وإنكلترا 
ــى اســـتـــحـــواذ بــكــين عــلــى 68% مـــن الــنــاتــج  إلــ
تليها  »بريكس«  لمجموعة  الإجمالي  المحلي 

الهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا. 
أكد عبد الخالق أن »بريكس« لم تمتلك حتى 
المصريون  يــعــوّل عليها  الــتــي  الــوســائــل  الآن 
فـــي حـــل مــشــاكــلــهــم المــســتــعــصــيــة، خــصــوصــاً 
ــع إثــيــوبــيــا أو  ــاه مـ ــيـ المــرتــبــطــة بــحــل أزمـــــة المـ
عـــلاج الــخــلافــات الـــحـــدوديـــة بـــين الــســعــوديــة 
ــران، مــؤكــدا ضـــرورة  ــ والإمـــــارات مــن جــهــة وإيـ
المالية  مشاكلها  لحل  الكافي  الإنتاج  امتلاك 
بها  تدفع  التي  الضغط  وأوراق  المستعصية 
في وجــه الأطــراف المتنازعة على مصالحها، 
وعـــدم التعويل على »بــريــكــس« فــي الأزمـــات.  
»بريكس«  اهتمام  أن  إلــى  الخالق  أشــار عبد 
بــقــضــايــا الأمــــن الـــغـــذائـــي والـــطـــاقـــة، لا بـــد أن 
ـــن المــــائــــي، لــيــصــبّ في  يــكــتــمــل بــتــحــقــيــق الأمــ
مصالح الدول، وخصوصاً مصر التي دخلت 
في مرحلة »الشحّ المائي«، مع ضرورة تصعيد 
الذي  والصناعي،  التكنولوجي  الأمــن  أهمية 
تتميز به الصين والهند وروسيا، دون غيرها 
مـــن دول المــجــمــوعــة، والـــــذي أصــبــح مـــن أهــم 

أعمدة الأمن القومي للدول. 
بيّن الخبير الاقتصادي أن عضوية مصر في 
بنتائج جيدة للاقتصاد،  تــأتِ  لــم  »بــريــكــس« 
التجاري  التبادل  زيـــادة حجم  أن  إلــى  مشيراً 
بـــين مــصــر ودول المــجــمــوعــة، مــنــذ الــتــحــاقــهــا 
 ،2024 الثاني  كانون  يناير/  في  بعضويتها 
ــدّره جــهــاز الإحـــصـــاء الــحــكــومــي  ــ فـــي مـــيـــزان قـ
بنحو 30.2 مليار دولار، حتى نهاية أكتوبر/ 
ارتفعت الصادرات من  تشرين الأول الماضي، 

بينما  مليارات  دولار،   3.7 إلــى  مليارات   3.5
إلـــى 24 مليار  الـــــواردات مــن 2.3 مــلــيــار  زادت 
دولار بنسبة 17%، بما يدفع إلى زيادة العجز 
الــصــافــي بــين الـــصـــادرات والــــــواردات، دون أن 
يشارك في فتح أســواق جديدة أو حل قضية 
الدفع بعملات بديلة للدولار، في وقت تعاني 

فيه من أزمة العملة الصعبة. 
تــطــرّق عبد الخالق إلــى عــدم قــدرة »بريكس« 
على حــل الــخــلافــات بــين مصر وإثــيــوبــيــا، في 
أزمـــــة ســـد الــنــهــضــة، مــطــالــبــاً الــحــكــومــة بــأن 
إثيوبيا  تجبر  التي  والأوراق  الأدوات  تمتلك 
على حل مشكلة المياه، بما يضمن لمصر أمنها 
المـــائـــي والـــغـــذائـــي.  مـــن جــانــبــه، قــــال مــســاعــد 
الـــســـابـــق رؤوف ســـعـــد، إن  الـــخـــارجـــيـــة  وزيـــــر 
تحتاج  »بــريــكــس«  لتجمّع  الذهنية  الــصــورة 
إلــــى تــدقــيــق المــفــاهــيــم وتــحــديــدهــا، وتــحــديــد 
آلــــيــــة لـــحـــل الــــنــــزاعــــات بــــين دول المـــجـــمـــوعـــة، 
الــحــوار ووضـــع محفزات  مــبــادئ  قائمة على 
للتبادل التجاري، بــدلًا من الــصــدام. وأوضــح 
وفك  الأميركية  العملة  بمواجهة  الــدعــوى  أن 
الارتــبــاط بــين الـــدولار وأســعــار النفط، لإنهاء 
»الـــبـــتـــرو-دولار« وراء إحــجــام الــســعــوديــة عن 
قبول عضوية »بريكس« حتى الآن، وسيزيد 
الأمــر تعقيداً بعد وصــول دونــالــد ترامب إلى 
البيت الأبــيــض، واعــتــبــاره المــســاس بــالــدولار 
تحدياً للنظام المالي الذي يريد فرضه عالمياً، 
ــركــــي، وخـــطـــراً  ــيــ ــقـــومـــي الأمــ ــسّ الأمــــــن الـ ــمــ ويــ
ســيــؤدي إلــى تحويل نــظــام الــتــجــارة العالمي، 
بما يدعم رؤيته للخروج على العولمة وفرض 

حمائية تجارية وجمركية مضرة بالجميع. 
يـــشـــيـــر ســـعـــد إلــــــى أن أهـــمـــيـــة بـــحـــث تــجــمــع 
»بــريــكــس« تــوســيــع اتــفــاقــات الــتــجــارة الــحــرة 
بــين الـــدول الأعــضــاء، أفضل مــن التوجه نحو 
توحيد العملة، والــصــدام مع »الـــدولار« الذي 
لــن يسفر عــن نتيجة، وســيــؤدي إلــى توسيع 
الــتــي يرتبط  المــجــمــوعــة  الــخــلافــات بـــين دول 
الهند ودول  الغربية، مثل  بعضها بالمصالح 
الخليج، مؤكداً أن القضاء على هيمنة الدولار 
ستعود بالضرر على دول »بريكس«، لأنه ما 
النقدية  التعاملات  حجم  مــن   %80 يمثل  زال 

والمعاملات الدولية. 

الصين تفتح آفاقاً للطاقة الجديدة خليجياً»بريكس« غير قادرة على حل مشاكل مصر المالية

)Getty/الجنيه المصري يواصل تراجعه مقابل الدولار )فاضل داود

مسقط ـ كريم رمضان

تتأهب الصين لكي تلعب دورا أكبر في 
تــطــويــر مــشــاريــع الــطــاقــة المــتــجــددة في 
الــخــلــيــج، خــاصــة بــعــدمــا استحوذ  دول 
الــحــريــر الصيني على  صــنــدوق طــريــق 
ــاور«،  ــ ــة »أكـــــــوا بــ ــركـ ــهـــم شـ 49% مــــن أسـ
التي تعد واحــدة من أكبر الشركات في 
السعودية.  فــي  المتجددة  الطاقة  مجال 
ا كبيرا  ــزء وتـــوفـــر الــبــنــوك الــصــيــنــيــة جــ
مـــن تــمــويــل مــشــاريــع الــطــاقــة المــتــجــددة 
فـــي المــنــطــقــة، حــيــث تـــشـــارك خــمــســة من 
ــل ثــمــانــيــة بــنــوك دولــيــة فــي تمويل  أصـ
مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة 
الشمسية، ما يدعم تنويع الاقتصاد في 
كل من السعودية والإمارات، عبر تقليل 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط، وفــقــا لمـــا أورده 
تقرير نشرته البوابة الرسمية لحكومة 
مــقــاطــعــة فـــوجـــيـــان فـــي الـــصـــين فـــي 25 
ــأن تعزيز  مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي. ومـــن شـ
أن يعزز من قدرة  الصين  الشراكات مع 
إلــى أســواق  الــدخــول  الخليج على  دول 
جـــديـــدة وتــقــنــيــات مــتــقــدمــة، عــبــر نقل 
وتوطين التقنية، ما يساعدها على بناء 
ومــرونــة، حسب  استدامة  أكثر  اقتصاد 
الأوروبـــي  »المجلس  موقع  نشره  تقرير 
للعلاقات الخارجية« في 20 مايو/أيار 
العلاقات  فــي  لكن هكذا تطور  المــاضــي. 
بين الصين ودول الخليج يثير شكوكا 
حول ما إذا كانت دول مجلس التعاون 
قادرة على تحقيق التوازن في علاقاتها 
مـــع الـــصـــين، الـــتـــي تــثــيــر قــلــق الـــولايـــات 
حسب  التقليديين،  وحلفائها  المــتــحــدة 
تقدير نشره المعهد الإيطالي للدراسات 
السياسية الدولية )ISPI(، في 18 يونيو 

الماضي. 
ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، يـــشـــيـــر عـــمـــيـــد كــلــيــة  فـ
إدارة الأعـــمـــال فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
الخوري،  لبنان، بيار  للتكنولوجيا في 
»العربي الجديد«، إلى أن الصين رائدة  لـ
عـــالمـــيًـــا فـــي تــقــنــيــات الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
بينما  والــريــاح،  الشمسية  الطاقة  مثل 

على  كبير  بشكل  الخليج  دول  تعتمد 
ــدأت فــي تعزيز  الــنــفــط والـــغـــاز، لكنها بـ
استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة 
ــتــــصــــادي وتــقــلــيــل  لــتــحــقــيــق تـــنـــويـــع اقــ
الاعــتــمــاد على الــوقــود الأحــفــوري، ولــذا 
فإن مشاريع مثل محطة الظفرة للطاقة 
ــع  ــاريـ ــشـ ــــي الإمـــــــــــــارات، ومـ الـــشـــمـــســـيـــة فـ
مماثلة في السعودية ضمن رؤية 2030، 
في  رئيسي  كشريك  الــصــين  دور  ظهر 

ُ
ت

تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة.
ويــوضــح الـــخـــوري أن مـــبـــادرة »الــحــزام 
والــطــريــق« عـــززت وجـــود الاســتــثــمــارات 
ــة فــــــــي المـــــــــوانـــــــــئ والـــــــطـــــــرق  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
والــقــطــاعــات الــلــوجــســتــيــة فـــي الــخــلــيــج، 
وهــذه المشاريع تسهم في ربــط المنطقة 
بـــالأســـواق الآســيــويــة والأوروبـــيـــة، مما 
تـــجـــاري  كـــمـــحـــور  الـــخـــلـــيـــج  يـــعـــزز دور 
عالمي. وإزاء ذلك، فإن التعاون مع الصين 
اقتصادية  الخليج خيارات  لــدول  يوفر 
وسياسية بديلة عن الاعتماد التقليدي 
على الــغــرب، خــاصــة الــولايــات المتحدة. 
كــمــا أن الــتــركــيــز عــلــى الاســـتـــثـــمـــار في 
الطاقة المتجددة والبنية التحتية يعزز 
مـــن اســتــقــلالــيــة الاقـــتـــصـــاد الــخــلــيــجــي، 
تقلل من  أن  المشاريع  لهذه  حيث يمكن 
الاعــتــمــاد عــلــى تــصــديــر الــنــفــط والــغــاز 
كمصدر رئيسي للدخل وتخلق مصادر 
البعيد، كما  المــدى  دخــل مستدامة على 
تساهم في بناء قدرات تقنية وصناعية 

محلية، حسب الخوري. 
الــخــلــيــج تمتلك  كــمــا أن دول  ويــضــيــف: 
من  تمكّنها  ضخمة  سيادية  صناديق 
مع  بالشراكة  الكبرى  المــشــاريــع  تمويل 
نقطة وصل  يُعد  الخليج  الــصــين، ولأن 
اســتــراتــيــجــيــة بــين آســيــا وأوروبــــــا، فــإن 
ذلك يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات 
الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق.

الاستثمارات  أن  إلى  الخوري  ويخلص 
الــصــيــنــيــة تــمــثــل فـــرصـــة واعـــــــدة لــــدول 
الــخــلــيــج، لــتــحــقــيــق تــنــويــع اقــتــصــادي 
ــفــــط. فــي  ــنــ ــيـــل الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــ ــلـ ــقـ وتـ
ــتـــاذ الاقـــتـــصـــاد في  الـــســـيـــاق، يــشــيــر أسـ

الـــفـــرنـــســـيـــة، آلان صــفــا،  جـــامـــعـــة نـــيـــس 
»العربي الجديد«، إلى أن دول الخليج  لـ
تــتــمــتــع بـــإمـــكـــانـــات واعــــــــدة فــــي مــجــال 
ــتـــجـــددة، خـــاصـــة الــشــمــســيــة،  الـــطـــاقـــة المـ
نظرا لظروفها المناخية وكمية الإشعاع 
الشمسي في المنطقة، التي تتيح إنتاج 

كميات هائلة من الطاقة.
يرى  الــهــوائــيــة،  بالطاقة  يتعلق  وفيما 
منطقة  فــي  إنتاجها  إمــكــانــات  أن  صفا 
الـــخـــلـــيـــج مـــــحـــــدودة مــــقــــارنــــة بــالــطــاقــة 
الــشــمــســيــة، ويــضــيــف أن هـــنـــاك نــقــاشــا 
ــة الــــنــــوويــــة كـــخـــيـــار ثــالــث  ــاقـ ــطـ حـــــول الـ
للطاقة المتجددة، رغم عدم وجود توجه 
قـــوي نــحــوهــا حــالــيــاً، لــكــنــهــا قـــد تسهم 
 فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات دول 

ً
مــســتــقــبــلا

الخليج المتزايدة من الطاقة.
ــي هـــذا  ــع الـــصـــين فــ وحــــــول الــــتــــعــــاون مــ
المــجــال، يوضح الخبير الاقــتــصــادي أن 
الــتــعــاون السابق مع  الأمـــر يختلف عــن 
ــــدول الأوروبـــيـــة.  الـــولايـــات المــتــحــدة والــ
في  الغربية  الشركات  ساهمت  فبينما 
إنـــتـــاج مــخــتــلــف أنـــــواع الـــطـــاقـــة، تتميز 
ــال الـــطـــاقـــة  ــجــ ــــي مــ الــــصــــين بـــقـــدرتـــهـــا فـ
ــة  ــيــ الـــشـــمـــســـيـــة وتـــصـــنـــيـــع المـــــــــواد الأولــ
لــهــا، مــمــا يــجــعــل دول الخليج  الـــلازمـــة 
تتجه إلـــى اســتــيــراد هـــذه المــــواد لإنــتــاج 
الـــكـــهـــربـــاء. ويـــنـــوه صــفــا إلــــى إمــكــانــيــة 
الاســـتـــقـــلالـــيـــة  ــيـــج  ــلـ الـــخـ دول  تـــحـــقـــيـــق 
ــة لإنـــتـــاج  ــ ــــلازمــ فـــــي تـــصـــنـــيـــع المـــــــــواد الــ
الــكــهــربــاء، ويـــضـــرب مـــثـــالًا بــالمــفــاعــلات 
الـــنـــوويـــة، مــشــيــرا إلــــى أن الاســتــقــلالــيــة 
اليورانيوم  تصنيع  على  الــقــدرة  تعني 
الطاقة، وهو  المفاعلات وتصدير  وبناء 
في  مـــعـــدودة  دول  ســـوى  تمتلكه  لا  مـــا 
الــعــالــم. وفـــي مــجــال الــطــاقــة الشمسية، 
الاقــتــصــاد بجامعة نيس  أســتــاذ  يشير 
إلــــى إمــكــانــيــة إنـــشـــاء مــصــانــع فـــي دول 
الخليج، رغم أن تكلفتها قد تكون أعلى 
مــمــا تــقــدمــه الـــصـــين، ويـــقـــتـــرح تــعــاونــاً 
وإنشاء  التكنولوجيا  لنقل  الصين  مــع 
مصانع محلية، مما يعود بالنفع على 

دول الخليج.

مشاريعأسواق

تحديات قاتلة يصعب 
تجاوزها بين تجمّع 

لـ»شركاء متشاكسين«

Thursday 21 November 2024 Thursday 21 November 2024
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــة  ــيـ ــالـ »بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى وزيـــــــــر المـ
ــل  ــيــ ــئــ ــلــ ــســ ــتــ الإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــي، بــ
سموتريتش، فإن الحملة لتدمير 
الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي، مــرحــلــة ضــروريــة 
في خطته المعلنة للضم والــطــرد، ولكن هل 
سيطلق العنان لانتفاضة جديدة في الضفة 
الغربية؟«. سؤال طرحته صحيفة »هآرتس« 
الثلاثاء،  نشرته،  موسع  تقرير  في  العبرية 
نتنياهو  بنيامين  حكومة  مساعي  يــشــرح 
لهدم اقتصاد الضفة الغربية، ودفع سكانها 
نحو الهجرة في مقابل توسيع الاستيطان.

و»عندما يندلع جحيم في الأراضي المحتلة 
أكتوبر/ من  السابع  فــإن  الغربية،  بالضفة 

نــــزهــــة فــي  ــبـــدو وكــــأنــــه  ــيـ تـــشـــريـــن الأول سـ
الأسلحة  مــن  هائلة  كمية  فهناك  الــحــديــقــة. 
هنا، وحياة العرب واليهود متشابكة«، هذه 

الفلسطينيين  الصناعيين  أحــد  نظر  وجهة 
بــشــأن اقــتــصــاد الــضــفــة الــغــربــيــة، وخــطــوات 
بتسلئيل سموتريتش ضدها  المالية  وزيــر 

وضد حكومة السلطة الفلسطينية.
إن كــل هـــذا مــــدروس بعناية شــديــدة، وفــق 
ــيــــة، بــتــشــجــيــع مــن  ــلــ ــيــ الـــصـــحـــيـــفـــة الإســــرائــ
نتنياهو، »باعتباره المرحلة الأولى من خطة 
ضم الضفة الغربية وإغراقها بالإسرائيليين 
هناك  الفلسطينيون  ــع  وســيُــشــجَّ الــيــهــود. 

عــلــى الـــهـــجـــرة، وســيــصــبــح الـــبـــاقـــون منهم 
النهر  من  الممتدة  الكبرى  لإسرائيل  سكاناً 
الـــتـــصـــويـــت«.  ـــق  ـــن دون حــ الـــبـــحـــر مــ إلــــــى 
ــلــــب الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــي  وعـــنـــدمـــا يـــفـــكـــر أغــ
ــإن أول ما  ســمــوتــريــتــش، وفــــق هـــآرتـــس، فــ
يتبادر إلى أذهانهم أنه وزير مالية فاشل، 
وهـــذا صحيح، فــإســرائــيــل فــي حــالــة ركــود، 
 عن ذلك، 

ً
وأسعار الفائدة في ارتفاع. فضلا

ليس من الواضح ما إذا كانت موازنة 2025 
ر، والمــجــتــمــعــات غــيــر المــنــتــجــة مثل  ـــمـــرَّ

ُ
ــت سـ

المتدينين المتشددين تنهب الخزائن العامة، 
وخــفــضــت وكــــــالات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
تصنيف البلاد بدرجتين أو ثلاث درجــات. 
عن  الأجــانــب  المستثمرون  يتخلى  وأخــيــراً، 
إلى  بالنسبة  ولكن  الإسرائيلية.  السندات 
 نسبة تأييد حزبه 

ّ
الــذي تقل سموتريتش، 

الـــرأي كثيراً عــن نسبة الـ  فــي اســتــطــلاعــات 
 وزارة المالية ليست سوى أداة 

ّ
3.25%، فــإن

ــه. ووظــيــفــتــه الــحــقــيــقــيــة،  ووظــيــفــة ثــانــيــة لــ
ــــس، الــــتــــي يـــتـــصـــرف فــيــهــا  ــآرتــ ــ بـــحـــســـب هــ
اقتصاد  تدمير  مفصلة،  لخطة  وفقاً  بحزم 
السلطة الفلسطينية، وتمهيد الطريق لضم 
ــيّـــات ســمــوتــريــتــش  فــعــلــيّ. لا شـــك فـــي أن نـ
ــة. فـــعـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن غــــيــــره مــن  ــ ــحـ ــ واضـ
نتنياهو  وخــصــوصــاً  اليمينيين،  الــســاســة 
ــذر فـــي أقــــوالــــه، أوضـــح  ــحـ الـــــذي يــتــوخــى الـ
ســمــوتــريــتــش رؤيــتــه للضفة الــغــربــيــة عــدة 
مرات. ففي يونيو/حزيران، نشرت صحيفة 
ــن تــصــريــحــات  نـــيـــويـــورك تــايــمــز تـــقـــريـــراً عـ
أدلى بها في مستوطنة في الضفة الغربية، 
ــه، الــصــهــيــونــيــة  ــزبـ ــحـ ــي تــجــمــع حـــاشـــد لـ فــ
ناقش  الاستيطانية،  الــبــؤرة  وفــي  الدينية. 
سموتريتش الخطوات التي اتخذها والتي 

تدمير 
اقتصاد الضفة

جنود إسرائيليون 
في نابلس، 12 
نوفمبر 2024 

)Getty(

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريراً موسعاً عن خطة وزير المالية 
الضفة  اقتصاد  هدم  على  القائمة  سموتريتش،  بتسلئيل  الإسرائيلي 

الغربية

امتنع سموتريتش عن 
تقديم الأموال اللازمة 

للكهرباء والمياه

فاتورة استيراد تركيا 
من النفط والغاز تبلغ 

50 مليار دولار سنوياً

يشكو المحتجون من 
ارتفاع الأسعار وتناقص 

قدرتهم الشرائية

وزير مالية إسرائيل 
يخطط لتهجير 

الفلسطينيين

)Getty( 2024 سوق في إسطنبول، 11 يونيو)محطة باصات في اليونان، 20 نوفمبر 2024 )فرانس برس

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أسعار  ارتفاع  من  تركيا  في  المخاوف  تتزايد 
الكهرباء والغاز، في شباط/فبراير المقبل، كما 
أعلنت الحكومة التركية، لتضاف الفواتير إلى 
تكاليف المعيشة وأسعار المنتجات التي قفزت 
أكــثــر مــن 100% خــلال عـــام، بسبب عــدم قــدرة 
عتبة  دون  التضخم  تخفيض  على  الحكومة 
48.58% المــســجــل فــي شــهــر أكــتــوبــر المــاضــي، 
واســـتـــمـــرار تـــراجـــع ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــتــي 
كسرت حاجز الـ34.7 مقابل الدولار، الأربعاء. 
ــريـــدة  ــا فــــي الـــجـ ــيـ ــركـ ــه تـ ــرتـ وبـــحـــســـب مــــا نـــشـ
الرسمية قبل أيام، من المقرر أن تشهد فواتير 
ــاز الــطــبــيــعــي مــرحــلــة سعرية  ــغـ الــكــهــربــاء والـ
جديدة، تطاول المستهلكين الذين يستخدمون 
كميات عالية من الكهرباء، حيث سيتم فرض 
التكاليف الفعلية على الفواتير التي تتجاوز 
417 كــيــلــوواط/ ســاعــة، أي مــا يــعــادل 1.050 
لـــيـــرة. ومـــن المــتــوقــع أن يــتــأثــر بــهــذا التغيير 
حوالي 1.2 مليون مشترك. يقول وزير الطاقة 
والمـــوارد الطبيعية، ألــب أرســـلان بــيــرقــدار، إن 
الــحــكــومــة تــعــمــل عــلــى رفـــع الــدعــم عــن أســعــار 
العالي  الكهرباء للمشتركين ذوي الاستهلاك 
فــي المـــنـــازل، مــمــا يــعــنــي أن هــــؤلاء المشتركين 
ــتـــوب فــي  ــكـ ســـيـــدفـــعـــون الـــســـعـــر الــحــقــيــقــي المـ
فبراير  شهر  بعد  تركيا  في  الكهرباء  فواتير 
لقاء مع الصحافيين قبل  2025. مشيراً خلال 

أثينا ـ العربي الجديد

شهدت اليونان إضراباً عاماً ضخماً الأربعاء 
أدى إلى توقف السفن وتعطل خدمات السكك 
الحديدية والــحــافــلات فــي أنــحــاء الــبــلاد فيما 
ــيـــرة فــــي أثــيــنــا  ــــرج آلاف الـــعـــمـــال فــــي مـــسـ خــ
لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســين الأجــــــــور ومـــســـتـــويـــات 
المعيشة. انضم الأطباء والمعلمون والبنائون 
ــر نـــقـــابـــات الــقــطــاعــين  ــبـ وعــــمــــال الـــنـــقـــل مــــن أكـ
الــخــاص والـــعـــام فــي الــيــونــان إلـــى الإضــــراب، 
الذي بدأ جزئيا بسبب التأثير المستمر لأزمة 
الـــديـــون الــيــونــانــيــة فــي الــفــتــرة مــن 2009 إلــى 

2018 وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأعــاد الإضـــراب ذكــريــات التحركات الواسعة 
الــتــي شــهــدتــهــا الــيــونــان خـــلال أزمــــة الــديــون، 
التي استدعت عملية إنقاذ من جانب الاتحاد 
الأوروبـــــي وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي أدت إلــى 
فــــــرض شــــــــروط قـــاســـيـــة أضــــــــرت بــالــطــبــقــات 
ــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة بـــشـــكـــل حـــــــاد. وشــهــد  ــقـ ــفـ الـ
ــم  ــفـــض أجــــورهــ ــيـــين خـ ــانـ ــونـ ــيـ ــــن الـ الــــعــــديــــد مـ
ومــعــاشــاتــهــم الــتــقــاعــديــة فــي مــقــابــل عمليات 

الإنــقــاذ تــلــك والــتــي وصــلــت قيمتها إلـــى 280 
يــورو )297 مليار دولار( وقلصت ربع  مليار 
البلاد  ودفــعــت  اليوناني  الاقــتــصــادي  الناتج 
اليورو. وقال  الخروج من منطقة  إلى  تقريبا 
ستراتيس دونياس، وهو موظف في المحكمة 
انضم إلى المسيرة في أثينا لوكالة »رويترز«: 
»فــي كل مــرة نذهب فيها إلــى السوبر ماركت 
وفي كل مرة تأتينا فواتير الكهرباء، نتعرض 
ــد إجـــــــــراءات  ــريــ ــيــــرة. نــ ــغــ ــنــــوبــــات قـــلـــبـــيـــة صــ لــ
حــقــيــقــيــة ضــــد ارتـــــفـــــاع الأســــــعــــــار«. وتــجــمــع 
فــي وسط  فــي ساحة سينتاغما  المتظاهرون 
أثينا وهــتــفــوا »حــقــوق الــعــمــال هــي الــقــانــون« 
ولــوحــوا بــلافــتــات كــتــب عليها »إضــــراب عــام 

ــار«. انــتــعــش الاقــتــصــاد  ــ ــعـ ــ ــاع الأسـ ــفــ ضـــد ارتــ
الرواتب أقل  الديون، لكن  أزمــة  اليوناني منذ 
من المتوسط   الأوروبـــي، كما أن نصيب الفرد 
ــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي هــــو مــــن بــين  ــنـ مــــن الـ
الأدنى في الاتحاد الأوروبي، في حين ارتفعت 
تــكــلــفــة الــســلــع بــشــكــل كــبــيــر. رفـــعـــت حــكــومــة 
رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس من 
يمين الــوســط الــحــد الأدنـــى لــأجــور الشهرية 
الإجــمــالــيــة أربــــع مــــرات مــنــذ تــولــيــهــا السلطة 
في عام 2019، إلى 830 يــورو، ووعــدت برفعه 
زادت  كما  عــام 2027.  يـــورو بحلول   950 إلــى 
المعاشات التقاعدية. لكن اليونانيين يقولون 
تكاليف  كــافــيــة لأن  ليست  ــادات  ــزيـ الـ هـــذه  إن 
ــزال تــتــجــاوز  الــطــاقــة والـــغـــذاء والإســـكـــان لا تــ
التقاعدية.  والمعاشات  الــرواتــب  في  الــزيــادات 
ــال المــتــقــاعــد جــيــورجــوس ســكــيــاديــوتــيــس  وقــ
لــرويــتــرز »الــيــوم نطالب الحكومة بــإعــادة ما 
أخــذتــه مــنــا هــي والــحــكــومــات الــســابــقــة خــلال 
العقد الماضي. لقد انخفضت قدرتنا الشرائية 
بنسبة 50%، والتضخم يؤثر على كل شيء«. 
ألقت نقابة عمال القطاع الخاص في اليونان، 
والتي تمثل نحو 2.5 مليون عامل ، اللوم على 
المــمــارســات المتضافرة  فــي  القلة«  »احــتــكــارات 
ــــي رفــــــع تــكــلــفــة  ــا تـــســـتـــمـــر فـ ــهــ ــقــــول إنــ ــتــــي تــ الــ
ميتسوتاكيس  واعـــتـــرف  الأســـاســـيـــة.  الــســلــع 
للتحسين فيما  مــجــال  بـــوجـــود  الاثـــنـــين  يـــوم 
وكــرر  المعيشة  ومــســتــويــات  بــالأجــور  يتعلق 
دعوته للاتحاد الأوروبــي للمساعدة في سد 
الــتــنــاقــضــات فــي أســعــار الــطــاقــة فــي الاتــحــاد. 
وفــي إبــريــل/ نيسان 2010 بـــدأت أزمـــة الدين 
الحكومي فــي الــيــونــان الــتــي وصــلــت إلــى حد 
الإفلاس والتخلف عن السداد، وهددت الأزمة 
وطرحت  الــيــورو  منطقة  اســتــقــرار  اليونانية 
فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية، 
إلا أن أوروبـــا قــررت فــي نهاية المــطــاف تقديم 
المــــســــاعــــدة إلــــــى الــــيــــونــــان مـــقـــابـــل تــنــفــيــذهــا 
لإصــــلاحــــات اقـــتـــصـــاديـــة وإجــــــــــراءات تــقــشــف 

تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.

العدالة  لــحــزب  البرلمانية  المجموعة  اجــتــمــاع 
والتنمية قبل أيام، إلى وجود نحو 40 مليون 
مشترك منزلي في تركيا، 3% منهم، أي نحو 
1.2 مليون مشترك، سيتأثرون بهذا التغيير. 
وبالطبع، ستكون هناك استثناءات للمساجد 
ودور العبادة، وسيستمر قطاع الصناعة في 

الاستفادة من الاستثناءات. 
 )EPDK( التركية الطاقة  وكانت هيئة تنظيم 
فـــي تــركــيــا قـــد رفــعــت ســعــر الــكــهــربــاء مــرتــين، 
خلال عامين، الأولى في الأول من تموز العام 
الــكــهــربــاء  المــاضــي بنسبة 30% عــلــى أســعــار 
ــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي  ــلـ ــة لـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــة، وبـ ــيــ ــزلــ ــنــ المــ
والتجاري العام والخاص، تصل الزيادة إلى 

38% للشرائح الدنيا، و20% للشرائح العليا.
المنزلي  الكهرباء والغاز  الثاني طاول  والرفع 
فــي يــونــيــو مــن الــعــام الـــجـــاري، وكــــان بنسبة 
 %50 إلــى  النسبة  زادت  بينما  للمنازل،   %20
للقطاع الصناعي »20.4%، و47.6% لشركات 
ــتــــاج الــصــنــاعــي الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة،  الإنــ

و50.8% للمستخدمين الصناعيين الكبار«.
ويـــرى المــحــلــل الــتــركــي بــاكــيــر أتــاجــان أن رفــع 
ــار الــطــاقــة  ــعـ ــادة أسـ ــ ــان بــســبــب زيــ الأســــعــــار كــ
ــتــــورد مــعــظــم  ــاً، مـــبـــيـــنـــاً أن بــــــــلاده تــــســ ــيــ ــالمــ عــ
تزيد  بفاتورة  والغاز  النفط  من  احتياجاتها 
عـــن 50 مــلــيــار دولار ســنــويــاً. ولــكــن أتــاجــان 
»العربي الجديد« أن الرفع المقبل في  يضيف لـ
فبراير »مختلف«، وهو بمثابة بيع الكهرباء 
بمعنى  المستهلكين،  لكبار  الحقيقي  بالسعر 
تراجع الدولة عن دعم هــؤلاء، وذلــك سيحقق 
عائداً للخزينة يعوّض، بعض الشيء، تكاليف 

زيــادة  أثــر  الطاقة وإنتاجها. وحــول  استيراد 
أسعار الكهرباء والغاز على أسعار المنتجات 
الاســتــهــلاكــيــة، يــشــيــر المــحــلــل الــتــركــي إلـــى أن 
ــة  ــزراعـ ــدوداً، لأن قـــطـــاع الـ ــحــ الأثـــــر ســيــكــون مــ
الــرفــع، كما ستستمر تركيا في  مستثنى من 
دعم الإنتاج الصناعي، عبر رفع سقف الدعم 
ــي الــقــطــاعــين  لــلــمــســتــخــدمــين الـــصـــنـــاعـــيـــين فــ
العام والخاص عند 15 ألف كيلووات/ ساعة 
سنويا، مؤكداً أن رفع الأسعار المقبل هو إلغاء 
الدعم الحكومي عن كبار مستهلكي الكهرباء 
في القطاعين السكني والتجاري، أكثر ما هو 

موجه للقطاعات الإنتاجية.
ــتـــركـــي عـــــلاء الـــديـــن  بــــــــدوره، يـــقـــول المـــحـــلـــل الـ
الماضي،  العام  منذ  تركيا،  توجه  إن  شنكولر 
ــر زيـــــــــــادة نــســبــة  ــبــ ــة عــ ــايــ ــبــ ــجــ إلــــــــى زيـــــــــــادة الــ
وطريقة  الحكومة  نهج  إلــى  يشير  الضرائب، 
لــزيــادة  الـــذي يسعى  الــوزيــر محمد شيمشك 
مــــــوارد الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة، ولــــو عــلــى حــســاب 
ويلفت  الإنــتــاجــيــة.  والــقــطــاعــات  المستهلكين 
أنــه من حق  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ شنكولر 
الــدولــة أن تزيد الــعــائــدات والمــــوارد، ولكن من 
أن تنعكس  المكلفين ومــن دون  أن ترهق  دون 
ــاج، وفــي  ــتــ الـــضـــرائـــب وأســــعــــار مـــكـــونـــات الإنــ
السلع  أســعــار  الــطــاقــة على  مقدمتها حــوامــل 
المستهلك  دخــل  لأن  الاستهلاكية،  والمنتجات 
وفي  المعيشة،  تكاليف  يسد  بالكاد،  التركي، 
ــال انــعــكــســت أســعــار الــطــاقــة عــلــى تكاليف  حـ
الإنـــتـــاج فــمــن الــطــبــيــعــي أن يـــزيـــد الــصــنــاعــي 
والتاجر الأسعار، ليكون المستهلك هو الحلقة 

الأضعف ومن يدفع فاتورة رفع الأسعار.
وحــــول مـــا يــقــال عـــن أن تــركــيــا بـــــدأت، بشكل 
صندوق  ونصائح  وصفات  تطبق  تدريجي، 
النقد والبنك الدولي، بعد أن عادت للاقتراض 
الــعــام المــاضــي مــن البنك الــدولــي، لــم يستبعد 
ــم شــــــروط تــلــك  ــ ــتـــركـــي ذلــــــك، لأن أهـ المـــحـــلـــل الـ
ــات لــــــزيــــــادة حــــصــــة الــــــــــدول ومـــنـــح  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
الدعم وتعويم الأسعار  الــقــروض، هو سحب 

والتخلي عن سياسات التوظيف.

اليونانيون إلى الشارع مجدداًكبار المستهلكين الأتراك بلا دعم للكهرباء والغاز

من شأنها أن تؤدي إلى ضمّ الضفة الغربية 
ــنــقــل 

ُ
ــال. وســت ــ ــــع، كـــمـــا قــ ــــواقـ ــر الـ ــ بــحــكــم الأمــ

الأراضــي  وإدارة  الاستيطان  أنشطة  جميع 
المدنية  الحكومية  الإدارات  إلى  الجيش  من 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــه. فـــي إبــريــل/نــيــســان، 
لــرئــيــس  نـــائـــبـــاً  عــــــينَّ ســـمـــوتـــريـــتـــش روث 
الــضــفــة  فــــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  المـــدنـــيـــة  الإدارة 
يتولى  مدني  شخص  أول  ليكون  الغربية، 
هذا المنصب على الإطــلاق. ومن خلال هذه 

تكرار سيناريو السابع من أكتوبر/تشرين 
الفلسطينية  الــســلــطــة  تــدمــيــر  فــهــو  الأول، 

واقتصادها، تؤكد الصحيفة الإسرائيلية.
ولــتــحــقــيــق هــــذه الـــغـــايـــة، بــــدأ ســمــوتــريــتــش 
السلطة  أهــدافــه: ميزانية  بالفعل في ضــرب 
الفلسطينية، والنظام المالي، وسوق العمل، 
 عن قطاعات 

ً
وشبكة الكهرباء والمياه، فضلا

النقل والبناء والعقارات. وهذه ليست سوى 
قــائــمــة جــزئــيــة. لــقــد تــضــرر اقــتــصــاد الضفة 

على  للموافقة  سموتريتش  يخطط  الآلــيــة، 
وجلب  الجديدة  المستوطنات  عشرات  بناء 
نــصــف مــلــيــون مــســتــوطــن آخـــر إلـــى الضفة 
الغربية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى مليون 

مستوطن، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
 نقل اليهود إلى الضفة الغربية وإعداد 

ّ
لكن

المنازل والطرق لهم ليس ســوى جــزء واحد 
مــــن الـــخـــطـــة. أمـــــا الــــجــــزء الأكــــثــــر خــــطــــورة، 
والــــذي يــقــول المــنــتــقــدون إنـــه قــد يــــؤدي إلــى 

الـــغـــربـــيـــة بـــشـــدة مـــنـــذ انـــــــدلاع الــــحــــرب قــبــل 
ثلاثة عشر شهراً. كذلك لحقت أضرار بالغة 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة نتيجة لــلــتــدمــيــر الــكــامــل 
لاقتصاد غــزة، الــذي كان يشكل قبل الحرب 
نــحــو خــمــس الاقــتــصــاد الــفــلــســطــيــنــي. وفــي 
الشهر الماضي، وللمرة الأولى خلال الحرب، 
 
ً
البنك الدولي والأمــم المتحدة، فضلا أصــدر 
عن السلطات المالية الفلسطينية، تقييمات 
أولية حول عمق الأزمة. وقال إنه في الضفة 

الــغــربــيــة انــكــمــش الاقـــتـــصـــاد بــنــســبــة %25، 
»حيث شهدت قطاعات التجارة والخدمات 
والــبــنــاء والــتــصــنــيــع أكــبــر انــخــفــاض«. وقــد 
»السقوط  مصطلح  الــدولــي  البنك  استخدم 
ــتـــمـــويـــل لـــدى  الـــــحـــــر«، وقـــــــال إن »فــــجــــوة الـ
تصل  أن  المــتــوقــع  مــن  الفلسطينية  السلطة 
عــام 2024، وهو  فــي  إلــى 1.86 مليار دولار 
مــا يــزيــد عــلــى ضــعــف فــجــوة عـــام 2023، ما 
قـــد يــفــرض مــخــاطــر مــرتــفــعــة لـــحـــدوث فشل 
ــيـــر فــــي تــقــديــم  ــأثـ ــتـ مـــنـــهـــجـــي، وبـــخـــاصـــة الـ
الخدمات العامة«. لكن قد يكون تقييم البنك 
 للغاية. إذ يقدّر رجل أعمال 

ً
الدولي متفائلا

استناداً  مع هآرتس،  في حديث  فلسطيني 
ــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة وتـــصـــريـــحـــات  إلــــــى تـــجـــربـ
أصدقائه، أن اقتصاد الضفة الغربية أصبح 
أصغر بنحو 50% على الأقل من حجمه قبل 

السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في حين أن انهيار اقتصاد غزة هو نتيجة 
لــلــحــرب ضــد حــمــاس، فـــإن اقــتــصــاد الضفة 
الحكومة  سياسة  بسبب  يتدهور  الغربية 
المالية  الإسرائيلية، بحسب هآرتس. وزارة 
أمــوال  تحوّل  لا  يرأسها سموتريتش  التي 
الضرائب التي تجمعها للفلسطينيين، وهو 
المبلغ الذي يشكل أكثر من 60% من عائدات 
وامتنع سموتريتش  الفلسطينية.  السلطة 
عــن تقديم الأمــــوال الــلازمــة لــلــخــدمــات، بما 
ــيــــاه. والــســبــب وراء  فـــي ذلــــك الــكــهــربــاء والمــ
ذلــــك ســـيـــاســـي؛ فــعــنــدمــا اشــتــكــت الــســلــطــة 
الفلسطينية لأمم المتحدة بشأن تصرفات 
إســـرائـــيـــل فـــي غـــــزة، احــتــجــز ســمــوتــريــتــش 
المــزيــد مــن الأمـــــوال. وفـــي هـــذا الــعــام انتظر 
ســمــوتــريــتــش حــتــى شــهــر يــونــيــو/حــزيــران 
المالية  للتحويلات  الكامل  التجميد  لإنهاء 
الدولي،  للبنك  ووفقاً  الفلسطينية.  للبنوك 
كــانــت إســرائــيــل قــبــل الـــحـــرب تــحــتــجــز 200 
أموال  مليون شيكل )53 مليون دولار( من 
ــر، ولـــكـــن  ــهــ ــــل شــ الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة كـ
مــنــذ شــهــر يــونــيــو/حــزيــران بــلــغ هـــذا الــرقــم 
نــحــو 500 مــلــيــون شــيــكــل، الأمــــر الــــذي أدى 
إلـــــى خـــفـــض عــــائــــدات الــــضــــرائــــب لــلــســلــطــة 
إلى  أضيف  وإذا   .%50 بنحو  الفلسطينية 
ذلــــك 150 ألــــف فــلــســطــيــنــي كـــانـــوا يــعــمــلــون 
في إسرائيل حتى بداية الحرب وأصبحوا 
عاطلين من العمل، بخاصة في قطاع البناء، 
 عن التخفيضات في رواتب الحكومة 

ً
فضلا

ــد، وكــــــذا ركــــــود قــطــاع  ــاعـ ــقـ ــتـ ومــــعــــاشــــات الـ
الأعمال إلى حد كبير، فمن السهل رؤية لماذا 

ينهار الاقتصاد.

وفقاً لاتفاقيات أوسلو لا تستطيع البنوك الفلسطينية العمل خارج 
وديسكونت،  هبوعليم  هما  إسرائيليين،  بنكين  خلال  من  إلا  إسرائيل 
من  بضمانة  يطالبان  الــلــذيــن 
من  خـــوفـــاً  ــة،  ــي ــال ــم ال وزارة 
بالتحريض  محتملة  دعـــاوى 
ــذا  ــى الإرهـــــــاب. وكــــان ه ــل ع
ولكن  تلقائياً؛  يتجدد  التعهّد 
يستطيع  أنه  أدرك  سموتريتش 
القضاء على المالية الفلسطينية 
الضمانة.  هــذه  تجديد  بعدم 
الذي  الإنقاذ  من  الغرب  ويخاف 

سيكلفّهم مليارات الدولارات.

الزر النووي المالي

مال وسياسة

تتجه الحكومة 
التركية في فبراير 2025 
إلى إلغاء دعم فواتير 

الكهرباء والغاز عن كبار 
المستهلكين من أفراد 

ومؤسسات

رؤية

جواد العناني

ــار المــتــوقــعــة لسياسة  ــ دعـــونـــا نــلــخــص بــنــظــرة اقــتــصــاديــة كــلــيــة الآثـ
مَّ 

َ
ث ومــن  الأميركي.  الاقتصاد  على  ترامب  دونــالــد  المنتخب  الرئيس 

نسعى لقراءة آثار تلك الآثار الأميركية على الاقتصاد العالمي وبعض 
الاقتصادات العربية. وحسب ما يتناوله الخبراء الاقتصاديون سواء 
من يعمل من هؤلاء أساتذة في كبار الجامعات، أو مستشارين في 
الرئيس  أعلنه  مــا  وبحسب  العالمية،  الاقــتــصــاديــة  المــؤســســات  كــبــار 
التي  الحصيلة  ما  نــرَ  دعونا  الانتخابية،  حملته  إبــان  نفسه  ترامب 

سنخرج بها.
: إن سياسة ترامب تدعو إلى التخلص من العمالة غير الشرعية 

ً
أولا

التي تسللت إلى الولايات المتحدة، وإلى فكرة الحد من تلك الهجرة. 
والهدف من ذلك هو توفير فرص العمل للأميركيين. ولقد كان من 
أســبــاب نــجــاح سياسة الــرئــيــس بــايــدن للحد مــن مــعــدلات التضخم 
في سوق العمل هو فتح باب الهجرة، مما وضع سقفاً على ارتفاع 
العمال بــضــرورة رفعها،  نــادت فيه نقابات  الــذي  الوقت  الأجــور في 
لأن مستوى تكاليف المعيشة الذي ارتفع إبان فترة كوفيد-19 ومن 
بعدها حرب أوكرانيا، أضر بالعمال. ولذلك فإن سياسة ترامب بمنع 
الهجرة ستؤدي حُكماً إلــى رفــع الأجـــور، وزيـــادة كلف الإنــتــاج على 
الاقتصاد الأميركي. وهذه ستشكل ضغطاً مقصوداً على مستوى 

الأسعار.
يريد  المنتخب  الأميركي  الرئيس  فــإن  للموازنة،  بالنسبة  أمــا  ثانياً: 
أن يحفز الاقــتــصــاد عــن طــريــق بــرنــامــج مــوســع لخفض الــضــرائــب 
وأن  نقاط مئوية.  إلــى عشر  قد تصل  بنسبة  الشركات  أربــاح  على 
الــولايــات المتحدة  ــادة مصانعها إلــى  الــتــي تــقــرر إعـ الــشــركــات  يمنح 
على  الضرائب  إلغاء  كذلك  ويريد   .%15 إلــى  تصل  بنسبة  خفضاً 
الــوقــت الإضــافــي والبقشيش  الــدخــل غير الأســاســيــة مثل  مــصــادر 
برفع  فسيقوم  الخسائر،  هــذه  مــن  بعضاً  يعوض  وحتى  وغــيــرهــا. 
الــجــمــارك على المــســتــوردات مــن الصين بنسب قــد تصل إلى  نسبة 
60%، ومن أوروبا بنسب ما بين 10% و20%، ومن المكسيك إن لم 
تتجاوب مع متطلباته والتعاون معه في منع الهجرة غير المشروعة 
الإيـــرادات  مــقــدار  قيّمنا  وإذا  إلــى %100.  يوصلها  أن  يهدد  بنسبة 
الدخل  )على  الضريبية  إعفاءاته  بسبب  الحكومة  ستخسرها  التي 
والأربــاح( فإنها ستفوق كثيراً مقدار الإيــرادات التي سيكسبها من 
رفع التعرفة الجمركية على المستوردات. والأهم من ذلك أن الأغنياء 
النصيب الأوفـــر مــن الإعــفــاءات مقابل  الــذيــن سيحصلون على  هــم 
الوقت الإضافي والبقشيش والتي لا يخضع معظم  الإعفاءات على 
، أو أنهم يدفعون نسباً منخفضة، 

ً
أصحابها للضريبة المباشرة أصلا

مما يجعل فائدتهم من التخفيضات المقترحة قليلة.
ويــقــول الاقــتــصــاديــون إن هــذه الــســيــاســات ربــمــا تساهم فــي زيــادة 
ــل الـــولايـــات المــتــحــدة، ولــكــنــهــا كــلــهــا تــعــتــمــد على  فـــرص الــعــمــل داخــ
سياسة »التمويل بالعجز في الموازنة«، أو ما يسمى باللغة الإنجليزية 
المـــدى  فـــي  الــفــوائــد  يــحــقــق  والـــــذي   ،)Deficit financing(
الطويل فإن  المــدى  العملة متى تشاء. ولكن في  القصير لدولة تطبع 
هذه السياسة تضخمية. وهكذا فإن الفوائد التي ستجنيها الشركات 
 على البنك الفيدرالي 

ً
الإنتاجية من هذه السياسات ستملي مستقبلا

الاحتياطي رفع أسعار الفائدة، مما يسبب خسائر للمستثمرين في 
الأسواق المالية والبورصات، مثل البنوك، والشركات المالية، وصناديق 
التضخم  فـــإن  ــذلــك،  ول  HeDge funDs يسمى مــا  أو  الــتــحــوط، 

وضغوطه سوف تزداد.
الأميركي  الرئيس  النفط، سيقوم  التحكم في أسعار  أجل  ثالثاً: من 
المنتخب بالسماح بمد الأنابيب والتوسع في الاستكشاف واستخراج 
النفط الذي اعتبر متناقضاً مع الاتفاقات البيئية والمناخية التي قام 
الرئيس بعدم المشاركة فيها أو بالخروج منها. فهل سيقوم في الوقت 
ولكنه  للنفط؟  مصدراً  بالدخول  أم  الاســتــيــراد،  من  بالتقليل  نفسه 
المقابل، يريد أن يفرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران  في 
وفنزويلا وصادراتهما النفطية، وربما على روسيا، ما قد يكون له 
أثر على رفع سعر النفط من ناحية، وزيادة التهريب للنفط من هذه 
الدول. وإذا تماسكت مجموعة )OPec+( وقللت إنتاجها، فسيؤدي 

ذلك إلى زيادة أسعار النفط داخل الولايات المتحدة وخارجها.
العمل،  المــوازنــة وســوق  الناجمة عن عجز  الضغوط  إذا كانت  رابعاً: 
وأســواق المال تشد الأمــور نحو مزيد من التضخم الناتج عن زيادة 
الحقيقي  السوق  القصير داخــل  المــدى  الطلب في  التكاليف وارتــفــاع 
)الــســلــع والـــخـــدمـــات( فـــإن المـــواطـــن الأمــيــركــي ســيــلــمــس هـــذه الآثـــار 
إذا  إلا  مرتفعة  أنــهــا  يجد  لا  قــد  الأول  الــعــام  فــي  ولكنه  التضخمية، 

أحدثت بعض الخلل في الأداء الاقتصادي. 
ويرصد بعض الاقتصاديين الخلل الممكن في الأمور التالية:

أعلى باتجاه  المنتجين  لدى  الرغبة  ارتفاع الأجــور قد يجعل  : إن 
ً
أولا

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، مــا سيخلق طلباً على بعض المهن  اســتــخــدام 
العمالة  مــكــان   

ً
إخــــلالا ولــكــنــه ســيــحــدث  المــســتــوى،  عــالــيــة  الحقيقية 

الإنسانية autOmatiOn، أو استبدال الإنسان بالروبوتس.
يعتمد  المالية،  خاصة  الجديدة،  الأميركية  السياسة  نجاح  إن  ثانياً: 
الحفاظ على سعر  فــي  النقدية  السياسة  نجاح  كبير على  إلــى حــد 
تبادل الــدولار قوياً بفعل قوة الطلب عليه، إما للتبادل، أو كمخزون 
الــدول تدريجياً بالتخوف من أن  بــدأت بعض  للقيمة. ولكن إذا  آمــن 
سياسات ترامب قد تؤدي إلى رفع نسبة التضخم. وحتى إن بعض 
الــكــســاد التضخمي، كما  الاقــتــصــاديــين يخشون مــن عـــودة ظــاهــرة 
أقول  الماضي.  القرن  في سبعينيات  النفط  أسعار  رفــع  بعد  حصل 
إن بعض الــدول، والحالة هذه، ستركز أكثر على البحث عن ملاذات 
الــدول بدأت تتخلى في تعاملاتها  استثمارية آمنة كالذهب. وبعض 
وتسديد  للتبادل  وسيلة  أو  للقيمة،  مقياساً  الـــدولار  استخدام  عــن 
الالتزامات. إذا بدأ الشك يتغلغل في صمود الدولار، فإن هذا سيؤدي 
إلـــى خلخلة كــبــيــرة فــي قـــدرة الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى تبني سياسة 
التوسع في الدين العام، وإلى نجاعة سياساتها في استخدام التمويل 

بالعجز لتصحيح الاقتصاد أو إعادة هيكلته.
ثالثاً: إن الاحتمالية من أن تحصل مواجهة بين إدارة الرئيس ترامب 
القادمة ورغبتها في إبقاء سعر الفائدة متدنياً ربما تصطدم بإصرار 
الفائدة وسيلة ناجعة  الفيدرالي على استخدام سعر  بنك الاحتياط 
للحد من التضخم. في هذه الحالة، فإن مثل هذا الصراع والتناقض 
بين السياسة المالية والسياسة النقدية ستزداد وتيرته حدة، وقد تثير 
ل أحد 

ّ
الفزع لدى المستثمرين، وخاصة صناديق التقاعد، التي تشك

المصادر الأساسية للاستثمار في الأسواق المالية. 

مآلات سياسة 
ترامب الاقتصادية أميركياً 

وعربياً
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دلال البزري

هل ترامب أكثر الرجال حظا؟ تساؤل ردّده 
ر في أثناء حملته الانتخابية. 

ُ
أميركيون كث

والأرجح أنه سيعود بقوة بعد فوزه.  
ديموقراتيك  الأميركية،  الصحيفة  تحاول 
أندرْغراوند، الإجابة عنه بعرض مخالفات 
تـــرامـــب الــقــانــونــيــة الـــتـــي لـــم تــمــنــع الــحــزب 
ولا  عنه،  حا 

ّ
مرش اختياره  من  الجمهوري 

من بقائه حرّاً خارج القضبان، مثل قضايا 
ــال ضــريــبــي  ــيــ ــتــ اغــــتــــصــــاب وتـــــحـــــرّش واحــ
ــة... بــاخــتــصــار،  ــدالــ ــعــ وتــشــهــيــر وإفــــســــاد الــ
ولاســتــكــمــال بــرهــانــهــا، تــتــنــبــأ الــصــحــيــفــة 

بفوزه على منافسته كمالا هاريس. 
ــراره  ــن لــحــظــة قـ ولــكــن حـــظ تـــرامـــب لــيــس ابـ
الـــثـــانـــي بـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة. 
إنما يعود الــى يــوم ولادتـــه: مــن أب مقاول 
الحرب  تــصــادف نهاية  أعماله  الــبــنــاء،  فــي 
أصول  من  ثــروتــه.  فتكون  الثانية،  العالمية 
ألمانية، بيضاء شقراء. وخمسة إخــوة، هو 
الــثــانــي فــي تــرتــيــبــه، ولــكــنــه يــحــتــل المــرتــبــة 
الأولـــــــــــى، لأن أخــــــــاه الـــبـــكـــر لـــيـــس مــهــتــمــا 
ــيــــران،  الــــطــ الأخ  هــــــذا  ــبّ  ــحــ يــ بـــــالمـــــقـــــاولات. 
فيتخصّص به، ويرحل باكراً، لتكون وراثة 

أعمال الأب المزدهرة من نصيبه.   
ترامب نفسه طويل القامة، وسيم، غاية في 
»الجميلات«.  مــن  كلهن  زوجــاتــه  الحيوية. 
الــواحــدة بعد الأخـــرى، بين عــارضــات أزيــاء 
ــال. وهـــــو يـــقـــول إن الــنــســاء  ــمــ ــات جــ ــكـ ــلـ ومـ
والنساء  نجم،  لأنــه  تلقائيا،  إليه  ينجذبن 
ــا يــمــكّــنــه مــــن اخــتــيــار  يــحــبــن الـــنـــجـــوم. مــ
الــغــالــيــات مـــن بــيــنــهــن، أي أجــمــلــهــن.  كــان 

مدى الفاتح

أنــتــجــت المــــأســــاة الإنـــســـانـــيـــة الـــحـــادثـــة في 
الـــســـودان حــالــيــا، والــتــي لــم يــكــد ينجو من  
ــا أحــــد، وعــيــا ســيــاســيــا جـــديـــداً لــدى  ــارهـ آثـ
شرائح واسعة لم تكن تهتم بالشأن المحلي 
الـــعـــام، نــاهــيــك عـــن الـــوضـــع الــــدولــــي. أدرك 
أولئك أن الإجابة، التي يبحثون عنها بشأن 
ق فقط باللاعبين 

ّ
نهاية هذه الحرب لا تتعل

أيضا،  دولــيــين  طين 
ّ
بمخط ولكن  المحليين، 

كما أدركوا، منذ الأسابيع الأولى، أن ما قام 
لم يكن  به محمد حمدان دقلو )حميدتي( 
مجرد رد فعل عفوي على مساعي الانقلاب 
عليه، كما كانت دعايته تــردّد، بل أنــه كان 
 مـــدروســـا بــدقــة ومــتــابَــعــا مــن جهات 

ً
عــمــلا

كانت ترى في تصدّره المشهد مع مجموعة 
من السياسيين »المقبولين« مصلحة لها.

بــالــرغــم مـــن المـــعـــانـــاة والـــرغـــبـــة المــلــحّــة في 
العنوان  فــإن  الطبيعة،  الحياة  إلــى  الــعــودة 
الذي  البريطاني،  القرار  لمشروع  الإنساني 
ــرح للتصويت فــي مجلس الأمــن الاثنين 

ُ
ط

الماضي، وتعلق بالوقف الفوري لما سماها 
ــال الـــعـــدائـــيـــة« مـــن جــهــة و»حــمــايــة  ــمــ »الأعــ
المـــدنـــيـــين« مـــن جــهــة أخـــــرى، لـــم يــنــجــح في 

خداع الشعب السوداني. 
والتي  الغرب،  المقرّبة من  للنخبة  بالنسبة 
ــرار،  ــقــ ــالــ ســـعـــت إلــــــى الـــتـــبـــشـــيـــر المـــســـبـــق بــ
وبــمــحــاولــة إقـــنـــاع الــجــمــاهــيــر بــــأن إيــقــاف 
الكارثة غير ممكن ما لم يجر القبول بتدخل 
دولــــي، فــقــد كـــان إفــشــال الــقــرار البريطاني 
مُحبطا. زاد ذلــك الإحــبــاط بعدما ظهر من 

فرحة بالفيتو الروسي.
أظهر العامة، الذين تراهم النخبة المتغرّبة 
مجموعة من الجهلة أو القاصرين، الذين 
لا يعرفون مصلحتهم، وعيا كبيراً برفض 
الغربية. ولا يحتاج  الــرؤيــة  الــرهــان على 
المرء أن يكون خبيراً في العلاقات الدولية 
الأمــن  مجلس  شـــؤون  فــي  متخصّصا  أو 
حتى يــدرك أن حماس أيٍّ مــن دول المركز 
لا يمكنه أن ينبع من مجرّد الإشفاق على 
المواطنين. من المهم التذكير أن بريطانيا، 

محمد سي بشير

تــقــوم الــديــمــقــراطــيــة عــلــى أســــاس مــحــوري 
ــلــطــات، وفي  مــقــدّس، وهــو الفصل بــين الــسُّ
ارتفع  ما 

ّ
وكل العدالة،  استقلالية  ذلــك  قلب 

منسوب ذلك كانت الدّولة إلى الدّيمقراطية 
أقرب. وعلى العكس من ذلك، إذا غاب المبدأ 
كانت  أو  غــيــر منفصلة  ــلــطــات  الــسُّ وكــانــت 
 الاستبداد يكون 

ّ
ة، فان

ّ
العدالة غير مستقل

ي يكون 
ّ
ــظــام الــــذ

ّ
ي يليق بــالــن

ّ
الــوصــف الــــذ

 الــوصــف إذا كــان 
ّ
كــذلــك. الإشــكــالــيــة فــي أن

لصيقا بــــدول مــســتــبــدّة قــد يــكــون مــقــبــولًا، 
ــال كـــانـــت مـــن الــعــالــم الـــثـــالـــث. ولــكــن  فـــي حــ
أن يــصــدر ذلـــك الــتــوصــيــف ويــنــطــبــق على 
ديــمــقــراطــيــة عــريــقــة مــثــل فــرنــســا فــهــذا ممّا 
لــم يصبح مستغربا،  وإن  نعتاده،  نكن  لــم 
اليميني  المنعرج  مــع  الأخــيــرة،  العقود  فــي 
المتطرّف الذي أضحى عليه الغرب، خاصة 
 ما له صلة بعالمنا العربي الإسلامي 

ّ
في كل

وبمواطنيه وقضاياه. بعد رفض أكثر من 
عشر مرّات، قبل قضاء فرنسا إطلاق سراح 
أقدم سجين لديها، جورج عبد الله، المحكوم 
عليه بالسجن المؤبد جرّاء انتسابه لجماعة 
ــه بــعــمــلــيــات  ــامـ ــيـ ــة فــلــســطــيــنــيــة وقـ ــاريـ ــسـ يـ
ــســريــح حيّز 

ّ
فــي فــرنــســا، على أن يــدخــل الــت

طبيق في بداية الشهر المقبل )ديسمبر/ 
ّ
الت

الــعــدالــة  مـــع  الـــفـــارق  كـــانـــون الأوّل(. ولــكــن 
يابة العامّة قدّمت التماسا 

ّ
 الن

ّ
الفرنسية أن

ل عمليّة اطــلاق ســراح جــورج عبد 
ّ
قد يعط

ــي 
ّ
الــلــه بضغط مــن الــسّــفــارة الأمــيــركــيــة الــت

 جــورج 
ّ
أن الــدّولــة الأميركية،  تــدّعــي، باسم 

عــبــد الـــلـــه ضـــالـــع فـــي اغــتــيــال دبــلــومــاســي 
على جريمةٍ  دليل  تقديم  دون  مــن  أميركي 
حدثت في بداية ثمانينيات القرن الماضي، 
ضال 

ّ
الن الله ناشطا في  وكــان جــورج عبد 

مع القضيّة الفلسطينية.
 ثــمّــة 

ّ
مـــا يــهــمُّ هـــذه المــقــالــة ذلـــك الادّعــــــاء أن

من  بالرغم  الفرنسيّة،  للعدالة  استقلالية 
ــبـــدأ أو  ــذا المـ ــالات الــــخــــروج عـــن هــ ــ د حـ ــدُّ ــعـ تـ
بالشرق  فقط،  ق، 

ّ
تتعل تــجــاوزه في قضايا 

المــنــطــقــة  ــن مـــــن  ــريــ ــاجــ ــهــ المــ أوســــطــــيــــين أو 
من  المواطنين  تجريد  غــرار  على  المغاربية، 
على  زيـــادة  الجنسية  مــن  مغاربية  أصـــول 
مــحــاكــمــتــهــم وســجــنــهــم لـــتـــكـــون الــعــقــوبــة 
ثالثة،  بعقوبة   

ّ
إلا تنقضي  لا  قد   

ً
مضاعفة

ــــي الــفــرنــســيــة، كما  هــي الإبـــعـــاد عــن الأراضـ
ــرى مــــع نـــاشـــطـــين كـــثـــيـــريـــن مـــعـــارضـــين  ــ جــ
مواقف  يعلنون  الــذيــن  أو  بلدانهم،  أنظمة 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــد لـــلـــقـــضـــايـــا الـ ــ ــيـ ــ ــأيـ ــ ــــدة وتـ ــانـ ــ ــــسـ مـ
والــفــلــســطــيــنــيــة، عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص. 
ق الـــى المــوضــوع  ــطــرُّ

ّ
الــجــانــب الآخـــر مــن الــت

اخـــتـــراق فــرنــســا مــبــدأ اســتــقــلالــيّــة الــعــدالــة، 
عندما خضعت لطلبات السّفارة الأميركية 
بالإبقاء على سجين تعدّى عمره السّبعين، 
المعادل،  المؤبّد  السّجن  عقوبته  وتــجــاوزت 
تتجاوز  لعقوبةٍ لا  الفرنسية،  القوانين  في 
25 عاما. وشكّل جورج عبد الله الاستثناء، 
ـــحـــدة، ما 

ّ
ــل لــلــولايــات المـــت

ُّ
ــك كــلــه بــتــدخ وذلــ

 زعم تلك الاستقلاليّة 
ّ
يدعونا إلى القول إن

خطاب  مــجــرّد  الدّيمقراطية  بقيم  وربطها 
يُباع لنا  معياري وأخلاقي من دون عمق، 
با بزعم ترقية تلك القيم عندنا. ولكن، 

ّ
معل

لــهــم، يمكنهم، لمــصــالــح مــحــدّدة،  ــســبــة 
ّ
بــالــن

ـــص مـــن المـــبـــدأ ومــــن الــقــيــم مـــن دون 
ُّ
ـــمـــل

ّ
الـــت

حسيب ولا رقيب.
لــيــســت قــضــيــة جــــورج عــبــد الــلــه الــوحــيــدة 
ــل يــمــكــن  ــ ــا، بـ ــســ ــرنــ ــي فــ ــ ــي هــــــذا الإطـــــــــار فـ ــ فـ
 قــوانــين عــديــدة تتناقض 

ّ
الــحــديــث عــن ســن

يــمــكــن بـــهـــذه الـــصـــفـــة الأخـــــيـــــرة، أي كــونــه 
آراءه  أن يضرّ بسمعته ويناقض  مزواجا، 
الــحــيــاة؛  الــعــائــلــة وقدسيتها وقــدســيــة  عــن 
وهـــذه شــعــاراتــه فــي الحملة على هــاريــس، 

»التي لم تولد... صاحبة القطط«. 
ولكنها، أي الصورة السلبية هذه لا تصمُد 
ــة والـــعـــرْق وكــوكــبــة من 

ّ
ــام الـــثـــراء والــطــل أمــ

الجذب هذه  الجميلات حــولــه... وكــل نقاط 
تــضــع الادّعــــــــــاءات المـــحـــافِـــظـــة فـــي جــيــبــهــا. 
يمكن أن يتكلم ترامب ساعات عن العائلة، 
ــا وأهــمــيــتــهــا لـــلـــفـــرد، ويــمــكــن  ــرارهـ ــقـ ــتـ واسـ
ــــق طـــربـــا 

ّ
يـــصـــيـــح ويــــصــــف ــهــــوره أن  ــمــ لــــجــ

عــلــى أنــغــامــه هــــذه. مــن دون أن يــلاحــظ أن 
ــذا المــتــكــلــم الــــلامــــع يـــنـــاقـــض فــــي حــيــاتــه  ــ هـ

الشخصية كل هذه القيم »المقدّسة«. 
كــان يدير  الشاشة، حيث  ترامب من  انتقل 
ــى الــســيــاســة.  ــ ــمّـــاة »واقـــــــــع«، الـ بــــرامــــج مـــسـ
وكــان  مــن سبق  عليها  يــحــسُــده  وبسهولة 
الناخبين  لإقــنــاع  أداة  عــنــده  الاســتــعــراض 
والمــعــجــبــين بــفــعــالــيــتــه، فــالــشــاشــة أكــبــر آلــة 
بــروبــاغــنــدا. يــتــطــوّر أداؤهــــا كلما تــطــورت 
ــتـــطـــور، أي  الــتــكــنــولــوجــيــا. ومـــركـــز هــــذا الـ
»الــســيــلــيــكــون فــالــيــه«، انــضــم إلــيــه، أخــيــراً، 
بــعــدمــا كـــان يــقــتــرع لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي. 
ــيـــة، انـــتـــقـــل »مــعــبــد  ــيـــركـ أي بــالمــعــايــيــر الأمـ
ــذا مـــن الـــيـــســـار، الــحــزب  الــتــكــنــولــوجــيــا« هــ
ــــى الـــيـــمـــين، الـــجـــمـــهـــوري.  الـــديـــمـــقـــراطـــي، إلـ
ولدواعٍ لم تنكشف بعد أسبابها الجوهرية، 
الا إذا أخذنا بنظرية الخراب القيمي الهائل 
ــذي يــنــتــظــر أمــيــركــا فـــي مـــراحـــل مــتــقــدّمــة  الــ
من تطور هــذه التكنولوجيا. قبل ذلــك، أي 
 ،)2020 - لترامب )2016  العهد الأول  خلال 

الشيخوخة؛ تــائــه، مــتــردّد، بــطــيء، مــع أنه 
لا يكبر ترامب اإلا بأربع ســنــوات... تراجع 
عن الترشح لصالح نائبته، كامالا هارس؛ 
أن  قبل  عنها  الكثير  الأميركيون  يعرف  لا 
ــحــة بــدلا عــنــه... ســوى لونها 

ّ
يعيّنها مــرش

وابتساماتها غير الضرورية. 
عشناها  الأولـــى  اغتياله.  ا 

َ
محاولت أيــضــا: 

»لايف«، نجا منها على بُعد مليميترات من 
أذنــــه. ســقــط بــســرعــة ونــهــض بــأســرع منها 
رافعا قبضة يده، فالتقطت له تلك الصورة 
ــــوت  ــتـــحـــدى المـ ــــب الـــــــذي يـ ــرامـ ــ ــة. تـ ــ ــــونـ ــقـ ــ الأيـ
والإجـــرام بــروح عالية مــن بركة الله عليه، 
مـــن حــمــايــة الــلــه لـــــه... وفـــي خــضــم تمجيد 

الناجي البطل، لم ينطق أحدٌ بكلمة أنه من 
يشجّع المواطنين على اقتناء السلاح. ولكن 
كات لا تكفي لفهم هذا »الحظ«. 

َ
ل

َ
كل هذه الم

ومجاورة.  بعيدة  بائنة،  شبه   
ٌ

سيوف ثمّة 
لــم نعش في  الــذيــن  لا نعرفها تماما نحن 
أميركا ولا ولدنا فيها. والمؤكّد أن لها من 
درس وخـــمّـــن وتــفــحّــص أكــثــر مــمــا نــعــرف. 
ومع ذلك، يمكن تسميتها على الأقل، لعلها 
تفهمنا القليل من الحظ الترامبي الخارق.

أولــهــا، تلك الــتــحــوّلات المــشــار إليها سابقا 
عــــن »الـــســـيـــلـــيـــكـــون فـــالـــيـــه«، أي فــــي مــركــز 
من  تنتجه  ما  وكــل  العالمية،  التكنولوجيا 
تــواصــل وروبـــوتـــات وفــضــائــيــات. انــحــيــاز 
المحافظة  القيم  يها 

ّ
وتبن لــتــرامــب  كــبــارهــا 

الرجعية ليست مسألة »تراجع« ديمقراطي 
حقوق إنساني وحسب؛ إنها فكرة تتعمّق 
في الوجدان الأميركي، سيف عميق يقطع 
مع تصوّر آخر، كانت أميركا فيها مطمئنة 
إلى زعامتها العالمية. ويمكن لهذا السيف 
أن يــقــضــي عــلــى الــديــمــقــراطــيــة فـــي طريقه 
للاستجابة لضرباته. مثل هتلر الذي صعد 
ــى الــتــوتــالــيــتــاريــة بـــواســـطـــة انــتــخــابــات  إلــ
ألمانيا وقتذاك: هزيمة  ديمقراطية، وسيف 
ــى. وحــظ  ــ ألمــانــيــا فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـ
ترامب القائل بعودة أميركا »عظمية« كما 
كانت، قبل صعود الصين، هو السيف الذي 

يجمع بين ترامب وحظه. 
الــذي يجمع قادة  ما يسمح بالتساؤل، ما 
 - العربي  الــرأي  بقادة  فاليه«  »السيليكون 
الإســلامــي فــي ديــربــورن، ولايـــة ميشيغين، 
الــفــائــت بدعم  الــعــام  الــذيــن انشغلوا طـــوال 
ة ولبنان ضد إسرائيل، والذين صوّتوا 

ّ
غز

ــديــــدة...  ــتـــرامـــب، وبــحــمــاســة شــ بــعــد ذلــــك لـ
مــــاذا يــجــمــعــهــم غــيــر الــكــلــمــات الــتــي قالها 
لــهــم تــرامــب »نــحــن وإيـــاكـــم أصــحــاب القيم 
ــتــــي »تـــقـــدس  ــيــــديــــة«... الــ ــلــ ــقــ ــتــ ــلـــيـــة الــ الـــعـــائـ
ــتـــي تـــريـــد أن  الــــحــــيــــاة«، بـــوجـــه هــــاريــــس الـ
بحرية  وتسمح  العائلة،  وتــخــرّب  تخرّبها 
الإجهاض؟ ما الذي يجمع بين »سيليكون 

فاليه« وأهل ديربورن؟
أبــواب  فتحت  الــتــي  نفسها  والديمقراطية 
الـــنـــجـــومـــيـــة لـــتـــرامـــب، بــفــضــل واحــــــــدةٍ مــن 
البرامج  أي  الشعبية؛  الثقافية  نتاجاتها 
ــع«... هـــي الــتــي آزرتـــه  ــواقــ »الــ ـــ المــســتــجــيــبــة لــ
مــنــذ بــدايــة مــســيــرتــه. بـــأن هــو وأمــثــالــه من 
ــع«، أصــبــحــوا قـــادريـــن على  ــ ــواقـ ــ نـــجـــوم »الـ
حكم الملايين، بمجرّد تكرار ظهورهم على 

الشاشة الصغيرة أيام سعيهم إلى العلا.
ضـــعـــف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بـــطـــئـــهـــا، تــعــبــهــا، 
ــاب  ــحــ ــأصــ تــــنــــاقــــضــــاتــــهــــا، تـــفـــخـــيـــخـــهـــا بــ
لكارهيها  يسمح  مــا  الــخــاصــة...  المــصــالــح 
الدولة،  على  الانقضاض  بغية  بتعطيلها، 
بــحــجّــة إنــجــاح )وتــســريــع( مــعــامــلاتــهــا، أو 
ــــذه المــــرة  »فـــعـــالـــيـــتـــهـــا«. وأيــــــــادي تــــرامــــب هـ
أمــام مجلسي السيوخ  طليقة، لا حسابات 

والنواب، ولا أمام ناخبين لاحقين. 
ــــي الــعــالــم  ــا، وفـ ــال حـــظـ ــرجــ ــثـــر الــ تــــرامــــب أكـ
ناخبيه  فقط  ليسوا  يحكمهم  فالذين  كله، 
الأرضــي.  الكوكب  مواطنو  بل  الأميركيين، 
وهــو قــادر، بعون هــذه الجغرافيا، على أن 
ــه بمزيد مــن الأســبــاب. فمن حظه 

ّ
يــمــدّ حــظ

أيضا أنــه أتــى بعد تحول العالم إلــى قرية 
وشبكة واتصالات... كلها واحدة.

)كاتبة لبنانية(

المــتــحــمّــســة لـــوضـــع خــطــة مـــن أجــــل وقــف 
الـــحـــرب فـــي الــــســــودان كــمــا تــــــردّد، ليست 
مـــجـــرّد مـــراقـــب أو مــهــتــم مــحــايــد، بـــل هي 
فاعل في الحدث السياسي السوداني منذ 
في  البشير  عمر  الرئيس  تنحية  تحقيق 
2019. لا يُنسى هنا كيف كان دور السفير 
الأولــى  النسخة  فــي  مــحــوريــا  البريطاني 
من الفترة الانتقالية، إبّــان سيطرة »قوى 
الحرية والتغيير« على مقاليد الحكم، إلى 
درجة أنه كان يسمّى تندراً وقتها بالحاكم 
العام. هذا الفاعل، بكل الأدوار، التي ظهر 
 

ّ
ــــذي ظــل ــل الـــدعـــم والــتــخــطــيــط، الـ بــهــا وكــ

منذ  بعينها،  يقدّمه لمجموعاتٍ سياسيةٍ 
يُنكر  أن  لعاقل  القيادة، لا يمكن  اعتصام 
إلـــى تحقيقها،  يــســعــى  لــديــه مــصــالــح  أن 
أن ما يحرّكه مجرد  أن يقول ببساطة  أو 
ل 

ّ
الرغبة في إنهاء المأساة.  مقترح التدخ

لم  السوداني ومساعدته  الشعب  لحماية 
تطرحه بريطانيا بعد اندلاع الحرب أول 
مرّة، بل بدأ طرحها بمجرد ولادة حكومة 
ــدوك، الـــــــذي روهـــــــن عــلــيــه  ــ ــمـ ــ ــلــــه حـ ــبـــد الــ عـ
مليء  بلد  فــي  حليفة وصديقة  شخصيّة 
بمن ينظرون إلى الأدوار الغربية بتشكّك 
ــان المـــطـــلـــوب أن تــطــلــب  ــ وحـــــــذر. آنــــــــذاك، كـ
الــدولــي  المجتمع  ــل 

ّ
تــدخ حــمــدوك  حكومة 

السياسية  المطلوبات  استكمال  أجــل  مــن 
والــفــنــيــة والــقــانــونــيــة والأمــنــيــة للانتقال، 
 عبر 

ً
وهو ما قامت به تلك الحكومة فعلا

إلى  خطاب رسمي فريد من نوعه موجّه 
لــم يجر سحبه، إلا بعد أن  الأمــم المتحدة 
لدى  صدمةٍ  في  المتسرّب  محتواه  تسبّب 
الرأي العام، الذي رأى فيه دعوة صريحة 

إلى إعادة احتلال السودان.
بــريــطــانــيــا، المــســتــعــمــر الـــســـابـــق، والـــلاعـــب 
السودانية،  السياسة  معترك  فــي  الأصــيــل 
في  المحليين  السياسيين  حلفاءها  تشارك 
العسكرية.  المؤسسة  إلى  المعادية  نظرتهم 
يتهمون  وحــلــفــاؤهــا،  بريطانيا  الــطــرفــان، 
الــجــيــش بــإفــشــال مــشــروعــهــمــا الــســيــاســي، 
المــتــواطــئ  بمظهر  يــظــهــران  يجعلهما   مــا 
ــم الـــســـريـــع«. يتفق  ــدعـ ــرّب مـــن قــــادة »الـ ــقـ المـ

 لــم تكن 
ْ
مــع مــبــدأ اســتــقــلالــيّــة الــعــدالــة، وإن

ــل الأجـــنـــبـــي، مــــن قــــــوّة خـــارجـــيـــة،  ـ
ُّ

ــدخ ـ
ّ
ــت ــالـ بـ

العدالة في قضايا لها صلة  ولكن بإقحام 
 في 

ّ
ــات مــصــلــحــيّــة، عــلــى غــــرار الـــحـــق

ّ
بــمــلــف

ــل، مــنــع جــمــعــيّــات مــن الــعــمــل، 
ُّ
ــنــق

ّ
حــرّيــة الــت

ــحــريــض الإعــــلامــــي، قـــانـــون الانــعــزالــيّــة 
ّ
الــت

ــا كــان  الإســـلامـــيّـــة، وغــيــرهــا مـــن قــضــايــا مـ
لــلــعــدالــة أن يُــتــلاعــب بــهــا، ويـــكـــون الــفــاعــل 
الأســـاس فيها ليس وزيــر الــعــدل، بــل وزيــر 
ــرار  ــان كـــثـــيـــرة، عــلــى غـ ــيـ الـــدّاخـــلـــيـــة، فـــي أحـ
تحريض وزير الداخلية السابق، دارمانان، 
الإسلامية،  ت 

ّ
الجمعيا حريض ضدّ 

ّ
الت من 

في  المغاربيين  على  شديد 
ّ
الت إلــى  وسعيه 

ــيـــرة، بـــزعـــم وجـــــود صــلــة بين  ـــأشـ
ّ
ــت مــلــف الـ

ــاب و الــهــجــرة الــسّــرّيــة، من  ف، الإرهــ ــطــرُّ
ّ
الــت

أخــرى، من  ناحية، والمغاربيين، من ناحية 
أدنــى إثبات، تماما مثل إبعاد بعض  دون 
تتناقض  يلقون خطبا  ــهــم 

ّ
أن بزعم  الأئــمّــة، 

 في 
ّ
مع مبادئ حــرّيّــة الإنــســان، أو بزعم أن

المـــرأة.  إلــى العنف ضــدّ  تلك الخطب دعـــوة 
ــات، لـــو وُجــــد مــبــدأ 

ّ
وكــلــهــا، كــمــا نــــرى، مــلــف

تــدّعــي فــرنــســا، لما  الــعــدالــة، كما  استقلالية 
ــرطــيــة، أحــيــانــا، 

ُّ
جـــرى إقــحــام الأجـــهـــزة الــش

من دون المرور على المحاكم )جرى الإعلان 
عـــن حــظــر نـــشـــاطـــات جــمــعــيــات إســـلامـــيّـــة، 
وغلق مساجد بقرارات من وزارة الدّاخلية 
ــــوزارة الـــعـــدل، ومــن  ــل لـ

ُّ
مــن دون أدنـــى تــدخ

تلك  القائمة على  للجمعيات  السّماح  دون 
القرارات  على  معارضات  بتقديم  المساجد 
ــذكــيــر، في 

ّ
ـــشـــاط(. يــمــكــن الــت

ّ
بــالمــنــع مـــن الـــن

ــي تــعــرّض لــهــا الــلاعــب 
ّ
المــقــام، بالحملة الــت

لمجرّد  ار، 
ّ
بلعط ياسين  والفكاهي  زيمة  بن 

هما عبّرا عن موقف يتناقض، من وجهة 
ّ
أن

رأيهم،  وفق  السّامية،  مع  الفرنسيين،  نظر 
آنــذاك، دارمانان،  إذ تحدّث وزير الداخلية، 
عــن صــلات بــين بــن زيمة وتنظيم الإخــوان 
ــداً.   واحــ

ً
المــســلــمــين مــن دون أن يــقــدّم دلــيــلا

وهي، للعلم، قضيّة خطيرة، سارع اللاعب 
ــــدى المـــحـــاكـــم  ــع قـــضـــيـــة بـــشـــأنـــهـــا لــ ــ ــــى رفــ إلــ
الفرنسية ضد الوزير السّابق. كما تعرّض 
ــا، بــعــد اســـتـــيـــاء بــعــض من  ــار، أيـــضـ

ّ
بــلــعــط

الــيــمــيــنــيــين مـــن مــرافــقــتــه الـــوفـــد الــرّســمــي 
الفرنسي الرّئاسي إلى المغرب، أخيراً، حيث 
ذكير، كذبا 

ّ
عريض بالفكاهي والت

ّ
الت جرى 

قضايا  في  قضائيا  ه ملاحق 
ّ
بأن وبهتانا، 

ها 
ُّ
ــهــديــد بالقتل، وكل

ّ
ســبّ وقـــذف، بــل والــت

تهم جزافية تحدّث عنها هؤلاء ولم يصدر 
ــداً يــنــدّد بتلك الأخــبــار  الــقــضــاء بــيــانــا واحــ
الــقــضــائــيّــة، بسبب  الــخــلــفــيّــة  الــكــاذبــة ذات 
ــار مـــن أصـــــول مــغــربــيــة، 

ّ
 يـــاســـين بــلــعــط

ّ
أن

. ويمكن الحديث عن 
ً
وليس فرنسيا أصيلا

فوا، 
ّ
يتوق لم  المتطرّف  اليمين  من  فرنسيين 

مــنــذ أعـــــــوام، عـــن شــتــم الـــعـــرب والمــســلــمــين 
والمــغــاربــيــين، بصفة خــاصّــة، ولــم يُلاحقوا 
أمام المحاكم، أو أن القضاء لاحقهم، وأصدر 
نفذ، لا لشيء إلا لأن تلك 

ُ
هم أحكاما لم ت

ّ
بحق

هم هي العنصرية، سبّ وشتم جزء من 
ُّ
الت

الفرنسيين من أصول مغاربية، وأشهرهم، 
إيريك  المتطرّف،  السّياسي  الــبــاب،  هــذا  في 
ي لــم يُــســجــن، أبــــداً، بــالــرّغــم من 

ّ
ـــــور، الــــذ زمُّ

أحكام عدة بتهم لها صلة بالعنصرية. بل، 
أكثر من ذلك، يُسمح له بمنبر إعلامي، في 
قناة إخبارية ملك لرجل الأعمال بولوري، 
لأعـــــوام، يــقــوم فــيــه بــهــوايــتــه الـــخـــاصّـــة، أي 
تم للإسلام، للمهاجرين والكذب 

ّ
السبّ والش

لطات القضائية  عليهم، كما سمحت له السُّ
ـــشـــريـــعـــيـــات، 

ّ
ـــح لـــلـــرئـــاســـيـــات والـــت

ُّ
ـــرش

ّ
ــت ــالـ بـ

ــرارات قــضــائــيــة تمنعه،  ــ و لـــم تــســتــصــدر قــ

ــال قــاســم  ــيـ ــتـ ــمــــوس« اغـ ــلــ كـــــان إنــــجــــازه »المــ
الــحــرس  فــي  الــقــدس  قــائــد فيلق  سليماني 
ــــي، وأبـــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي،  ــرانـ ــ ــثــــوري الإيـ الــ
ر الأكاذيب بأرقام 

ّ
قائد »داعش«. وهو سط

مختلفة،  أميركية  مــواقــع  تابعته  خيالية. 
كـــذبـــة.  كــــذبــــة وراء  بــــين جــــدّيــــة ومـــــازحـــــة، 
الكلمات والــحــركــات  قــوائــم مــن  ناهيك عــن 
الجسدية، تعبّر عن استباحة النساء بنوع 
من الابتذال، الذي بلغ درجة الكاريكاتور... 
ومن إنجازاته أيضا سلسلة من الإجراءات، 
ــل الـــتـــأمـــين  ــثـ تــــتــــقــــدّم بــــقــــوة، وتــــتــــراجــــع؛ مـ
الــصــحــي، بــنــاء الــســور الــعــازل بــين أميركا 
الــدخــول إلى  والمــكــســيــك، منع مسلمين مــن 
أميركا، انتشار السلاح، إنكار أزمة المناخ... 
ــا خـــســـر الانـــتـــخـــابـــات فــــي الــــــدورة  ــنـــدمـ وعـ
ــم تــرامــب حملة عصيان ضد 

ّ
المــاضــيــة، نــظ

مبنى الكونغرس. بأسلحة بيضاء مختلفة 
»الغش«  بـ تندّد  وأقنعة مخيفة وصيحات 
وجــرحــى،  قتلى  فيها  سقط  نتائجها.  فــي 
فــضــلا عـــن المــعــتــقــلــين. وكـــــان هـــو يــديــرهــا 
ــك، خـــــلال الـــســـنـــوات  ــ ــد... وبـــعـــد ذلــ ــيـ ــعـ مــــن بـ
الأربـــــع مـــن حــكــم بـــايـــدن، لـــوحـــق بــعــشــراتٍ 
مــن الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة: اغــتــصــاب، فــســاد، 
تـــهـــرّب مـــن الـــضـــرائـــب، الاحـــتـــفـــاظ بملفات 
ــة. كـــل تــهــمــة، لـــو وجــهــت الـــى مــواطــن  ــرّيـ سـ
ت عليه. ماذا لو اتهم 

َ
»عادي بسيط«، لقض

ح للرئاسة؟ وماذا لو انتصر ذاك 
ّ

بها مرش
ــواعٌ كــهــذه من  ــ ـــح؟ وبـــمـــاذا تــذكّــرنــا أنـ

ّ
المـــرش

»الإنجازات« أو »النجاحات«؟
كـــان مـــن فــضــائــل الـــدهـــر عــلــيــه أن خصمه، 
بايدن؛  هــو جــو  الانتخابية،  الحملة  خــلال 
ــداء  ــ ــابٌ بــ ــ ــــصــ ــوز قـــلـــيـــل الــــحــــيــــويــــة، مــ ــ ــجـ ــ عـ

ــــي اســـتـــنـــزاف  ــك عـــلـــى أن فـ ــذلــ الــــطــــرفــــان كــ
الــجــيــش وإضــعــافــه مصلحة، لــكــن الأخــطــر 
أن مساعيهما وطموحاتهما  يريان  أنهما 
ــق فـــي حــــال انــتــصــار 

ّ
الــســيــاســيــة قـــد تــتــحــق

حميدتي. يمكن أن يقول قائل إن بين القوى 
للشأن  مهتما  يكون  أن  يمكنه  من  الدولية 
الإنـــســـانـــي بــــلا أغــــــــراض. المــشــكــلــة هـــنـــا أن 
سلوك دولــة الاحتلال الإسرائيلي لم يترك 
مجالًا لأحد لكي يُحسن الظن في »العدالة 
الدولية«. الــدول، التي تستأسد اليوم على 
الــجــيــش الـــســـودانـــي، وتــســعــى إلـــى وصــمــه 
ومــــســــاواتــــه مــــع المــلــيــشــيــا بـــحـــجّـــة ســقــوط 
مدنيين في أثناء القصف، نفسها تــردّد أن 
 جيش الاحتلال أن يستخدم كل ما 

ّ
من حق

يـــراه مناسبا مــن أجـــل ضــمــان أمــنــه، وهــي 
نفسها، الــتــي تــرفــض تــوجــيــه أي نـــوعٍ من 
الإدانــة له أو حتى ممارسة بعض ضغوط 
عليه. هذا الازدواج الفج في المعايير، الذي 
ر عليه، 

ّ
التست أو  إنكاره  الممكن  لم يعد من 

وتسبب في توسع تيار التشكيك بشرعية 
الغرب،  دول  في  حتى  الدولية،  المؤسّسات 
هـــو مـــا تــســبّــب فـــي هـــذه الــنــظــرة الشعبية 
الــســلــبــيــة لــجــمــيــع المــــــبــــــادرات، الـــتـــي تــقــف 
الــدول التي تحتكر التحدّث باسم  وراءهــا 

»المجتمع الدولي«.
)كاتب سوداني في لندن(

بسبب الأحكام المذكورة، من الاستمرار في 
ح لأعلى منصب في الدّولة الفرنسية 

ُّ
رش

ّ
الت

)الغرفة  الــوطــنــيّــة  للجمعيّة  أو  )الــرّئــاســة( 
فلى للبرلمان الفرنسي(. السُّ

تــتــحــدّث الــصّــحــافــة الــيــســاريّــة كــثــيــراً، في 
فرنسا، عن ظاهرة غياب استقلاليّة العدالة 
في فرنسا وتبرز، يوميا، قضايا سياسيّة، 
اقتصاديّة تلعب فيها  وأخــرى ذات خلفية 
ــنــفــيــذيــة، خـــاصّـــة فـــي عــهــدتــي 

ّ
ــلــطــة الــت الــسُّ

لطة المتنفذة في  الرئيس ماكرون، دور السُّ
به  طبع  ي 

ّ
الـــذ النيوليبرالي  المنعرج  إطـــار 

صعوده  منذ  الفرنسية  السياسية  الحياة 
الى سدة الحكم، في 2017. ويُذكر، في هذا 
نفيذية 

ّ
الت لطة  للسُّ المــتــزايــد  الــــدّور  المــقــام، 

شريعية 
ّ
لطات الأخرى، الت على حساب السُّ

والــقــضــائــيــة، حــيــث أضــحــى قــصــر الإلــيــزيــه 
خذ 

ّ
ت

ُ
وت السّياسة،  فيه  صنع 

ُ
ت ي 

ّ
الــذ المكان 

فــيــه الــــقــــرارات الــحــيــويــة لــفــرنــســا، خــاصّــة 
فــي المــجــال الاقــتــصــادي، مــا جعل بعضهم 
ـــه ملك 

ّ
يــتــحــدّث عـــن رئــيــس يــتــصــرّف وكـــأن

فـــرنـــســـا، حــيــث يــمــنــح الـــدّســـتـــور )دســـتـــور 
ــم معالمه  ي رسـ

ّ
ــــذ الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة الـ

فــــي ظــــروف  فــــي 1958،  ــول،  ــغــ ــرال ديــ ــنـ ــجـ الـ
ــرّاء  عصيبة كــانــت تــمــرُّ بــهــا فــرنــســا مــن جـ
الكبرى  حريرية 

ّ
الت الــحــرب  تأثير  تصاعد 

الــجــزائــريّــة( صــلاحــيــات واســعــة لــلــرّئــيــس. 
ــم مـــن ذلـــــك، جــعــل مــــاكــــرون وقــبــلــه  ــرّغـ ــالـ وبـ
ساركوزي )رئيس فرنسا من 2007 - 2012( 
لطة الأعلى لخدمة مصالح  من الرّئاسة السُّ
طبقة اقتصادية بعينها، ولو على حساب 
بثلاثية:  المــوســوم  الفرنسية  ــورة 

ّ
الــث شعار 

ــاواة وأخــــــــــوّة، وهـــــي عـــبـــارات  ــ ــــسـ ــة، مـ ــ ــرّيـ ــ حـ
ــر 

ّ
أضـــحـــت فــضــفــاضــة لا عــمــق لــهــا بــمــؤش

غــيــاب اســتــقــلالــيــة الـــعـــدالـــة، وفـــق مـــا جــرت 
الإشارة إليه من حالات ومواقف.

ي تتشدّق بالدّيمقراطية، 
ّ
تلك هي فرنسا الت

ــطــبّــق ســيــاســات أضـــــرّت بــإفــريــقــيــا 
ُ
وهــــي ت

وتــطــبّــق الــسّــيــاســة نفسها عــلــى مــواطــنــين 
ي 

ّ
فرنسيين، ولكن من أصول أخرى، تلك الت

 لهذا 
ّ
الي، فان

ّ
تريدها حضارة الغرب. وبالت

ـــر، غــيــاب اســتــقــلالــيــة الــعــدالــة، تأثير 
ّ

المـــؤش
عــلــى تــراجــع فــرنــســا والــجــمــيــع يــتــذكّــر، في 
ــتــرات الصفراء  هــذا المــقــام، انــتــفــاضــات الــسُّ
ر المنعرج 

ّ
ي كانت من بين مخارج مؤش

ّ
الت

الــنــيــولــيــبــرالــي لــلــسّــيــاســات الاقــتــصــاديــة 
ولمؤشر غياب استقلالية العدالة.

)أستاذ جامعي جزائري(

ترامب أكثر رجال الدنيا حظّاً

بريطانيا في مجلس الأمن بشأن السودان

جورج عبد الله 
ومعضلة استقلاليةّ العدالة الفرنسيةّ

ترامب أكثر الرجال 
حظاً، وفي العالم 

كله، فالذين 
يحكمهم ليسوا فقط 

ناخبيه الاميركيين بل 
مواطنو الكوكب 

الأرضي

دول تستأسد على 
الجيش السوداني 

وتسعى إلى مساواته 
مع المليشيا بحجّة 

سقوط مدنيين

لطة  دور متزايد للسُّ
التنّفيذية على حساب 

لطات الأخرى،  السُّ
التشّريعية والقضائية، 

حيث أضحى قصر 
الإليزيه المكان الذي 

تُتخّذ فيه القرارات 
الحيوية

آراء

زياد بركات

ف عن الأيام الأخيرة من حياة الطبيب الغزّي عدنان 
ّ

مروّع ولا يكاد يُصدّق ما تكش
ة لكن الصلبة، على قنوات التلفزة العربية 

ّ
ته الرزينة، التأل

ّ
البرش. ... هل تتذكرون طل

في الأشهر الأولى لطوفان الأقصى؟ 
في  إنتاجه  ومُعيدة  الهولوكست  حفيدة  إسرائيل،  حرصت  التي  الستشفيات  في 
البرش  عــدنــان  الطبيبان  كــان  الــغــزّيــن، على قصفها،  مــن  الآلاف  الــحــيّ لئات  اللحم 
هرق فيها 

ُ
ومحمد أبو سلميّة حارسي الدم الفلسطيني في تلك الأيام العصيبة التي أ

ع بالحماية الدولية. 
ّ
دم غزير، داخل منشآتٍ يُفترض أن تتمت

ي عن مسؤولياتهما الأخلاقية إزاء شعبهما الذبيح. 
ّ
لا هو ولا أبو سلميّة قبلا التخل

الذي  الذبحة،  الــذي شهد  الطبي  الشفاء  بقيا في الستشفيات، وتحديداً في مجمع 
حاصر 

ُ
ج من مكان إلى آخر، بينما عصابات يوشع بن نون ت دَّ

ُ
ع الخ

َّ
شهد نقل الرُض

هن أكرم الناس الذين أبيدوا على مرأى العالم كله.
ُ
الستشفى وتقتل وتعتقل وت

كان الدكتور عدنان البرش رئيساً لقسم العظام، وكان أبو سلميّة مديراً للمستشفى، 
وكانا صوت الناس، صوت شعبهم. يقاومان حتى آخر قطرة دم عن شعبٍ سُفك 
دمُه أنهاراً، فتتصل بهم وسائل الإعلام فيضعون أولئك الذين يضعون ساقاً فوق 
مسح عــائــلاتٌ كاملة منه من 

ُ
أخــرى في بــلادهــم، بن عائلاتهم، في صــورة شعبٍ ت

 كبرى لا تريد أن ترى الضحية، 
ً
 لا يشبع من القتل، لأن دولا

ً
السجلات، لأنّ ثمة قاتلا

ولأن على الفلسطيني أن يخوض وحده حرب تحرّره من أسوأ احتلال في التاريخ.
البحث  الــبــرش  بينما رفـــض  أبـــو سلمية،  ــقــل 

ُ
اعــت الــشــفــاء،  اقــتــحــام مستشفى  بــعــد 

النجاة، بل توجّه إلى مستشفى كمال عــدوان، ليكون في خدمة شعبه، ثم إلى  عن 
قل في ديسمبر/ كانون الأول من العام الاضي. كان آخر 

ُ
مستشفى العودة حيث اعت

ما كتبه قبل أن تنقطع أخباره، على منصّة إكس: »نموت واقفن ولن نركع، ومثل ما 
ركم هذا بشيء؟ 

ّ
حكيت ما يبقى في الوادي إلا حجارتو، وإحنا حجارتو«. ... هل يذك

ار، حيث ثمّة من يؤرّخ لثورة أخرى انتصرت 
ّ
إنها رواية »اللاز« للجزائري الطاهر وط

بعد ثمن باهظ جداً، فمنذ متى كان ثمن التحرّر بخساً؟
للتعذيب والضرب، قبل أن يُعلن  نحو خمسة أشهر من الاعتقال والرجل يتعرّض 
فقد  الرحيمة،  غير  ذبحه  وقائع  تتكشف  أن  وقبل  نيسان،  إبــريــل/  في  استشهاده 

صِب.
ُ
تعرّض الرجل لا هو أسوأ من التعذيب والحرمان من النوم والطعام. لقد اغت

تبثّ شبكة سكاي نيوز البريطانية تقريراً عن أيام البُرش الأخيرة. وصل إلى سجن 
عوفر بعد حفلة تعذيب في حالةٍ يُرثى لها. كان عارياً من الجزء السفلي من جسده، 
وكان واضحاً أنه تعرّض لاعتداء وحشي عندما ألقاه حرّاس السجن وسط الساحة 
وغادروا. لم يكن قادراً على الوقوف، وبعد دقائق من إدخاله إلى غرفته كان قد فارق 
الحياة. ... يقول تقرير القناة، إن البرش تعرّض للاغتصاب، حرفياً، ويبدو أن وطأة 
ما تعرّض له أفضت إلى استشهاده. ... أي قهر هذا يا الله!! نحن هنا والآن، في القرن 
الحادي والعشرين، حيث بإمكان أي امرأةٍ في بريطانيا أو سواها، حيث بإمكان أي 
كائن حيّ على ظهر هذا الكوكب، أن يُقاضي أياً كان بشبهة التحرّش، حتى لو كان 
كلمة يُفهم منها اعتداءً جندرياً، أو لسة يدٍ في مكتبٍ لإحدى الشركات، حيث بإمكان 
أقسام الشرطة أن تعتقلك بشبهة ضرب كلبك بقدمك أمام الارّة. هنا والآن، في العالم 
نفسه، يُغتصَب الفلسطينيون ولا تتحرّك هيئة قضائية واحدة لجلب الجرمن إلى 
القضاء العادل. دعك من هذا كله، فهل هم هناك في إسرائيل بشرٌ مثل بقية الكائنات 
يصمت  كيف  فعلتهم؟  تمرّ  كيف  فعلوا  وإذا  ذلــك،  يفعلون  كيف  الــلــه،  خلقها  التي 
 لحماية خرافها؟ كيف 

ً
عنه من يملأ الدنيا ضجيجاً عن الضحية التي أنشأت دولة

ى على رؤوس أصابع قدميه في جوار هتلر 
ّ

يسوّغ لنفسه أن يكون الذئب الذي يتمش
ونتنياهو؟ خلال اعتقال الدكتور محمد أبو سلميّة كانوا يُجبرونه على الشي على 
أربع. كسروا يديه الاثنتن، ووضعوا سلسلة في رقبته، وأجبروه على الزحف على 
ركبتيه مثل الكلاب. ... هذه هي الدولة التي تمنحها الولايات التحدة صكّ براءة من 
كل جرائمها، هذه هي الدولة التي أنتجت مئات الافلام السينمائية عن عذابات شعبها 

في الحقبة النارية، وهي نفسها من تقتل شعبي هناك.

أحمد عمر

سجت على غــرار حبكته ومنوال 
ُ
«، اســم فيلم هوليوودي، نمطي، ن

ّ
»كــلاب من قــش

عُقدته مئات الأفلام، فحكايات السينما وحبكاتها معدودة عدّاً، وكان الكاتب جورج 
بولتي قد صنفها في 36 حبكة، أولها حبكة الستغيث الحاصر، وسمّاها »حبكة 
 
ً
« حكاية حصار عصبة من الأشــرار بيتاً معزولا

ّ
التوسل«. حبكة »كــلاب من قــش

ليس فيه سوى امرأة وحيدة حسناء )والحُسن مكرّم(، اعتزلت في عطلة الصيف، 
قد تتحوّل عصبة الأشرار إلى أشباح، أو كائن أسطوري، أو وحش، أو مجرم منبوذ 

قرّر أن ينتقم لنبذته.
 
ً
 وقــد يكون الحاصر امــرأة وحيدة مع طفلها، وقــد تكون صمّاء، وقــد يكون رجلا
أعمى، فذلك أبلغ في الإثــارة والتشويق، وتلك هي »الــدرامــا«، وزيــادة في دفع الدراما 
القبائح،  الفظائع ويقترفون  الدراما الحنة(، يجترح الأشرار  إلى أقصاها )ترجمتي 
ويرتكبون الخازي، لكن الرأة تفلح في استنقاذ حياتها، بمساعدة بطلٍ مساعد، فلا 
ة والخاتمة 

ّ
بد من بطلٍ ثانٍ، ولا بد من نهاية سعيدة، النهاية السعيدة تعبيرٌ عن الجن

 بن العاشقن، ونهاية الجرم.
ٌ
الفردوسية، وهي، في معظم الأفلام، قبلة

الغلي،  الــاء  استعمال  أو  الــنــافــذة،  كهربة حديد  مثل  منزلية،  بأسلحة  الـــرأة  ب 
ّ
تتغل

الصيدة،  إلــى  الوحش  أو تستدرج  الأشـــرار  الطرائد، فتقضي على  أو نصب فخاج 
والوحش، مهما بلغت قوته، لا يخلو من نقطة ضعف. ولكن لم يقع قط في أيٍّ من 
الــذي ضحّت  الوحيد  الفيلم   ،

ً
الأشـــرار رجــلا أن يغتصب  الحصار والتشويق  أفــلام 

امــرأة بشرفها ســدى من أجــل عصابتها كــان »الأجنبي« لجاكي شــان. تظهر  فيه 
السيدة غضبها كون الخصم الذي كلفت بسرقة أســراره كان مثليًاً! وقد اغتصب 
»ملكة جمال  برلان  في  وأفــتــوا  بل  وإيــلامــاً،  ياً 

ّ
وتشف نكاية  معتقلن  الإسرائيليون 

الديمقراطية في الشرق الأوسط« بجواز اغتصاب الذكور! ونكلوا بالحاصرين في 
 لم نره سوى في أفلام الرعب، ولم نسمع به في قصص التاريخ السموعة 

ً
غزّة تنكيلا

الأمن  وفــروع  قديماً،  الإسبانية  التفتيش  في محاكم  الخيال، سوى  من  والغتصبة 
السورية حديثاً، وكنت سأضيف إليها غوانتانمو، لكن سِنة أدركتني.

كان الشاهدون قديماً، في أيام السينما الذهبية يصفقون للبطل النقذ، وهو يظهر 
في اللحظة الناسبة تبلغه استغاثة الحاصرة، فيأتي »ملاك الربّ«، لكن الحاصرين 
ويتوسّلون ويستنجدون، ولا  أهلهم وجيرانهم، يستغيثون  غزّة معزولون عن  في 
العادية  القمّة غير  اجتمعوا في  فتوة عربيا،  بل عجز خمسون  تــنــادي،  مــروءة لن 
القهوة للنشامى و»زادوهــا هيل«، أو  )الخارقة( عن غوث الحاصرين سوى بصبّ 
دعــوة إلى إدخــال الــؤن، حتى أطلق عليها صحافيون اسم قمّة الفناجن، وسمّاها 
هم قمّة جينيفر لوبيز، ليتهم نجحوا في استنقاذ صحافين مُصابن محمين 

ُ
بعض

أيام،  وعشرة  أربعمائة  والاستشفاء. مضت  للاستبراء  وأخرجوهم  دولية،  بقوانن 
لون، 

ّ
ونحن نشاهد هذا الفيلم الطويل، والأشرار يذبحون الحاصرين ويقتلون وينك

ويدمّرون الساجد والدارس والستوصفات، ونحن ننتظر أن يأتي البطل الساعد، 
الذي قد يُختزل إلى ذخيرة وبنادق في قصة روبنسون كروز )آدم الاستعمار(، وكرة 
في النسخة الثانية من روبنسون كروز )توم هانكس في كاست أوي(، لا بد من بطلٍ 

قتل في غزّة أيضاً.
ُ
مساعد، وقد يكون حيواناً، وإنَّ الخيول والكلاب والهررة ت

ر البطل، والــرأة الحاصرة تنتظر، وتهرب من غرفةٍ إلى غرفة، ولا معن سوى 
ّ
تأخ

مظاهراتٍ في بلاد بعيدة، والعمدة والقاضي والشرطة والحلفون الدجّالون يؤازرون 
وحش الله الختار الذي هبط علينا من كوكب »كريبتون«، كوكب سوبرمان.

ويوصي  إرهــابــيــون،  بينهم  لأن  الحاصرين،  بقتل  فيحكم  الشرطة،  قائد  ر 
ُ

يحض
بإطعامهم قبل قتلهم، ويحكم القاضي )الحكمة الدولية( لهم، لكن بلا نفاذ. يظهر 
ارة السينما وتسليتهم، ويُباع في 

ّ
بلينكن، بائع البوشار الحزين، والبوشار طعام نظ

أوعية ورقية كبيرة، ويبرُز الأخ الشقيق الذي يسدُّ النوافذ على غزّة خوفاً من هرب 
الحاصرين إلى دياره التي زيّنها بالجسور وناطحات السحاب. 

عبد الحكيم حيدر

كنت دائما أقرأ عذابات حكاية محمد شكري من خلال تقاطيع وجهه الصريحة، فكل 
 في الحكاية، حكايته، أو حكاية حياته التي قرأناها في 

ً
دبة في الوجه تعطيك علامة

ُ
ن

»الخبز الحافي«، وكأن الوجه خريطة صادقة لحكاية صاحب الوجه، الحكاية التي لك 
خلف ظهرك تسعى على شفاه الآخرين، والوجه في شكري خريطة واضحة تحكي 
لك الحكاية لو أحسنت تأمّله، والكتب التي كتبها ما هي سوى تسجيل لبعض ما 

أعلنه الشخص من نفسه بعدما نسي بعضه وجمّل بعضه وتناسى بعضه.
في آخر مرة وأول مرة رأيت فيها يوسف إدريــس، كانت ندوة تأبن للراحل لويس 
الــعــارف الوحيد بحياة لويس  الــقــاهــرة. كــان يحكي بيقن، وكــأنــه  عــوض قــي أتيليه 
 وحادّاً ولا يلتفت إلى الآخرين، ولا يعبأ بأي سرد لتاريخ 

ً
عوض. كان الوجه جميلا

وقائع رحلة لويس عوض، وكأنه يقول الحقيقة الوحيدة. راجعه الراحل غالي شكري 
في بعض تواريخ نشر آخر مقالات عوض كي يصحّح له معلومة، فردّ بحدّة: »خلاص 
خلاص، إن كان كده عادي«. وأخذ يكرّر كلمة عادي بأنفة عدّة مرات، وكأنه لا يقدّم 
أي اعتذار عن شــيء، بل يتعالى حتى عن سماع التصحيح. كانت تقاطيع يوسف 
إدريس مليئة بالثقة في معلوماته، حتى وإن أخطأ فيها، والوجه في قمّة الرفعة بكل 
حركاته وسكناته، وكأنه وجهٌ من هناك، حيث التمكن الكامل لكل ما يقوله للجمهور 
الخطأ، وكأنه لا  أيضاً، حتى وإن كان يشوبُه  والنبهر  والفرِح بوجوده  له  نصت 

ُ
ال

ر، بل يسرُد تاريخه هو ووجاهته هو وحكايته هو.
ّ
يسرد تاريخ مفك

أي  أن يخدش مصداقيّتها  دون  ونزاهتها من  عامرٌ بصحة حكايته  إدريــس  وجــه 
نة بالثقة الطلقة في الشخص، هل ساعدته كي يفرض نفسه 

ّ
آخر، تلك القداسة البط

على مملكة القصة القصيرة في خمسينيات القرن الاضي، أم هناك حكايات أخرى 
ضرب فيها الرجل بأسهم الثقة مكنته من ذلك؟

رات طيبة الوظف الستور، 
ّ

تستطيع أن تقرأ في وجه نجيب محفوظ بسهولة مؤش
ابن الحي الشعبي، وإنْ كان لا يمكنك، بلؤمه وصمته وتأملاته، وأنت في حضرته، 
من قراءة بقية خفاياه وحكايته، وإنْ كانت حكاية محفوظ مبثوثة بذكاء في ثنايا 
ل رفضه بأن 

ّ
 ذلك ما جعله يزهد في تسجيل سيرته أو حكايته، وعل

ّ
رواياته، ولعل

والــــودود والتحفظ على  والــطــيــب  الــخــاتــل  فــي روايـــاتـــه. يبقي وجــه محفوظ  حياته 
إلا  الــبــوح، كي يقول حكايته في روايــاتــه،  يبتعد بوجهه عن  الرجل  حكايته، وكــأن 
أن »أصداء السيرة الذاتية« و»أحلام فترة النقاهة« قالتا ما استطاع نجيب محفوظ 
أن يصوغ حياته  الكتابة، فاستطاع  آخر علاقة مباشرة مع  أن يخفيه، لأنها كانت 
م على حكايته، 

ّ
بجملٍ أقرب إلى الشعر أو الشطحات أو الشذرات. كان كصوفي تكت

حتى أشار إليه الوت بقرب النهاية أو اقترابها، فباح، حتى وإن لازمه ذلك التحوّط 
واللؤم أيضاً، ولكنه كلؤم الشيوخ حينما تقترب آجالهم من نهايتها؛ لم تكن حكاية 
ولا  وثـــارات طفولة وشباب كمحمد شكري،  عــذابــات  وبها  وعنيفة،  ة 

ّ
محفوظ شاق

عنيدة وشرسة وواثقة ومتباهية كيوسف إدريس »يبارز أهل الشركس في ملاحة 
اق وغزواتهم ومباهاتهم، وكان وجه محفوظ 

ّ
الوجه وعافيته«، كان بالوجه دلال العش

أقرب إلى العاشق التمهّل الذي يدبر أحابيله ويغزلها على مهل، مثل رواياته تماماً، 
العامة، عكس حكايات  من  تمسّ  ولا  داخلية وخفية ولا مجال لإعلانها،  وحكايته 
 يضرب طفلته في القهى ويزغر لها 

ً
يوسف إدريس التي تروى. أحياناً، أرى رجلا

وكأن بينه وبينها ثارات. بعد قليل أكتشف أن البنت شقيّة جداً، وكأن لها حكايات 
فــي إغــاظــتــه، وقــد تــعــوّدت على ذلــك وهــو أيضاً تــعــوّد. واضــح أن الحكايات الخفية 
لــه، إلا أن البنت سريعاً ما  الــذي تأملته فــور رؤيتي  تساعد الاثنن على ذلــك الأذى 
، فعاود 

ً
عادت إليها ابتسامتها، وبدأت تشرب الشاي، وتغيظ أختها الأكبر منها قليلا

 لكي 
ً
الأب زغراته للصغرى الشقيّة، وطبطب على الكبرى. كانت وجوه الثلاثة مباراة

الــوجــوه، بكل  الــنــزل. وعــرفــتُ ساعتها أن  تعرف أو تحدس حكاياتهم هناك داخــل 
وضوح، تقول ما نخفيه في الحكاية، تلك الحكاية التي ستنمو فيما بعد، مع الأيام 
التالية والأحداث، في وجه )وملامح( البنت الصغرى الشقيّة أو الكبرى الهادئة أو ذلك 

ب بقسوته وفقره.
ّ
الأب السكن العذ

محمد أحمد بنيّس

، تراجعُ عمدة 
ً
التوقف عند دلالاتها. ومثالا الوقائع من دون  ي بعض 

ّ
يصعب تخط

 الأسبوع الجاري، عن وصف أحداث الشغب 
ّ

مدينة أمستردام فمكا هالسما، مستهل
التي شهدتها العاصمة الهولندية قبل أسبوعن على خلفية مباراة فريقيْ مكابي تل 
أبيب الإسرائيلي، وأجاكس أمستردام الهولندي، بـ‹‹الذبحة‹‹، حيث أبدتْ انزعاجها 
من توظيف جهات إسرائيلية وهولندية تلك الأحداث لأغراض سياسية، واعتبرتْ 
أثـــار تصريحها  وقــد  أمــســتــردام‹‹.  ›‹تمييزاً ضــد مسلمي  الكلمة  هــذه  اســتــخــدامَ 
غضب دولة الاحتلال، التي لم يتردّد وزيرُ خارجيتها جدعون ساعر في اتهامها 
ر‹‹. ينبئ تراجع عمدة أمستردام عن تصريحها السابق بتحوّلٍ قد يكون 

ّ
بـ‹‹التست

له ما بعده في السنوات القبلة إذا ما أجادت الجاليات العربية والسلمة في أوروبا، 
العام  الــرأي  ل بوصلة  يُعدِّ بما  الواقعة  الفلسطينين، استثمار مثل هذه  وبالأخص 
بقدر كبير،  يــزال مرتهناً،  الــذي لا  الــصــراع  إلــى حقيقة  يتعرّف  ــي، بجعله  الأوروبــ
النخب الأوروبية )لا  القول إن طيفا من  الوسع  الصهيونية. وفي  الدعاية  لغالطات 
بــحــرجٍ شــديــدٍ في  بــات يشعر  الــقــرار الاستراتيجي(  يــزال غير مؤثر فــي صناعة 
 على 

ُ
ة
َ
القفز على أدلة دامغة تدين دولة الاحتلال؛ لقد كانت صادمة الشاهد التداول

ظهر مشجّعي الفريق الإسرائيلي وهم يردّدون 
ُ
منصّات التواصل الاجتماعي، التي ت

شعارات معادية للفلسطينين والعرب، ويحرّضون على مواصلة حرب الإبادة على 
الأطــفــال فــي غـــزّة. يصعُب قبول هــذا الأمــر فــي بــلــدان أوروبــيــة تشكل قيمُ الحرية 
كما  والسياسي،  الاجتماعي  نظامها  عصب  والــســاواة  والــتــعــدّديــة  والديمقراطية 
هو الحال في هولندا. تدرك الحكومات الأوروبية، أو بالأحرى ›‹الــدول العميقة في 
 بوصلة الرأي العام بشأن الصراع سيعيد ›‹الشكلة اليهودية‹‹ 

َ
ل أوروبا‹‹، أن تحوُّ

الحرقة  قبل  الأمــر  كــان عليه  لا  تماما  لكن ضمن سياق مغاير  إلــى مجتمعاتها، 
اليهودية. وهو ما يثير مخاوفها، لا سيّما أن عشرات الآلاف من ضحايا محرقة غزة 
سيبقون خنجراً في خاصرة الضمير الأوروبي عقوداً. ومن العلوم أن الصالحة، 
أو بالأحرى الصفقة، التي جرت بن الحركة الصهيونية والغرب بعد نهاية الحرب 
فض إلى اختفاء هذه ›‹الشكلة‹‹ من أوروبا، فقد بقيت حاضرة 

ُ
العالية الثانية لم ت

في اللاوعي الجماعي لجتمعاتها، على الرغم من وجود تشريعات صارمة تخلط، 
بشكل مقصود، بن معاداة السامية ومعاداة الصهيونية، بما يصبّ في مصلحة 
لفئات  الــوضــع ممكنا بالنسبة  الــســكــوت على هــذا  لــم يعد  الــســرديــة الإســرائــيــلــيــة. 
ها في الخضوع 

ُ
اجتماعية واسعة في أوروبا ترى أنه من العار أن تستمر حكومات

 الفلسطينين.
ّ

لابتزاز إسرائيل، ودعمِها في جرائمها بحق
ها، 

َ
وفاشيّتها وعنصريّت الاحــتــلال  ــة  دول غــزّة وحشية  مــا كشفت محرقة  وبــقــدر 

يمكن  ما  أخطر  ولعل  أوروبـــا.  في  اليهودية‹‹  ›‹الشكلة  الواجهة شبح  إلــى  أعــادت 
النقاش  إلــى  ›‹الشكلة‹‹  هــذه  عــودة  الخصوص،  هــذا  فــي  ها، 

ُ
مجتمعات تواجهه  أن 

العمومي، ومساءلة السردياتِ التي واكبتها منذ نهاية القرن التاسع عشر، في ظل 
وجود مواطنن أوروبين من أصول عربية إسلامية باتوا يشكلون ثقلا ديموغرافياً 
ساع قاعدة مؤيدي فلسطن في أوروبا، تواجه 

ّ
سيكون من الصعب القفز عليه. ومع ات

خبُها خطر أن ترتدَّ ›‹الشكلة اليهودية‹‹ إليها، بما قد يترتب على ذلك 
ُ
ها ون

ُ
حكومات

من تداعياتٍ على السلم الاجتماعي والأهلي في بلدانها. ومع الشروخ العميقة التي 
 غزّة في الضمير العالي، ستجد هذه الحكومات والنخب، 

ُ
يُتوقع أن تخلفها محرقة

الدعم  تكاليف  ل  تحمُّ بمواصلة  الضرائب  دافعي  إقناع  في   
ً
الأرجـــح، صعوبة على 

وتبييضِ سجلها  الاحتلال،  لدولة  والعسكري  والاقتصادي  والإعلامي  السياسي 
تتحمّل  لا  التي  النازية  الحرقة  عن  تكفيراً  العرقي،  والتطهير  الإبـــادة  في  الأســود 

الأجيال الحالية في أوروبا مسؤوليتها الأخلاقية.

عندما تُقتَل اغتصاباً في غزّة أنتوني بلينكن بائع البوشار

لكل امرئ حكاية تشبهه تماماً
»المشكلة اليهودية‹‹  هل ترتدُّ

إلى أوروبـا؟
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آراء

كمال عبد اللطيف

الثالث من شهر نوفمبر/  الخميس   في 
ّ

يحل
تشرين الثاني كل سنة اليوم العالمي للفلسفة، 
لــيــواصــل تــذكــيــرنــا بــفــضــائــل الــفــكــر الفلسفي 
وقــد أحسنت  الثقافة والمجتمع.  فــي  ومــزايــاه 
»اليونسكو« وهي تقرّر سنة 2002 تخصيص 
لــلــعــنــايــة بالفلسفة ومــآثــرهــا في  يـــوم عــالمــي 
الــحــاضــر والمــســتــقــبــل، حــيــث يــجــري فـــي هــذا 
اليوم تنشيط لقاءات وعروض وحوارات، كما 
ى 

َ
عْن

ُ
م ندوات وموائد ومنصات للحوار، ت

ّ
نظ

ُ
ت

أجل  الفلسفة ومفاهيمها، من  أسئلة  ببعض 
والعقلانية  العقل  احــتــضــان شعلة  مــن  مــزيــد 
في الفكر الإنساني، ومزيد من محاصرة الفكر 
القطعي والمواقف اليقينية المطلقة. ويتيح لنا 
استرجاع القضايا الكبرى، التي تمت العناية 
بها فــي هــذا الــيــوم، وفــي مختلف الــفــضــاءات 
المنصرمين  العقدين  في  أقامت  التي  الفكرية 
منصّات فكرية بالمناسبة، معرفة الآفاق التي 
هُ النظر نحوها، من  ما زال الفكر الفلسفي يُوَجِّ
قيمه  وترسيخ  الفلسفي،  النظر  تطوير  أجــل 
ومفاهيمه ونمط اشتغاله في الفكر المعاصر.

الفلسفة  أحياناً عن جــدوى  يتساءل بعضها 
ــواتٌ أخـــرى مُعلنة نهاية  الــيــوم، وتــرتــفــع أصــ
الــفــلــســفــة فــــي زمـــــن الـــعـــلـــم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. 
النظر  أن  الذين يطرحون هــذه الأسئلة  يُغفل 
بإشكالات  أو  بزمن معين  يرتبط  لا  الفلسفي 
مـــحـــدّدة، إنـــه أحـــد الــعــنــاويــن الــكــبــرى للخبرة 
ــاريـــخ، وأهــمــيــتــه  ــتـ ــي الـ والــحــكــمــة الــبــشــريــة فـ
في  المتغيرات،  مواكبة  على  قــدرتــه  فــي  كْمُن 

َ
ت

النظر والعمل، والحفر في مجاريها وأسسها 
والوقوف  رها 

َ
ظ

َ
ن كيفيات  حْصِ 

َ
وف وأهدافها 

على مختلف أبعادها. وأن هذا الموقف بالذات 

مالك ونوس

ــرام دولــة  لــدى المــقــاربــة الحقيقية لــجــذور إجـ
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لا يــمــكــن فــصــل هــذا 
الإجرام بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني 
ش دول  الجديدة من توحُّ الموجة  أخيراً، عن 
الاســتــعــمــار الــقــديــم وقـــد مـــسَّ ظــفــرُ المــقــاومــة 
ها المدلل القابع فوق أرض 

َ
الفلسطينية وحش

فلسطين، في عملية طوفان الأقصى، فأطلق 
الـــدول تجاه كــل مــن لا ينتمي  عنصرية تلك 
لــلــغــرب، ومــنــهــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
جــرّدوه من إنسانيّته، وأعطوا الإسرائيليين 
الحق بالقتل حتى إفنائه. ولا يمكن لأي فعلٍ 
ــقـــاومٍ أن يــوقــف مــوجــة الــتــوحّــش تــلــك، إلا  مـ
بالعمل على كل الجبهات، ومنها أن تحاول 
تــصــنــيــف  إعـــــــادة  ــرح  ــ طـ مـــؤسّـــســـات  أو   

ٌ
دول

 مــن أشــكــال العنصرية 
ً
»الــصــهــيــونــيــة شــكــلا

فت منظمة 
ّ
والتمييز العنصري«، بعدما صن

 الاحــتــلال، قبل سنتين، 
َ
الــدولــيــة دولـــة العفو 

 أبــارتــهــايــد، وبــعــد أن اكتمل بــنــاء أكبر 
َ
ــة دولـ

ــرح مــــن صــــــروح الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري فــي  ــ صـ
الــعــالــم، الــجــدار الــعــازل، فــي الضفة الغربية، 
لما يمكن لهذا التصنيف أن يفعله في نفوس 
كثيرين في العالم ومواقفهم ممن لا يتقبلون 

الممارسة العنصرية وأصحابها.
لبّى زعــمــاء دول الــغــرب دعــوة رئيس مجلس 

مهندّ ذويب

في  للمستوطنين،  تابعة  صــفــحــاتٌ  نــشــرت 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــعـــام المــاضــي 
التي  الحرب  بعدَ  للمنطقة   

َ
خــرائِــط  )2023(

ـــانـــي عــلــى قــطــاع 
ّ
كــانــت دخــلــت شــهــرهــا الـــث

 مـــا ســمّــيــت »مملكة 
ُ
ة، وضـــمّـــت خـــرائـــط

ّ
ــز ــ غـ

ها وأجــزاء من 
ّ
الغربيّة كل  

َ
ة

ّ
إسرائيل« الضف

ة وأجزاء إضافيّة من 
ّ
الأردن، إضافة إلى غز

 بــدعــوةِ 
ُ
لبنان وســوريــة. وأرفــقــت الــخــرائــط

 
َ

الــفــلــســطــيــنــيــين لــلــمُــســارعــة بــالــهــجــرة قــبــل
 
َ
ــهــجــيــر الـــقـــســـريّ، وحـــــدّدت لــهــم الأمـــاكـــن

ّ
الــت

التي سوف يُهجّرون إليها.
ــلـــول المـــاضـــي )2024(،  أمّـــــا فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـ
وبعد  حدة، 

ّ
المت للأمم  العامّة  الجمعيّة  وأمــام 

ــد »نــوســتــالــجــيــا«  ــعـ ــه، وبـ ــاتـ ــابـ ــتـ ــلـــه وعـ رســـائـ
رفضه انسحاب شــارون من محور فيلادلفي 
الـــخـــرائـــط،  تــحــلــيــل  ــقــــرة  فــ ــــي  وفــ عـــــــامَ 2005، 
نتنياهو،  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  عــرض 
ــة الــغــربــيّــة )دولـــة 

ّ
خــريــطــة ظــهــرت فيها الــضــف

الفلسطينيين المــوعــودة( بلون الأراضــي التي 
ت عام 1948، وتشكّل الآن أراضــي »دولة 

ّ
احتل

إسرائيل« حسبَ »الشرعيّة الدوليّة«. وعشرات 
ــطــات 

ّ
ــارات الــســابــقــة عـــن مــخــط ــ ــ الـــدلائـــل والإشـ

آيلاند في  ابتداءً من مقترح غيورا  الاحتلال، 
عن  الواضحة  نتنياهو  آراء  إلــى  السبعينات 

إمكانية  الفلسفية  الــنــظــريــة  الــفــعــالــيــة  يمنح 
الخاصة.  وأنظمتها  تاريخها  بناء  مواصلة 
ويمكن أن يضاف إلى ما سبق أن التساؤلات 
المشار إليها لا تخصّ الفضاء الثقافي العربي، 
بحكم أنه ما يزال في أمسّ الحاجة إلى مزيدٍ 
من توطين قيم الفلسفة وترسيخها في فكرنا.
يُــشــكّــل الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــفــلــســفــة فـــي الــثــقــافــة 
عن  الدفاع  من  لمزيدٍ  ثمينة،   

ً
مناسبة العربية 

مكانتها المركزية في برامج التعليم بمختلف 
ــهــــدف تـــعـــمـــيـــم دروســـــهـــــا فــي  مـــســـتـــويـــاتـــه، بــ
وأقسامها  عبها 

ُ
وفــتــح ش الــثــانــويــة،  المــــدارس 

التي  الآفــاق  والجامعات، لأهمية  المعاهد  في 
يفتحها تدريسها في التكوين النظري العام 

الحرب الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة 
عملية  عشيّة  كيانه  مــع  والتضامن  أبيب  تــل 
طـــوفـــان الأقـــصـــى، فــتــقــاطــر هــــؤلاء وتــزاحــمــوا 
أنــهــم لم  المــهــمّــة، غــيــر  مــتــدافــعــين للقيام بتلك 
 
ً
يــأتــوا ســـوى ليعطوا دولـــة الاحــتــلال رخــصــة
بــالــدفــاع عــن نفسها«،   

ّ
»الــحــق بــحــجّــة  للقتل، 

وهـــو مـــا لــقــي طــريــقــه إلـــى الــتــنــفــيــذ فـــي حــرب 

ــسّـــلام«.  الـ مــقــابــل  الـــدولـــتـــين« و»الأرض   
ّ

»حــــل
مع  القصص  الاحتلال عجيبُ  لدولة   ،

ِّ
وللحق

الــخــرائــط، فــمــن خــرائــط »الــنــيــل إلـــى الــفــرات«، 
ــنــــة«،  ــرائــــط »الإخــــــــلاء والمـــنـــاطـــق الآمــ ــن خــ ــ ومـ
و»خريطة الطريق«، وخرائط »ما بعد الحرب« 

طرق  وأهمية  والباحثين،  والتلاميذ  للطلبة 
التكوين  بها  يسمح  التي  ومناهجها  النظر 
مع  التعامل  كيفيات  مــوضــوع  فــي  الفلسفي، 
قــضــايــا الــفــكــر والمــجــتــمــع والــحــيــاة، فــقــد رســم 
فــي تاريخه  يــرســم  الفلسفة ومــا فتئ  تــاريــخ 
المــنــهــجــيــة  والأدوات  ــرق  ــطــ الــ ــن  مــ مـــجـــمـــوعـــة 
المساعدة في عمليات تطوير الثقافة والمجتمع 
الــذي سمح للبشر ببناء ما  والــتــاريــخ، الأمــر 
يــســعــفــهــم بــعــمــلــيــة تـــجـــاوز مــعــضــلات نظرية 
وتاريخية واجهتهم. ومن سقراط إلى دولوز 
النظر  ومـــروراً بتاريخ حافل بكثير من طــرق 
ركوب  من  البشر   

َ
ن مَكَّ

َ
ت ومفاهيمه،  الفلسفي 

دروب الــحــريــة والـــعـــقـــل، مـــن أجــــل الانــتــصــار 
ــل 

َ
ــل الــتــاريــخ والمــجــتــمــع، عِــل

َ
عــلــى كثير مــن عِــل

الأفراد والجماعات.. ويواصل النظر الفلسفي 
المتبلور اليوم مواجهة إشكالات كثيرة جديدة 

ناشئة في مجتمعاتنا وفي ثقافتنا.
فــي مجتمعات عربية  الــيــوم  نــلاحــظ  كــنــا  إذا 
كــثــيــرة انــتــعــاش خــطــابــات الــتــمــذهــب العرقي 
ــفــــي، مــــا حـــــــوّل بـــعـــض مــجــتــمــعــاتــنــا  ــائــ والــــطــ
ـــب عــلــى ذلـــك إدخـــال 

ّ
إلـــى بـــؤر لــلــحــروب، وتـــرت

عديدين من شبابنا في متاهات مخيفة، فإننا 
ر أن الإيمان بأهمية درس الفلسفة في  نتصوَّ
التاريخ والانتصار لقيمها، يُسعفنا بالتعلم 
العقل  والــحــوار وأدوار  الانــفــتــاح  مــن فضائل 
العقائد  أن مــواجــهــة سقف  الــتــاريــخ. كما  فــي 
المهيمن اليوم في حاضرنا يتطلب أن نواصل 
الجهود والمساعي الرامية إلى استئناف القول 
أن  يُعقل  فلا  ثقافتنا،  في  الفلسفي وتوطينه 
 بــآلــيــات فــي الــفــكــر لم 

ً
 عــقــولــنــا مــتــشــبــثــة

ّ
تــظــل

التي  الجديدة  الأزمنة  لمتطلبات  ملائمة  تعد 
الانــخــراط  مــن  نتمكّن  أن  مــن دون  عاصرها، 

ُ
ن

ــال فــي بــنــاء أدواتـــهـــا فــي الــفــهــم والــعــمــل،  الــفــعَّ

ة مــن أكــثــر من 
ّ
الإبــــادة الــجــاريــة فــي قــطــاع غـــز

سنة. كانت مورثات الاستعمار القديم التي ما 
زالت تجري في عروق أولئك الزعماء ما دفعهم 
إلى أن يتخذوا ذلك الموقف، خصوصاً بعدما 
لمسوا في عملية طوفان الأقصى نزعة تحريرٍ 
ــوا أنــهــا مــاتــت لـــدى ضــعــفــاء هـــذا الــكــوكــب. 

ّ
ظــن

 أن زعــمــاء الــغــرب اســتــطــابــوا عملية 
َ ثــم تــبــينَّ

الفلسطينيين وتدمير حياتهم، وربما  تقتيل 
الــذي يسيل  الفلسطيني  الــدم  أدمنوا مشاهد 
التي يرتكبها الإسرائيليون  يومياً، والمجازر 
الــهــواء مباشرة، فكان سكوتهم عن تلك  على 
المـــجـــازر بــمــثــابــة تــجــديــد إجـــــازة الــقــتــل الــتــي 
ــا لــنــتــنــيــاهــو. ولا تــنــفــصــل مــطــالــبــة  أعـــطـــوهـ
ـــعـــاد انــتــخــابــه، دونــالــد 

ُ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الم

ترامب، نتنياهو بالإسراع بتنفيذ المهمّة من 
أجل وقف الحرب في القطاع، عن تلك الإجازة 

وعن الدعوة إلى مزيدٍ من القتل.
لو لم تجد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي 
الخطر  الصهيونية  فــي   ،1975 سنة  انعقدت 
الأكثر تهديداً على مستوى العالم، لما اعتمدت 
 

ٌ
حينها قرارها رقم 3379 أن »الصهيونية شكل
العنصري«،  والتمييز  العنصرية  أشكال  من 
ــنــت الــــقــــرار عــيــنــه مــطــالــبــة »جــمــيــع  ــا ضــمَّ ولمــ
الدول مقاومة الصهيونية« التي وجدت أنها 
العالميين«.  والسلم  الأمــن  على  »تشكّل خطراً 
أبارتهايد  أقامت الصهيونية دولــة  الآن وقد 

التي تفاوض فيها نتنياهو مع نفسه، ووافق 
عليها هو والأميركيون، إلى أخطاء الخرائط 
قة 

ّ
»الخطأ« في خريطة المغرب المعل الدولية كـ

في مكتبه، والذي تكرّر مرّتين، إلى حديثٍ قديم 
، في لحظة صفاء،  قاله لي سياسيٌّ فلسطينيٌّ
الفلسطينيّة،  الــتــفــاوض  وفــــود  حـــال  واصــفــاً 
وهـــي ذاهـــبـــة إلـــى مـــدريـــد ثـــمّ أوســـلـــو وكــامــب 
الإسرائيليون  جــاء  »لقد  بالقول..  و...،  ديفيد 
لينابيع  حتى  شــيء،   

ّ
لكل تفصيليّة  بخرائط 

ا 
ّ
وكن الفلسطينيّة،  الجغرافيا  كامل  فــي  المــاء 

نذهب بأيدينا الفارغة«.
 الــوزيــر 

ُ
ــــلان ــا إعـ ــرُ جـــديـــداً، ومـ ــ إذن؛ لــيــس الأمـ

سموتريتش عن إصــدارِ تعليماته بالتجهيز 
فة 

ّ
»فــرض الــسّــيــادة الإســرائــيــلــيّــة عــلــى الض لـــ

ط جرى تنفيذه على 
ّ
 تتويجٌ لمخط

ّ
الغربيّة« إلا

مدار سنواتٍ بالتدريج عبرَ زيادة الاستيطان 
الغربيّة  ة 

ّ
الضف وتقسيم  الأراضــي  ومصادرة 

إلى »كانتونات« معزولة تغلق ببوابات، كما 
ــه جــاءَ متزامناً مع عــودة ترامب إلــى البيت 

ّ
أن

لتدبير  عقارياً  مستثمراً  وتعيينِهِ  الأبــيــض، 
ــرق الأوســط، 

ّ
ــراء« في الــش

ّ
شــؤون »البيع والــش

الأخـــرى.  وترشيحاته  تعييناته  إلــى  إضــافــة 
 أيّ خــطــوةٍ ستقوم 

ّ
ــبُ هــذا الــيــوم لأقــول إن

ُ
أكــت

ــفــة 
ّ

ــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــيّ فــي الــض بــهــا دولــ
 بــشــكــلٍ مــبــاشــرٍ بــنــتــائــج 7 

ُ
الــغــربــيّــة لا تــرتــبــط

هي  بــل  بعضهم،  يـــروّج  كما   ،)2023( أكتوبر 

وصناعة أحداثها في التاريخ.
تـــــزداد حــاجــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة الــتــي مـــا زال 
للعقل  مُــعــادٍ  النظر  فــي   

ٌ
ــف

ْ
سَــق عليها  يهيمن 

والــتــاريــخ، إلــى آلــيــات فــي النظر تساعد على 
وتعميمها  الفلسفي  النظر  مساحة  توسيع 
ــي ثــقــافــتــنــا ومــجــتــمــعــنــا. ومـــــن هـــنـــا، تــعــدّ  فــ
حـــاجـــة الــفــكــر الـــعـــربـــي إلــــى الــفــلــســفــة مــســألــة 
تــــــنــــــازلاتٍ فــي  تـــقـــديـــم أي  ــــوم  ــيـ ــ الـ يـــنـــبـــغـــي  لا 
الــحــرص عــلــى مــواصــلــة توطينها،  مــوضــوع 
وتــوســيــع مــســاحــات حــضــورهــا فــي مدارسنا 
أحــد يجادل  فلا  العام،  وجامعاتنا وفضائنا 
الـــيـــوم فـــي ضــــــرورة الاســـتـــفـــادة مـــن مــكــاســب 
الفكر النقدي والفكر التاريخي ومنجزاتهما، 
وتــطــوّرت  الحديثة  الفلسفة  فــي  تبلورت  كما 
فــي مــنــظــومــات الــفــلــســفــات المــعــاصــرة، نقصد 
بذلك فكر النسبية في المعرفة، وفكر الحداثة 
ومواثيق وإجــراءات العمل الجماعي الإرادية 
لنا  السياسة والأخــــلاق. يتيح  فــي  والــواعــيــة 
ــــدروس المــشــار إليها  س بــالمــكــاســب والــ الــتــمــرُّ
بــاخــتــزال شــديــد إلـــى بــعــضــهــا، المــشــاركــة في 
وامتحان  إلــيــهــا،  نتطلع  الــتــي  المــعــارف  ك 

ُّ
تمل

أدواتــــهــــا فـــي أســالــيــب الــنــظــر والـــعـــمـــل، قصد 
ملاءمتها مــع شــروطــنــا الــعــامــة فــي الــتــاريــخ، 
الأمر الذي يمكّننا من مواجهة مختلف صور 
ي، 

ِّ
الكُل والعقل  الواحد،  والــرأي  الواحد،  الفكر 

أهمية  إدراك  على  الناشئة،  الأجــيــال  دُ  ــعَــوِّ
ُ
ــن

َ
ف

ــتـــلاف والــتــســامــح،  الـــحـــوار والــتــنــاقــض والاخـ
ودور الــتــاريــخ فــي تــنــويــع مــضــمــون المــبــادئ 
دروس  فتصبح  وتــطــويــره،  والعقائد  والقيم 
الـــفـــلـــســـفـــة، فــــي الـــنـــهـــايـــة، مـــنـــاســـبـــة لــتــعــويــد 
الــذهــنــيــات عــلــى مــخــاصــمــة الــتــفــكــيــر المــغــلــق، 
الثقافة  تمرير  فضاءات  منصّات  ومخاصمة 
المـــعـــاديـــة لــإنــســان ولــلــتــاريــخ، مـــن أجــــل فهم 

الغرب  دول  مصالح  مع  مصالحها  تشابكت 
ــــوق المـــتـــوحّـــشـــة  ــــسـ ــــه، ومــــــع قــــــوى الـ ــائـ ــ ــمـ ــ وزعـ
والمـــجـــمّـــعـــات الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة فـــيـــه، بــدأ 
يظهر  العالميين  والــســلــم  الأمـــن  على  خطرها 
بــأشــكــالــه الــدمــويــة فـــي الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
وفي  واللبناني،  الفلسطيني  الشعبيْن،  على 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة غــيــر المــعــلــنــة عــلــى دول 
ــذهــا بــضــربــاتٍ 

ّ
ــرى، والـــتـــي تــنــف ــ المــنــطــقــة الأخــ

يــومــيــةٍ تـــطـــاول الأراضـــــي الـــســـوريـــة، وأخـــرى 
أصــابــت إيـــران واليمن، وربــمــا الــعــراق قريباً، 
وهو ما يهدّد الأمن والسلم العالميين وليس 
المنطقة وحــدهــا. لمست دولـــة الاحــتــلال، سنة 
الــعــالمــيــة،  الــصــهــيــونــيــة  1991، ومــــن خــلــفــهــا 
ــــي الـــســـيـــاســـة 

ّ
والمــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي المــــتــــبــــن

ــي المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــة، تـــضـــعـــضـــعـــاً فـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
انهارت  بعدما  أضعفتها،  وخلافات  العربية 
ــة، وتـــراجـــعـــت  ــيــ ــراكــ ــتــ مـــجـــمـــوعـــة الــــــــدول الاشــ
مــنــظــمــة دول عــــدم الانـــحـــيـــاز وقــــوى حــركــات 
كــانــت تساند  الــتــي  العالمية  الوطني  الــتــحــرّر 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــذلــك ضــغــطــت على 
الأمــم المتحدة مــن أجــل إلــغــاء قــرار تصنيفها 
إلغاء  كــان  كما  العنصرية.  أشــكــال  مــن   

ً
شكلا

الـــقـــرار شـــرطـــاً وضــعــتــه قــبــل مــشــاركــتــهــا في 
مؤتمر مدريد للسلام في تلك السنة. حينها 
لــم يكن الــجــدار الــعــازل الــذي شيده الاحتلال 
التمييز   من 

ً
الغربية، ويعدّ شكلا الضفة  في 

الــتــي جــرى تنفيذها  ــطــات 
ّ
ــخــط

ُ
الم سلسلة مــن 

من  الطويلة  الفترة  في  الأرض  على  جغرافياً 
مات الأمميّة، والبحث 

ّ
سياسة استجداء المنظ

عــن دولــــةٍ عــلــى الــــورق قــبــل الــجــغــرافــيــا، وهــي 
تستندُ إلــى الأهــداف التوسعيّة، و»ونــبــوءات 
ــوراتــيّــة، وأيــضــاً لــلــظــرف المــواتــي، 

ّ
إشــعــيــا« الــت

أيّ وقــتٍ مضى، للمضيِّ في الإبــادة  أكثر من 
ــام حــالــة  ــ ــم، أمــ ــ ـ

ّ
ــــض ـــهـــجـــيـــر والـ

ّ
ــــوســــع والـــت

ّ
ــت والــ

 
ْ
رجة« المريحة على دم الفلسطينيين. وإن

ُ
»الف

أدّت  بعضهم،  بــرأي  حة، 
ّ
المسل المقاومة  ــت 

َ
كــان

ة واستشهاد آلاف 
ّ
إلى إعادة احتلال قطاع غز

أدّى  لها  قابل 
ُ
الم البرنامج   

ّ
فــإن الفلسطينيين، 

إلـــى خـــســـاراتٍ بــالــتــدريــج لـــلأرض والإنـــســـان، 
 
ّ
ــإن ـــلـــة )كـــمـــصـــارحـــةٍ قـــاســـيـــة( فــ وفـــــي المـــحـــصِّ
الفلسطينيين أمام خساراتٍ عميقة ووجوديّة.

 عــن الــخــرائــط، دائـــمـــاً، إلــى 
ُ
يــقــودنــي الــحــديــث

ــاء«؛ فــثــمّــة تــاريــخ  ــطـ تــذكّــر الــحــديــث عــن »الأخـ
طــويــل مــن الأخــطــاء الإســرائــيــلــيّــة؛ فــي الفيلم 
تــقــول   ،)2005( الـــعـــاطـــفـــي«  »ســـيّـــد  المـــصـــري 
الــفــنــانــة المــصــريّــة الــقــديــرة عبلة كــامــل، وهــي 
 عليها: »دَانا 

ُ
تقود سيّارة الأجرة التي تعمل

كنتِ نايمة وقالولي إصْحِي إنتِ بْقيتي مرات 
اي؟ هوا إحنا 

ّ
هيد، قلت لهم: اللهَ!، شهيد إز

َ
ش

مش بالسّلام... قالولي معلش أصْل إسرائيل 
رّادِيْ ... مسحتها«. 

َ
غلطِتْ وامسَحيها فينا الم

وفي الانتفاضة الثانية، قال جيش الاحتلال 

تشابكها  فــي  الإنــســان  أعمق لمختلف قضايا 
العالمي  الــيــوم  يمنحنا  ــدهــا. 

ّ
وتــعــق وترابطها 

للفلسفة مناسبة لمواجهة خصومها القدامى 
الفكر  التشبث بحصون  والجُدُد، ويواصلون 
ون 

ّ
يتغن الــذيــن  ــجُــدُد 

ْ
ال والــخــصــوم  التقليدي، 

بــفــتــوحــات الــعــلــم والــتــقــنــيــة مـــن دون عــنــايــة 
ــب عــلــى الــثــورة التقنية 

َّ
بــالأســئــلــة الــتــي تــتــرت

في حياتنا. وتمنحنا الفلسفة اليوم إمكانية 
ــدة الــتــي  ــديــ ــجــ ــة الــــصــــور الــ ــاقـــشـ ــنـ فـــحـــص ومـ
من  نتمكّن  لعلنا  عالمنا.  فــي  التقنية  تفرزها 
ــســع 

ّ
مــحــاصــرة الـــبـــلاهـــات والأحــــكــــام الــتــي يــت

ــتـــواصـــل  ــم انـــتـــشـــارهـــا فــــي فـــــضـــــاءات الـ حـــجـ
الاجتماعي. لا نتحدّث هنا عن فلسفة بعينها، 
بل نروم الإشارة إلى أهمية الفاعلية النظرية 
التي رسمها درس الفلسفة في التاريخ، حيث 
تتسع وتــتــنــوع مــجــالات درســهــا وحــدودهــا، 
ذلك أن حاضر الفلسفة في مجموع تجلياته، 
ــذي  ـــحـــهـــا ومـــــا فـــتـــئ يــمــنــحــهــا الـــطـــابـــع الــ

َ
مَـــن

أصـــبـــحـــت عــلــيــه الــــيــــوم، حـــيـــث اســـتـــقـــرّت فــي 
حــنــايــا المـــعـــارف المــخــتــلــفــة، وتـــســـرّبـــت آلــيــات 
عملها إلى خطاباتٍ عديدة، لتؤسس لعملية 
ثِها 

َ
مُحَايَت  من خلالها 

ُ
وَاصِل

ُ
ت انتشار  إعــادة 

لمــخــتــلــف خــطــابــات المــعــرفــة وفــنــونــهــا، حيث 
العلوم  في  ومفاهيمها  الفلسفة  لغة  تنتعش 
لنفسها  تبتكر  كما  والاجتماعية،  الإنسانية 
مفرداتٍ ورموزٍ في الفنون والآداب وفي مجال 
ومجتمعات  التقنية  مباحث  في  وكــذا  القيم، 
الــقــانــون والسياسة  فــي  المــعــرفــة، كما تحضر 
والحرب، وهذا من دون الحديث عن حضورها 
النصوص  وباقي  والشعر  الرواية  في  المؤكّد 
ــة كــــانــــت بـــالـــكـــلـــمـــات أو  ــوبـ ــتـ ــكـ ــة، مـ ــتــــوحــ ــفــ المــ

ور. بالأشكال والأصوات والصُّ
)أكاديمي مغربي(

العازل  للجدار  بعد.  بناؤه  تم  قد  العنصري، 
بــأي بناء  ط 

َ
ن

ُ
ت الغربية وظيفة لم  في الضفة 

شــيــده إنــســان مــن قــبــل، فــهــو يفصل المناطق 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــاطــــق الإسـ ــنــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــــن المــ
متناثرة.  الفلسطينية جــزراً  المناطق  ويجعل 
الأبحاث  معهد  ر  يقدَّ وأفعواني  طويل  جــدار 
إلــى 770.  أن يصل طوله  التطبيقية بالقدس 
وهــو يقضم وحـــده 39% مــن مساحة الضفة 
المناطق يبلغ 60 متراً،  لأن عرضه في بعض 
ثمانية  ارتفاعه  يبلغ  إسمنتي  جــدار  يشغله 
أمــتــار وعــلــى جــانــبــيــه أحــزمــة أســـلاك شائكة 
ــنــــادق وطـــــرق تـــرابـــيـــة وطـــريـــق إســفــلــتــيــة  وخــ
لتسيير الدوريات، على جانبيها طرق رملية 
لاقـــتـــفـــاء أثــــر المــتــســلــلــين، وحــــواجــــز وأجـــهـــزة 
إنـــــــذار. ويــكــفــي هــــذا الــــجــــدار وحــــــدَه ليعطي 
 
َ
ــة لـــدولـــة الاحـــتـــلال هــويــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، دولــ

فصلٍ عنصري. اللافت أنه وبعد سنة واحدة 
فــقــط مـــن إلـــغـــاء قــــرار تــصــنــيــف الــصــهــيــونــيــة 
ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ عــنــصــريــة، طـــرح رئــيــس الـ
ــــين، فـــكـــرة الــفــصــل بين  الأســـبـــق، إســـحـــاق رابــ
الإسرائيليين والفلسطينيين، وطالب بوضع 
إلى  ــدرس 

ُ
ت الفكرة  بقيت  ثم  لتنفيذها.  ة 

ّ
خط

أن نضجت، وأخذت طريقها إلى التنفيذ عبر 
الجدار بشكله الحالي، والــذي بدأت عمليات 

البناء فيه سنة 2002. 
)كاتب سوري(

قتل   
َ
يـــتـــعـــمّـــدون لا  جـــنـــوده   

ّ
إن ــيّ  ــلـ ــيـ الإســـرائـ

 
ُ
 عــمــلــيــات الــقــتــل تــحــدث

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــين، وإن

ار على الأرجل 
ّ
 الن

َ
 جنوده يطلقون

ّ
، وأن

ً
خطأ

بريطانيّة(  ها 
ّ
)أظن الصحافيّات  إحــدى  فقط. 

ي أحــداث الانتفاضة في الأراضــي 
ّ
كانت تغط

»يبدو  تقريرها:  بــدأت  المحتلة،  الفلسطينيّة 
رؤوســهــم«،  على   

َ
يــســيــرون الفلسطينيين   

ّ
أن

ــصــريــح الإســرائــيــلــيّ الــذي 
ّ
فــي اســتــهــزاء بــالــت

الأرجــل،  ار على 
ّ
الن  

َ
 جنوده يطلقون

ّ
إن يقول 

تلوا 
ُ
ــهــداء ق

ّ
 أغــلــب الــش

ّ
مــقــابــل مــا رأتـــه مــن أن

برصاصات في رؤوسهم.
 لــمْ 

ْ
 أن

ُ
ــهــا عبلة كــامــل، ومــنــذ

ْ
 مَــسَــحــت

ْ
 أن

ُ
ومــنــذ

 ذلك 
َ

 على رؤوسهم، وقبل
َ
يسِر الفلسطينيون

في  تتوالى،  الإسرائيليّة  و»الأخطاءُ«  وبعده، 
الخرائط، وفي قتل عشرات آلاف الفلسطينيين 
ة 

ّ
المــدنــيــين، وفـــي قــصــف المــســتــشــفــيــات فــي غــز

ــيــل إلــى 
ّ
ولــبــنــان، وفـــي عـــرض خـــرائـــط مـــن الــن

ـــرات، وفـــي قــصــف الــحــدود المــصــريّــة، وفــي 
ُ
ــف الـ

اغــتــيــال شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة، وفـــي استحضار 
ـــوراة نــصّــاً مــؤسّــســاً لاســتــحــلالِ دم 

ّ
دمــويّــة الـــت

الأغــيــار، وفــي دخـــولِ شمشون الجديد معبَدَ 
والأخــــطــــاء  الــــخــــرائِــــط  بــــين  ــا  ــ ومـ و)...(،  ة، 

ّ
ــز ــ ــ غـ

الدّولتين«،  »حل  يقعُ  والعَقارات،  والخساراتِ 
المدفون بالإجماع، ويدخل الفلسطينيون إلى 

التيه الجديد غير واضح المعالم. 
)كاتب فلسطيني في الرباط(

في الاحتفاء بالفلسفة وقيمها

هل يعُاد تصنيف الصهيونية شكلاً من العنصرية؟

خرائطُ جاهزة للتيه الجديد

تزداد حاجة الثقافة 
العربية التي ما زال 

يهيمن عليها سَقْفٌ 
في النظر مُعادٍ 

للعقل والتاريخ، إلى 
آليات في النظر تساعد 

على توسيع مساحة 
النظر الفلسفي

تعرف دولة الاحتلال 
أن اتهامها بالعنصرية 

يعد بمثابة الاغتيال 
المعنوي لها 

ولقادتها وضباطها 
وفضيحة أمام 

شعوب الغرب

ما بين الخرائطِ 
والأخطاء والخساراتِ 
والعَقارات، يقعُ »حل 
الدّولتين«، المدفون 

بالإجماع، ويدخل 
الفلسطينيون إلى 

التيه الجديد غير 
واضح المعالم
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طرابلس ـ أسامة علي

فـــي ظـــل الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة الـــحـــادة الــتــي 
يــشــهــدهــا الــعــالــم، تـــواجـــه لــيــبــيــا تــحــديــات 
بيئية تزيد من حجم الأخطار المحدقة بها، 
الكربونية إلى  من بينها تصاعد نسب الانبعاثات 
استقرار  وكذلك  المواطنين،  صحة  تهدد  مستويات 
ــدم جــديــة  ــ ــة، فــــي حــــين يــــحــــذر خــــبــــراء مــــن عــ ــئـ ــيـ ــبـ الـ

السلطات في مواجهة مخاطر هذه الانبعاثات.
أفــادت  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين  نهاية  فــي 
بأن  الوطنية،  الوحدة  لحكومة  إعلامية  منصات 
رئــيــســهــا عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة نــاقــش مــع وزارة 
البيئة عدداً من الملفات، واستعرض تقريراً قدمته 
دولية  ملتقيات  فــي  ليبيا  حــول مشاركة  الـــوزارة 
بـــشـــأن الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي والـــحـــد مـــن الانــبــعــاثــات 
بالتنسيق مع  المــتــخــذة  ات  ــراء ــ الــكــربــونــيــة، والإجــ
المؤسسة  مــثــل  الــعــلاقــة،  ذات  الليبية  المــؤســســات 
الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، مشيرة 
أهمية تفعيل صندوق  الدبيبة شدد على  أن  إلى 
ــه بـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــــلازم  ــ ــ حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة، ووجـ
أي  دون  مــن  مهامه،  أداء  مــن  لتمكينه  للصندوق 
الصحة  منظمة  لتقارير  ووفــقــاً  أخـــرى.  تفاصيل 
أكسيد  ثاني  مثل  الدفيئة  غـــازات  تنتج  العالمية، 

الـــكـــربـــون والمـــيـــثـــان بــشــكــل أســـاســـي مـــن عــمــلــيــات 
النفط عصب  الــنــفــط، ويشكل  اســتــخــراج وتــكــريــر 
يجعلها  عليه  البلاد  واعتماد  الليبي،  الاقتصاد 
من بين أعلى الدول في شمال أفريقيا في معدلات 

الانبعاثات الكربونية، بحسب المنظمة الأممية.
وبــحــســب تــقــاريــر مــنــظــمــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة، فــإنــه 
حــتــى عـــام 2014، وصــلــت نــســب انــبــعــاثــات ثــانــي 
إلــى 13.5 طــن سنوياً،  فــي ليبيا  الــكــربــون  أكسيد 
وهي نسبة عالية تهدد بتسارع وتيرة الاحتباس 
ــبـــلاد، مـــا قـــد يــــؤدي إلـــى تــغــيــرات  الـــحـــراري فـــي الـ
مــنــاخــيــة قـــاســـيـــة، مـــن بــيــنــهــا مـــوجـــات الــجــفــاف، 

وزيادة التصحر، وارتفاع مستوى سطح البحر.
تحذيرات  العالمية  الصحة  منظمة  تقارير  وتضم 
ــــدلات بـــعـــض الأمـــــــراض  ــعـ ــ ــأن ارتـــــفـــــاع مـ ــشــ عــــــدة بــ
الهواء  أن  الى  المرتبطة بالتلوث الحراري، مشيرة 
7 ملايين شخص سنوياً حول  نحو  يقتل  الملوث 
الــعــالــم، وأن ارتــفــاع مــؤشــرات هــذا الــتــلــوث يجعل 
ليبيا ضمن دائــرة الخطر الذي يستوجب جهوداً 
سريعة لتلافيه، خاصة حيال الأجيال المقبلة التي 
قــد تــواجــه مشكلات صحية خــطــرة، ومــن بــين تلك 
الأمــراض المرجح انتشارها أمــراض الرئة والقلب. 
وتـــبـــدو المـــؤســـســـات الأكـــاديـــمـــيـــة فـــي لــيــبــيــا أكــثــر 
اهتماماً بهذا الخطر البيئي، ففي نهاية سبتمبر/

أيــلــول المـــاضـــي، كــشــفــت جــامــعــة فــــزان عــن مــبــادرة 
للحد من انبعاثات الكربون في البلاد بحلول عام 
2050، وأعلنت توقيع شراكات مع جامعات ليبية 
بنغازي،  وجامعة  طرابلس  جامعة  منها  أخـــرى، 
إلـــــى جــــانــــب مـــؤســـســـات دولــــيــــة كـــبـــرنـــامـــج الأمــــم 
بهدف  العالمية،  الصحة  ومنظمة  للبيئة  المتحدة 
تعزيز الجهود للحد من الانبعاثات الضارة. وفي 
تفاصيل المبادرة توضيح أن الأهــداف التي ترمي 
تقنيات  أبحاث بهدف تطوير  إجــراء  إليها تشمل 
الــطــاقــة المــتــجــددة، مــثــل الــطــاقــة الشمسية وطــاقــة 
الطبيعية  ليبيا  مــوارد  مع  تتوافق  والتي  الرياح، 
ــرامـــج تــوعــيــة لــلــطــلاب  ــك تــطــويــر بـ ــذلـ الــغــنــيــة، وكـ
والمــجــتــمــع المــحــلــي حـــول أخـــطـــار الــتــغــيــر المــنــاخــي 

وأهمية الحفاظ على البيئة.
ــــرى أســـتـــاذ عـــلـــوم الــبــيــئــة بــجــامــعــة طــرابــلــس،  ويـ
 عــبــد الــلــه الــشــيــبــانــي، أن »الــــدراســــات والمـــبـــادرات 
بمخاطر  وعيها  تعكس  الجامعات  تطلقها  التي 
الــتــلــوث المــحــدقــة بـــالـــبـــلاد، وهــــذا أمــــر جـــيـــد، لكن 
الــتــحــدي تستلزم تــدخــلات رسمية  مــواجــهــة هــذا 
تــشــتــرك فــيــهــا مــخــتــلــف الــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات 
الصلة لتجنب كارثة بيئية تطاول البشر والحياة 
ــــدم الــتــعــاطــي  الــــبــــريــــة«. ويــســتــنــكــر الــشــيــبــانــي عـ
الانبعاثات  البيئة، ومنها  الأخطار  الحكومي مع 

ــيـــفـــاً: »اجــــتــــمــــاعــــات مــنــاقــشــة  ــة، مـــضـ ــيــ ــونــ ــربــ ــكــ  الــ
ــفـــي، فــــلا بــــد مــــن تــجــهــيــز  ــكـ ــلــــف مــــع وزيـــــــر لا تـ المــ
فــــرق ولـــجـــان، ودعـــــوة كـــل الــجــهــات ذات الــعــلاقــة 
لــلــمــشــاركــة فــي الــجــهــود، ومــنــهــا مــؤســســة النفط 
الـــتـــي تــعــد المـــســـؤول الأول فـــي الـــبـــلاد عـــن تــفــاقــم 
هـــذه الــظــاهــرة الــخــطــرة«. ومــنــهــا مــؤســســة النفط 
التي تعد المسؤول الأول في البلاد عن تفاقم هذه 

الظاهرة الخطرة«.

مجتمع
رت منظمة الأمـــم المــتــحــدة للطفولة »يــونــيــســف«، أمــس الأربــعــاء، مــن الــتــحــدّيــات الــتــي تواجه 

ّ
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ذ إجــراءات عاجلة لضمان حقوقهم، في ظل عالم 
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ت
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 بحلول عام 2050، ما لم ت

ً
الأطفال مستقبلا

متغير. وأصدرت المنظمة تقريراً بعنوان »حالة أطفال العالم لعام 2024: مستقبل الطفولة في عالم 
متغير«، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل 
التي ستواجه الأطفال، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بأزمات  عــام، ذكــرت فيه جملة من التحديات 
)العربي الجديد( المناخ والبيئة، والتحولات الديمغرافية، والتقنيات الرائدة. 

أعلنت بيانات الأمــم المتحدة أن نحو 540 ألــف شخص فــرّوا من لبنان إلــى سورية منذ تصعيد 
العدوان الإسرائيلي في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
المواطنين  مــن  كــانــوا ســوريــين وثلثهم  لبنان  مــن  الــقــادمــين  اللاجئين  ثلثي  أن حــوالــي  الإنسانية 
1.5 مليون لاجئ ســوري في  يقيم حوالي  كان  اللبنانية،  الحكومة  بيانات  اللبنانيين. وبحسب 
لبنان قبل التصعيد الإسرائيلي الأخير. كانت الأمم المتحدة قد أفادت بأن ما لا يقل عن 340 ألف 
)أسوشييتد برس( لاجئ سوري يعيشون في مناطق لبنان الأكثر تضرراً.  

الأمم المتحدة: 540 ألفاً غادروا لبنان إلى سوريةيونيسف تحذّر من تحديات مستقبلية تواجه الأطفال

طرابلس،  بجامعة  البيئة  علوم  أستاذ  يقول 
العالم من  يستفيد  إنه »فيما  الشيباني،  الله  عبد 
منتجات بلادنا من مصادر الطاقة، تتحول البلاد 
التغيرات  أن  وباعتقادي  للتلوث،  مصدر  إلــى 
المناخية الأخيرة في شكل الأمطار وتبدل خرائط 
تساقطها في عمق الصحراء جنوباً والجفاف 
في الشمال وغيرها كلها مؤشرات كافية لدق 

ناقوس الخطر«.

مصدر للتلوث

بــمــنــاســبــة يـــوم الــطــفــل الــعــالمــي، أعلنت 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة 
ونـــادي  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  لمنظمة 
الأسير، في بيان مشترك، أن إسرائيل 
اعتقلت منذ أكتوبر/ تشرين الأول من 
 
ً
العام الماضي ما لا يقل عن 770 طفلا

المحتلة،  الغربية  الضفة  في  فلسطينياً 
 ،

ً
وأنها تواصل اليوم احتجاز 270 طفلا

الإداري.  الاعـــتـــقـــال  رهــــن  مــنــهــم  مـــائـــة 
أضــافــتــا أنـــه »مــنــذ الــســابــع مــن أكتوبر 
مــن الــعــام المـــاضـــي، تــعــرض مــا لا يقل 
 من الضفة تقل أعمارهم 

ً
عن 770 طفلا

يــد قــوات  عــن 18 عــامــاً للاعتقال على 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي«. وذكـــر البيان 
أن »هــذا المعطى فعلياً لم يسجل حتى 
في أوج حالة المواجهة في الانتفاضتين 
الأبرز في تاريخ شعبنا«. أضاف البيان: 
»أحد أبرز التحولات الخطيرة والمرعبة، 
هو استمرار الاحتلال في اعتقال نحو 
ــاً، واحــتــجــازهــم تحت  ــ 100 طــفــل إداريـ
ذريعة وجود ملف سري. كما يواصل 
ــزة  ــــن غـ ــال مـ ــ ــفـ ــ ــقــــال أطـ ــتــ الاحـــــتـــــلال اعــ
وتصنيفهم بالمقاتلين غير الشرعيين«. 
وتستخدم إسرائيل قانوناً قديماً يتيح 
لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة 
لمدة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون 
ــــود ملف  قــابــلــة لــلــتــجــديــد بـــدعـــوى وجـ
ــر الــبــيــان  أمــنــي ســـري لــلــمــعــتــقــل.  وذكــ
أنــه لا يوجد »معطى واضــح عن أعــداد 
من  للاعتقال  تعرضوا  الــذيــن  الأطــفــال 
غزة، في ضوء استمرار جريمة الإخفاء 
ــل المــعــســكــرات«  الــقــســري بــحــقــهــم داخــ

الإسرائيلية. 
)رويترز(
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مــن مــشــاكــل، نــاهــيــك بــالــوضــع الاقــتــصــادي 
ــقـــول: »كــنــا نــســتــقــبــل الــجــرحــى  ــزري«. ويـ ــ ــ المـ
والمـــصـــابـــن فــــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
والـــخـــاصـــة مـــنـــذ بــــدايــــة تـــفـــجـــيـــرات أجـــهـــزة 
الحرب  تشتد  أن  قبل  والــاســلــكــي،  البيجر 
وهــذه  اللبناني،  الشعب  ثلث  نحو  ويــنــزح 
ســـابـــقـــة، ولــــــولا مــحــبــة الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 
وتعاضده، لكان وقع الأزمة الإنسانية أكبر، 
يــداً واحــدة في  اللبنانيون  أن يبقى  ونأمل 
مرحلة الــســلــم، ولــيــس فقط خــال الــحــرب«. 
ويقول نقيب أطباء بيروت، يوسف بخاش، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه »تـــم ربـــط مــراكــز  لـــ
ــواء،  الــرعــايــة الــصــحــيــة الأولـــيـــة بــمــراكــز الإيــ
يـــشـــاركـــون  ـــن 100 طــبــيــب  مـ أكـــثـــر  أن  كـــمـــا 
النقالة  الطبية  الــعــيــادات  فــي  الــنــقــابــة  عــبــر 
الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  مــن  الــتــي تنطلق 
الأولية، وتغطي النقابة أتعاب الأطباء غير 
أطباء  النقالة  العيادات  وتضم  المتطوعن، 
من اختصاصات الطب العام والطب العائلي 
والــطــب النسائي وطــب الأطــفــال، وستشمل 
ومعالجن  نفسين  معالجن  لاحقاً  الآلــيــة 
ــمـــرضـــن، وقــد  ــمـــرضـــات ومـ فــيــزيــائــيــن ومـ
ــيـــس الــحــكــومــة  ــــذه الآلــــيــــة مــــع رئـ درســــنــــا هـ
نجيب ميقاتي، لكنها تحتاج إلى التمويل، 

ــــد لمــســنــا تـــجـــاوبـــاً مــــن مــنــظــمــة الــصــحــة  وقـ
العالمية التي قد تساهم بعملية التمويل«.

 »نــصــف مــراكــز الــرعــايــة 
ّ
ويــوضــح بــخــاش أن

الصحية الأولية مموّل من قبل وزارة الصحة، 
في وقت تتولى جمعيات ومؤسسات أجنبية 
ــر، مـــن بــيــنــهــا الــلــجــنــة  ــ تــمــويــل الــنــصــف الآخــ
الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء با 
الجامعة  ومستشفى  مالطا  ومنظمة  حــدود 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت الـــذي يــؤمــن التمويل 
لمركز الرعاية لديه، والذي يعمل تحت غطاء 
بيروت  أطباء  نقيب  ويؤكد  الصحة«.  وزارة 
ــادرة رعـــايـــة المـــرضـــى فـــي مــراكــز  ــبـ »أهــمــيــة مـ
ــنـــزوح، خــاصــة أن داء الــجــرب انــتــشــر قبل  الـ
فترة فــي عــدد مــن مــراكــز الإيـــواء بالعاصمة، 
ــات. تــواصــلــنــا مع  ــابـ وســجّــلــت عــشــرات الإصـ
وزارة الصحة بشكل فوري، وتمّ تأمن الدواء، 
وظهرت  الوضع،  على  السيطرة  من  وتمكّنا 
حالات كوليرا في عكار )شمال(، خمسة منها 
الشتاء،  بــدء فصل  للنازحن. ومــع  في مركز 
تــنــتــشــر الأمـــــــراض الــتــنــفــســيــة كــالإنــفــلــونــزا، 
وأمــراض محتملة من بينها أمــراض الجهاز 
الهضمي مثل الإسهال والكوليرا، والأمراض 
الــجــلــديــة«. بــــدورهــــا، تــؤكــد طــبــيــبــة الــصــحــة 
العامة وطـــوارئ الأطــفــال في منظمة »أطباء 

بيروت ـ سارة مطر

ــة طــبــيــب  ــ ــائـ ــ ــر مـــــن مـ ــ ــثـ ــ يـــنـــشـــط أكـ
لــبــنــانــي تــابــعــن لــنــقــابــة الأطـــبـــاء 
ــى عــــدد  ــ ــ ــروت، إضـــــافـــــة إلـ ــ ــيــ ــ فـــــي بــ
مـــــن وزارة  ــن  ــ ــديـ ــ ــوفـ ــ المـ مـــــن الأطــــــبــــــاء  كـــبـــيـــر 
الــصــحــة الــعــامــة، ومـــن مــنــظــمــات وجمعيات 
النازحن  معاينة  فــي  حكومية،  غير  دولــيــة 
من خال  لهم،  الخدمات  وتوفير  اللبنانين 
أكثر من 255 عيادة طبية نقالة و233 مركزاً 
المبادرة  وانطلقت  الأولية.  الصحية  للرعاية 
الإنــســانــيــة بــتــوجــيــهــات مـــن وزارة الــصــحــة، 
وتهدف إلى تخفيف وطأة النزوح عن كاهل 
المواطنن الذين هجّرتهم آلة القتل والتدمير 
الإسرائيلية، وتجول العيادات النقالة مرتن 
ــز الإيـــــواء  ــراكـ فـــي الأســــبــــوع عــلــى مــخــتــلــف مـ
عة في العاصمة بيروت وبقية المناطق، 

ّ
الموز

م فرق طبية تابعة لمنظمات دولية 
ّ
فيما تنظ

وجمعيات محلية جولات شبه يومية لتفقد 
الأحوال الصحية للنازحن.

وتحدثت لجنة الطوارئ الحكومية عن فتح 
1173 مـــركـــزاً مــعــتــمــداً لاســتــقــبــال الــنــازحــن 
الــجــاري. وقــد بلغ عدد  لغاية 18 مــن الشهر 
ــواء المــعــتــمــدة الـــتـــي وصـــلـــت إلــى  ــ ــ ــز الايـ ــراكـ مـ
مــركــزاً.   981 الــقــصــوى  الاستيعابية  قــدرتــهــا 
للنازحن المسجلن  العدد الإجمالي  ووصل 
إلى 187992 نازحاً )44322 عائلة( في مراكز 
الايواء، وسجلت النسبة الأعلى للنازحن في 
محافظة جبل لبنان وبيروت، ولكن المقدّر أن 

عدد النازحن هو أعلى بكثير. 
ــر الـــعـــنـــايـــة الــطــبــيــة فــــي وزارة  ــديـ يـــوضـــح مـ
»العربي الجديد«،  الصحة، جوزيف الحلو، لـ
أن »أكثر من 255 عيادة نقالة تقوم بجولات 
ــنـــازحـــن فـــي مـــراكـــز الإيـــــــواء بــمــعــدل  عــلــى الـ
مرتن في الأسبوع، وتضم كل عيادة فريقاً 
من الأطباء يقوم بمعاينات، ويــوزع الأدويــة 
على المرضى، ومن ضمنهم أطباء متطوعون 
الــدولــيــة والجمعيات  مــن عــدد مــن المنظمات 
الخيرية، إلى جانب أطباء الوزارة. أما مراكز 
ــة الــتــي تـــم ربــطــهــا  ــيـ الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولـ
ــواء، فيبلغ عــددهــا 233 مــركــزاً،  ــ الإيــ بــمــراكــز 
ويــتــم تــزويــدهــا بــمــا تحتاجه مــن أدويــــة من 
الأدويـــة  بــتــوزيــع  لتقوم  الــصــحــة،  وزارة  قبل 
إلى  النازحن، مع الإشـــارة  على المرضى من 
أن كل مركز رعاية صحية أولية يخدم نحو 

أربعة مراكز إيواء متجاورة«.
تخطت  ــواء  الإيــ »مــراكــز  أن  الحلو  ويكشف 
الألــف مــركــز، وهــذا رقــم مــرعــب، وهنا تأتي 
أهــمــيــة الــعــيــادات الــنــقــالــة وخـــدمـــات مــراكــز 
ــة مــع  ــة الـــصـــحـــيـــة الأولــــــيــــــة، خــــاصــ ــايــ الــــرعــ
بـــدء فــصــل الــشــتــاء ومـــا يــرافــقــه مـــن أمــطــار 
وصقيع، إلى جانب ما تعانيه مراكز الإيواء 

عيادات 
متنقلة

100 طبيب لبناني 
متطوع و255 
عيادة بخدمة 

المهجّرين

مع استمرار موجات النزوح في لبنان تزامناً مع استمرار 
الرعاية  إلى  الحاجة  تتزايد  الإسرائيلية،  الاعتداءات 
الصحية، خصوصاً داخل مراكز الإيواء التي باتت تضم 

عشرات آلاف النازحين

نصف مراكز الرعاية 
الصحية الأولية مموّل من 

قبل وزارة الصحة

أكثر من 100 طبيب 
متطوع يشاركون في 
العيادات الطبية النقالة

1819
مجتمع

»العربي  بــا حـــدود«، نانسي أبــي عــســاف، لـ
الجديد«، أن »العيادات الطبية النقالة والفرق 
الطبية التابعة للمنظمة، والبالغ عددها 22، 
بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتجول  تعمل 
ــــي مـــديـــنـــة صــيــدا  فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت وفـ
)جنوب( وفي محافظات جبل لبنان والبقاع 
وعــكــار. وتشمل  والشمال  الهرمل   – وبعلبك 
الــجــولات مــراكــز الإيـــواء الرسمية يومياً من 
والمستوصفات ومراكز  الجمعة،  إلى  الاثنن 
الإيواء العشوائية، كما عاينت الفرق النقالة 
فــي وقـــت ســابــق الــنــازحــن عــلــى الــكــورنــيــش 
بيروت  في  المريسة  في منطقة عن  البحري 

ــة  مــن وقـــت لآخـــر، وتــوفــر المــعــايــنــات والأدويــ
للمنظمة في  المطلوبة، ويتمركز فريق طبي 
العازارية )وســط بيروت( بشكل شبه  مبنى 
إيواء  مراكز  وهناك  النازحن،  لمعاينة  ثابت 
نضطر لزيارتها أكثر من مرة، بسبب تزايد 

الحاجات، فالوضع سيئ ومحزن«.
ــيــــف أبــــــــي عــــــســــــاف: »بـــــــدأنـــــــا جــــــولات  وتــــضــ
الـــعـــيـــادات الــطــبــيــة الــنــقــالــة مــنــذ بـــدايـــة أزمـــة 
ــنــــزوح الـــكـــبـــيـــرة، أي قــبــل أكـــثـــر مـــن شــهــر،  الــ
ــادة مـــن طــبــيــب متخصص  ــيـ ــل عـ وتـــتـــألـــف كـ
إلى جانب ممرّض يتولى قياس ضغط الدم 
ومــســتــوى الــســكــري وتـــوزيـــع الأدويــــــة وفــق 
إلــى شخص معني  الطبيب، إضــافــة  وصــفــة 
ــريـــق الـــعـــيـــادة  ــإبــــاغ الـــنـــازحـــن بــــوجــــود فـ بــ
الــنــقــالــة، ورصــــد الـــحـــالات المــرضــيــة مــثــل داء 
الــجــرب، وإحــصــاء عــدد طريحي الــفــراش كي 
ر 

ّ
يقوم الفريق بتفقد أحوالهم الصحية، وتوف

كــل عــيــادة نقالة خــدمــات الــدعــم النفسي من 
خال شخصن على الأقل«.

تتابع: »هناك تنسيق متواصل بن مختلف 
إذ  للمنظمة،  التابعة  النقالة  الــعــيــادات  فــرق 
نتابع حــالات صحية معينة، ونقوم بتبادل 
لدينا.  الطبية  المراجع  واستشارة  الخبرات، 
نـــواجـــه حــــالات مـــتـــعـــددة، مـــن بــيــنــهــا حـــالات 
الأمــــــــراض المـــزمـــنـــة، أو مـــرضـــى لا يــعــرفــون 
أســـمـــاء  ــرفــــون  ــعــ يــ أو لا  ــم،  ــهــ مــــرضــ حـــقـــيـــقـــة 
أدويتهم، أو تركوا الوصفة الطبية في المنزل 
كونهم نزحوا على عجل. لذا نضطر لإعادة 

فحص المريض، وتقييم وضعه الصحي عبر 
الــفــحــوص الــســريــريــة، فــا يمكن لنا للأسف 
ذلك،  وعلى ضــوء  مخبرية،  بفحوص  القيام 
نقوم بتحويل بعض الحالات إلى أقرب مركز 
المستشفى  إلى  أو  الأولية،  الصحية  للرعاية 
الصحة، كما نتابع  التواصل مع وزارة  بعد 
الوضع الصحي لكل مريض قمنا بمعاينته 

في كل مرة نزور فيها مركز الإيواء«.
ثاث  تتنقل  الصحة،  وزارة  مــبــادرة  وضمن 
»جـــمـــعـــيـــة بـــيـــروت  عــــيــــادات طــبــيــة تـــابـــعـــة لــــ
ــواء  إيـ مــركــز  بـــن 12  الاجــتــمــاعــيــة«  للتنمية 
الشمال،  محافظة  في  ومركزين  بــيــروت،  في 
لــتــوفــيــر الــرعــايــة الــطــبــيــة الـــازمـــة للنازحن 
والـــلـــقـــاحـــات لـــلأطـــفـــال. ويـــوضـــح أخــصــائــي 
ــي الــــحــــارس،  ــ ــة الــــعــــامــــة مـــحـــمـــد زكــ ــراحــ ــجــ الــ
المــتــطــوع عــبــر عـــيـــادات الــجــمــعــيــة، أن »دور 
الـــفـــريـــق الــطــبــي المــتــنــقــل يــتــمــثــل فـــي فحص 
المرضى، وتشخيص الحالة، وتوفير الأدوية 
ــاحــــات، وعــــنــــد الـــــلـــــزوم، يــتــم  ــقــ ــلــ ــة والــ ــ ــــازمـ الـ
تحويل المرضى إلى المراكز الصحية التابعة 

للجمعية لاستكمال عاجهم«. 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــارس لــ ــ ــحـ ــ ويـــتـــابـــع الـ
»تضم عياداتنا معظم التجهيزات المطلوبة 
للرعاية الأولية، ويتألف كل فريق من طبيب 
ــة، وقــابــلــة  ــامــ لــــلأطــــفــــال، وطـــبـــيـــب صـــحـــة عــ
إضافة  الــحــوامــل،  الــنــســاء  لمتابعة  قانونية 
الحيوية  الــعــامــات  لفحص  مــمــرضــن  إلـــى 
للمريض، ومن ثم يتم تحويل المريض إلى 

الطبيب. الدور الذي تلعبه العيادات المتنقلة 
ونقل  الــتــنــقــل،  لجهة ســرعــة  للغاية  حــيــوي 
الإيـــواء، وتوفير  الطبية بن مراكز  المــعــدات 
أعباء  تحميلهم  دون  مــن  للمرضى  الــعــاج 

مالية للوصول إلى العيادات«.
ــر الأمـــــــــراض الـــشـــائـــعـــة بــن  ــثــ ويـــضـــيـــف: »أكــ
ارتفاع  المزمنة، مثل  الأمــراض  النازحن هي 
إلى  إضافة  السكري،  الــدم، ومستوى  ضغط 
بعض حــالات التسمم والأمـــراض الموسمية، 
الازمة.  بــالأدويــة  معالجتها  تتم  وجميعها 
لــكــن تــبــدأ المــعــانــاة حــن يــطــلــب الــطــبــيــب من 
المريض إجــراء الأشعة أو الصور الشعاعية، 
ــة لإجــــــراء  ــ ــاديــ ــ المــ الإمـــــكـــــانـــــات  تـــتـــوفـــر  لا  إذ 

الفحوص الازمة للتشخيص«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

برلين ـ شادي عاكوم

في ظل أجواء مشحونة بالقلق والتوتر 
ــــورات وأخـــبـــار  ــــطـ ــاوف، تــطــغــى تـ ــ ــخــ ــ والمــ
ــتـــواصـــل على  ــلـــي المـ ــيـ الــــعــــدوان الإســـرائـ
ألمانيا،  فــي  اللبنانية  الجالية  أحــاديــث 
خصوصاً بعد توسع العدوان قبل قرابة 
الشهرين، ويظل الهاجس هو الاطمئنان 

على أحوال الأهل والجيران والأصدقاء.
تـــدور كثير مــن الأحــاديــث حــول خسارة 
بـــعـــض الأحــــبــــة، وخــــســــارة مــمــتــلــكــاتــهــم 
إلى صعوبات  وأرزاق عائاتهم، وتمتد 
الــتــنــقــل، وأزمــــــات الـــنـــزوح الــقــســري إلــى 
مناطق بعيدة، وصولًا إلى تزايد الأعباء 
ــل تـــكـــبّـــدهـــم مـــصـــاريـــف  ــ ــــي ظـ عـــلـــيـــهـــم، فـ
ــة، نـــتـــيـــجـــة اضــــــطــــــراراهــــــم إلــــى  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
ــوال لأهــلــهــم في  ــ ــ تــحــويــل مـــزيـــد مـــن الأمـ
لـــبـــنـــان، لــتــوفــيــر الــنــفــقــات والــحــاجــيــات 
وتكاليف  الإيـــجـــارات،  كلفة  تشمل  الــتــي 
المعيشة والعاج، وغيرها. يقول المغترب 
الــلــبــنــانــي قــاســم، ابـــن مــديــنــة صــــور، إنــه 
اســتــطــاع بــعــد جــهــد كــبــيــر، وبــعــد فــتــرة 
إقناع والدته  الــعــدوان،  بــدء  طويلة على 
واثنتن من أخواته وأولادهما بالانتقال 
ــري فــــي الــعــاصــمــة  ــويــ ــنــ إلــــــى مــنــطــقــة الــ
بــيــروت، حيث قــام بمساعدة صــديــق له 
باستئجار شقة لهم، لكن بعد انتقالهم، 
ــه المـــســـنـــة داخــــــل المــبــنــى  ــ ــدتـ ــ ـــرت والـ

ّ
تـــعـــث

الـــجـــديـــد، مـــا تــســبــب بــكــســر فـــي ســاقــهــا، 
وهــــذا اضــطــره إلـــى دفـــع مــبــلــغ كــبــيــر من 

المال كنفقات إجراء عملية جراحية لها.
كــل مــحــاولاتــي لإقناعهم  يضيف: »رغـــم 
ــوا  ــ ــا زالـ بـــالـــبـــقـــاء فــــي بــــيــــروت، فـــإنـــهـــم مــ
ــــودة إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم الــتــي  ــعـ ــ يـــتـــمـــنـــون الـ
المنطقة،  بفعل قصف  تــعــرّضــت لأضـــرار 
مع تولد شعور بالخجل لديهم، كونهم 
يــحــمــلــونــنــي المـــزيـــد مـــن الأعـــبـــاء المـــاديـــة 
شــهــريــاً. لا أخــفــي أن الــتــكــالــيــف كــبــيــرة، 
ــتــــراك  ــثـــل اشــ ــا، مـ ــنـــهـ ــتـــة مـ ــابـ ــثـ خــــاصــــة الـ
لست  لكني  والإنــتــرنــت،  والمـــاء  الكهرباء 
وأفـــكـــر حــالــيــاً مع  مــتــأفــفــاً،  أو  ممتعضاً 

برودة الطقس بشراء بعض المستلزمات 
الأســـاســـيـــة مـــن مـــابـــس وأحــــذيــــة لأقـــوم 
بــإرســالــهــا إلــيــهــم، رغــــم صــعــوبــة حــركــة 
السفر والشحن إلى لبنان«. بدوره، يقول 
ــادي، ابــن مدينة الــهــرمــل، بأنه  المــقــاول فـ
»في بداية العدوان على البقاع الشمالي، 
لم أتمكن على مدار يومن من التواصل 
مــع زوجــتــي وإخــوتــي الــذيــن هــربــوا إلى 
ليلتهم هــنــاك،  أولًا، وبــاتــوا  الــقــاع  بــلــدة 
وبـــعـــدهـــا غـــــــــادروا إلـــــى مـــديـــنـــة حــمــص 
شقة،  باستئجار  قاموا  حيث  السورية، 
لكن بعد مرور أسبوعن، جاء صاحبها 
عليه،  المتفق  الإيجار  بمضاعفة  مطالباً 
آخــر مستعداً  أن هناك مستأجراً  مــؤكــداً 
لانتقال والدفع فــوراً، ما اضطرهم إلى 
العودة إلى لبنان، والانتقال إلى منطقة 
ــد مــراكــز  ــة فـــي أحــ ــامــ ــر الأحـــمـــر، والإقــ ديــ
إيواء النازحن«. يضيف فادي: »يعاني 
أهــلــي مــن ضــغــوط نفسية كــبــيــرة، وهــم 
منازلهم،  إلــى  القريبة  بالعودة  يأملون 
وقــد أصبحت مضطراً لإعــانــة ثاثة من 
إخوتي بعد أن فقدوا عملهم، ما يكلفني 
أكثر من 1000 يورو شهرياً، ولا تتوقف 
ــنـــد هـــــــذا، فـــإحـــدى  المــــشــــكــــات المـــــاديـــــة عـ
الـــغـــارات الــتــي طـــاولـــت مــنــطــقــة المــريــجــة 
تملكتها  التي  شقتي  بخسارة  تسببت 
في عام 2010، وقد سوّي المبنى بالأرض، 
ولا أعــلــم شــيــئــاً عـــن مــنــزلــي فـــي الــهــرمــل 
منذ غادر آخر إخوتي المنطقة قبل نحو 
ــارات عــلــى  ــ ــغـ ــ أســـبـــوعـــن بــفــعــل تــــزايــــد الـ
المــنــطــقــة، وأخـــر مــا وصــلــنــي أنـــه تــعــرّض 
صواريخ  سقوط  بعد  جسيمة،  لأضـــرار 
ــه«. من  ــنـ اســتــهــدفــت المــنــطــقــة بـــالـــقـــرب مـ
جهته، يشير فؤاد، ابن بلدة حزرتا، إلى 
أن مــنــزلــه الـــذي بــنــاه بجهد ومـــال غربة 
لأكثر من ثاثة عقود أصبح ركاماً بعد 
تعرضه إلى إصابة مباشرة خال إحدى 
الغارات، وأن كل ما تبقى لديه من المنزل 
هـــو بــعــض الـــصـــور عــلــى هــاتــفــه. الــحــال 
كفرا  بــلــدة  مــن  عيسى،  يعيشها  نفسها 
بالكامل،  منزله  دمــر  والـــذي  الجنوبية، 
وهـــو مــمــن لــعــدم تــعــرضــه لــخــســارة أي 
مــن أفــــراد عــائــلــتــه فــي الــقــصــف، إذ إنهم 
إلــى مدينة صــيــدا. وكــذا،  غــــادروا قبلها 
خــســر تــاجــر الــســيــارات فــضــل، ابـــن بلدة 
لبيع مستلزمات   

ً
البقاعية، محا يونن 

الــســيــارات كـــان يملكه مــع شــقــيــقــه، بعد 
تعرّض المبنى لقصف صــاروخــي. يقول 
المغترب اللبناني جعفر، إنه كان مؤخراً 
في زيارة تعزية لصديق فقد أحد أقاربه 
الـــــذي كــــان يــعــمــل فـــي الـــتـــجـــارة، والــــذي 
رفــض مــغــادرة منزله إلــى أي مــن مراكز 
ــواء، عــلــى اعــتــبــار أن وضـــع المنطقة  ــ الإيــ
آمن نسبياً، لكن غارة مفاجئة استهدفت 
ــلـــدة حــــاريــــص الــجــنــوبــيــة،  مـــنـــزلـــه فــــي بـ

خلفت 7 شــهــداء. وصــل أبــو حسن، ابن 
ألمــانــيــا لاجئاً  إلـــى  جــيــلــو،  وادي  منطقة 
ــيــــروت فــــي عـــــام 1982،  ــاح بــ ــيـ ــتـ بـــعـــد اجـ
ويؤكد أنه بعد عمل شاق طوال سنوات، 
استطاع مع أولاده بناء منزل مؤلف من 
عدة طبقات، وشــراء قطعتي أرض يهتم 
إلـــى البلد،  الــســنــويــة  بهما عــنــد زيـــارتـــه 
لكن هذا الصيف كان مغايراً، ومع تزايد 
الــتــحــذيــرات مــن نــشــوب الــحــرب آثــر عدم 
السفر. يضيف: »منذ توسع العدوان في 
سبتمبر/أيلول الماضي، أتسمر لساعات 
التلفاز بغية متابعة  يومياً أمام شاشة 
الأوضـــاع مــن كثب، وأواصـــل الاطمئنان 
وأسعى  البلدة،  أبناء  على  الهاتف  عبر 
مع بعض المغتربن اللبنانين لتنسيق 
بعض الأمور، مثل كيفية تحويل الأموال 
لــــلأقــــارب بـــعـــدمـــا تـــــرك الــجــمــيــع أمـــاكـــن 
سكنهم إلـــى مــنــاطــق أخــــرى، إن كـــان في 
محافظة  فــي  الــواقــعــة  القماطية  بــلــدتــي 
ــواء في  ــ ــ جــبــل لـــبـــنـــان، أو فـــي مـــراكـــز الإيـ

بيروت ومنطقة بئر حسن«.
أمـــا نــبــيــل، فــحــالــه مــغــايــر تــمــامــاً، إذ بــاع 
المــغــادرة نهائياً  ألمانيا، وقــرر  منزله في 
ــقـــرار في  ــتـ فـــي صــيــف عــــام 2023، والاسـ
بلدة زوجته ميس الجبل، لكن الظروف 
عاكسته، بعد أن اضطر مع انطاق جبهة 
المـــســـانـــدة لــغــزة عــقــب طـــوفـــان الأقــصــى، 
الواقعة  الجبل  ميس  مــن  أولًا  لانتقال 
عــنــد الـــحـــدود مــع فلسطن المــحــتــلــة إلــى 
مدينة صور، وخال أشهر قليلة صرف 
كــل مــا بــحــوزتــه مــن مـــال، لــيــقــرر الــعــودة 
إمكانية  أنــه لا  تيقن  ألمــانــيــا بعدما  إلــى 
للصمود مع توسع العدوان على جنوب 
لبنان. من جانبه، يعاني حسن الأمرين 
منذ وصوله إلى ألمانيا في عام 2020، إذ 
كــل 6  لــجــوء، وإقامته تمدد  تقدم بطلب 
الوقت نفسه، يحاول تأمن  أشهر، وفي 
أي فرصة عمل كي يوفر المــال لأهله في 
لبنان، والذين اضطروا إلى ترك النبطية 
بفعل القصف الإسرائيلي. بدوره، درس 
وسام، ابن الجنوب، الهندسة في ألمانيا، 
الــشــركــات الخاصة،  وهــو يعمل بــإحــدى 
لــوالــديــه للعودة  تــذاكــر سفر  وقــد حجز 
إلــى لبنان، بعد أن زاروه خــال الصيف 
عــدم  قـــرر  لكنه  طــفــلــتــه،  بــــولادة  للتهنئة 
ســـفـــرهـــمـــا، مـــوضـــحـــاً أنـــــه اتـــخـــذ الـــقـــرار 
ــثــــل، وأنـــــه مــتــشــائــم مـــن المــشــهــد في  الأمــ

لبنان، ويعتقد أن الأمور ستزداد سوءاً.
ويــقــول خــلــيــل، ابـــن بــلــدة جــويــا: »كــفــرت 
بــلــبــنــان الـــــذي أحـــبـــه. كــنــت أجـــمـــع المـــال 
ــد زيــــــارات  ــعـ ــارات، وبـ ــيــ ــســ مــــن تــــجــــارة الــ
ــرائــــي بــأهــمــيــة إيــــداع  مـــتـــكـــررة جــــرى إغــ
البنوك،  فــي  اللبنانية  بالعملة  الأمــــوال 
والاســتــفــادة مــن مكاسب الــفــوائــد، لكني 

خسرت قيمة وديعتي الحقيقية«.

لبنانيو ألمانيا... خسارة أحبة 
وممتلكات وأعباء دعم الأهل

خسائر كبيرة تعرّض لها اللبنانيون )أنور عمرو/ فرانس برس(

طبيب يعاين طفلة في مدرسة إيواء بمحلة الطريق الجديدة في بيروت )محمد سلمان(
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الأولية بالإضافة إلى 255 عيادة طبية 
نقالة.

تتشابه قصص 
المغتربين اللبنانيين في 

ألمانيا حول الأوضاع 
التي يعيشها أهلهم، 

خصوصاً من سكان 
الجنوب والبقاع 

والضاحية الجنوبية 
للعاصمة بيروت

يواصل الاحتلال الإسرائيلي 
فرض المزيد من القيود 

على الفلسطينيين في 
محاولة للسيطرة على 
الأرض، وحرمانهم من 
أبسط مقومات الحياة، 

خاصة سكان التجمعات 
البدوية والقرى والبلدات 

النائية

الاستـيطان المعلمّ الفلسطيني خليل النواجعة يواجه 
يضطر الطلبة والمعلمون 

في يطا إلى السير 
للوصول إلى مدارسهم

تزايدت المخاطر بعد 
انتشار البؤر الاستيطانية 

في أنحاء مسافر يطا

رام الله ـ مالك نبيل

أغــلــق الاحــتــال معظم الــطــرق الــواصــلــة بن 
في  التوانة  يطا ومنطقة  الكرمل شــرق  بلدة 
مسافر يطا جنوباً، ما أرغم الطلبة والمعلمن 
عــلــى قــطــع مــســافــة تــزيــد عـــن 4 كــيــلــومــتــرات 
لــلــوصــول إلــــى مـــدارســـهـــم مــقــارنــة بــالمــســافــة 
التي كانوا يقطعونها قبل إغاق الطرق في 

7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المركبات  عبر  يتم  السابق  فــي  التنقل  وكـــان 
يضطرون  والطلبة  الناس  وكــان  العمومية، 
إلـــى الـــنـــزول عــنــد كــل حــاجــز، والانــتــقــال إلــى 
مــركــبــة أخــــرى مــرتــن إلــــى ثــــاث مـــــرات. لكن 
الــجــديــد هــو مــنــع الاحـــتـــال حــركــة المــركــبــات 
فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، والــعــمــل عــلــى ماحقتها 
ومصادرتها، ما دفع مئات الطلبة والمعلمن 
والموظفن في مدرسة »التوانة المختلطة« إلى 
الأقـــدام، والمـــرور عبر عدة  التنقل سيراً على 
حــواجــز إســرائــيــلــيــة، مــن بينها مــا ينصبها 

مستوطنون يرتدون لباس جيش الاحتال.

النواجعة  خليل  الفلسطيني  المعلم  يقطع 
على  كيلومترات   5 نحو  يومياً  ســنــة(   58(
الجوّايا  تجمع  بمنطقة  منزله  من  حــمــاره، 
فـــي بــلــدة الــكــرمــل إلـــى مـــدرســـة الــتــوانــة في 
ــه تــــحــــديــــات لا  ــ ــواجـ ــ ــا، وهــــــو يـ ــطــ مـــســـافـــر يــ
تحصى بسبب إغاق جميع الطرق المؤدية 
إلى المدرسة، كما أن منزله في الكرمل مهدد 
بــالإخــاء والــهــدم مثل بقية مــنــازل المنطقة 
للسيطرة  خاضعة  إنــهــا  أي  »ج«،  فة 

ّ
المصن

الأمنية الإسرائيلية، حيث يسعى الاحتال 
ــم فــي المنطقة  لــلــســيــطــرة عــلــى 35 ألـــف دونــ
ــار«، بــهــدف  ــ بــحــجــة أنــهــا »مــنــطــقــة إطــــاق نـ

توسيع نحو 10 بؤر استيطانية جديدة.
ــلــــى الــــحــــواجــــز  ــاً عــ ــيــ ــقــــف الــــنــــواجــــعــــة يــــومــ يــ
الإســرائــيــلــيــة، وبعضها جـــواز »طـــيـــارة«، أي 
مفاجئة، ينصبها جيش الاحتال في أماكن 
»العربي  لـ دائــم. ويقول  لا يكون فيها بشكل 
الجديد«: »بات يعرفني جنود الحاجز، لكن 
سيري،  بتعطيل  يقومون  التنكيل،  بــاب  مــن 
ذهابي  تعطيل  بــهــدف  هويتي  ويـــصـــادرون 

ــن أمــاكــن  ــة. أضـــطـــر لــابــتــعــاد عـ ــدرســ ــى المــ إلــ
وجــود جيش الاحــتــال، والسير في الأوديــة 

والطرق البعيدة كي لا أقف على الحاجز«.
ــح الـــتـــنـــقـــل عــبــر  ــ ــبـ ــ ــذ نــــحــــو عـــــــــام، أصـ ــ ــنـ ــ ومـ
لم  إذ  الوحيد،  النواجعة  الحمار هو خيار 
يــعــد بــإمــكــانــه الــســيــر لمــســافــات طــويــلــة في 

في الإياب من المدرسة. ويشير إلى اعتبارات 
عديدة تدفعه إلى الاستمرار، أهمها أن »مهنة 
أتخلى عنها، كما  لن  التعليم رسالة وأمانة 

أنها مصدر رزقي الذي أعيل به 12 فرداً«.
يواجه النواجعة تحدياً آخر يتمثل في كون 
مهنته معلماً تضعه في ظروف مادية صعبة 
نتيجة عدم انتظام الرواتب الشهرية لموظفي 
القطاع العام الفلسطيني منذ نحو 5 أعوام، 
ودفــعــه هـــذا الـــواقـــع إلـــى فــاحــة الأرض بعد 
انــتــهــاء دوامـــــه. كــمــا لــم يــكــن الــحــمــار بمنأى 
عن اعتداءات المستوطنن، والذين يتعمدون 
ــرقـــة مــخــتــلــف حـــيـــوانـــات الــفــلــســطــيــنــيــن،  سـ

خصوصاً تلك التي تشكل مصدر رزق لهم.
يعمل خليل النواجعة في مهنة التعليم منذ 
نــحــو 30 عـــامـــاً، ورداً عــلــى تـــســـاؤل حـــول ما 
له حرجاً  الحمار يشكّل  التنقل عبر  كــان  إذا 
بــاعــتــبــاره مــعــروفــاً فـــي وســطــه الاجــتــمــاعــي. 
الـــحـــمـــار  إن  ــــول  ــقـ ــ الـ ــن  ــ مـ ــل  ــجــ أخــ ــــول: »لا  ــقـ ــ يـ
يشاركني الشقاء ومواجهة الاستيطان، لأني 
أتــحــرك بــه لتعليم الــطــاب مــتــجــاوزاً عوائق 

الاحتال، وأعمل به بعد الــدوام المدرسي في 
فاحة الأراضــي المهددة بالاستيطان كونها 
مــحــاذيــة لــلــشــارع الالــتــفــافــي. الــحــمــار مقرون 
بـــــــــالأرض، وطــــالمــــا أنـــــه مــــوجــــود ســـنـــواصـــل 
الحركة والفاحة. الأمر لا عاقة له بالخجل، 

بل بالصمود والتواضع«. 
أحــداث قطاع  النواجعة  م 

ّ
المعل ويستحضر 

 :
ً
قائا اليومي عبر حــمــاره،  فــي تنقله  غــزة 

»رغــم هــول المــجــازر في غــزة، يبحث الناس 
هناك عمّا يتجاوزون به منغصات الحياة، 
وتدمير  لها،  تعرضوا  التي  المــجــازر  ورغــم 
ــات، لــكــنــهــم لــم  ــرقــ ــطــ الـــبـــيـــوت وتـــخـــريـــب الــ
نعيش  الــحــيــاة.  لاســتــمــرار  يعدموا وسيلة 
في يطا مشهداً مصغراً من غــزة، فمنازلنا 
لــلــقــتــل، لكننا  نــتــعــرض  كــنــا لا  تـــهـــدم، وإن 
ــة.  ــركـ مــــعــــرضــــون لــلــتــهــجــيــر وتـــقـــيـــيـــد الـــحـ
رســالــتــي لــلــطــلــبــة أنـــنـــا ســنــبــقــى عــلــى هــذه 
الأرض مهما كلفنا الأمر، وعلينا الاستعداد 
لكل الاحتمالات. لا تهمني الأمور الشكلية 

طالما أن الأرض مهددة«.

 جنود 
َ
لم يتوان الباكر، ومــع ذلــك،  الصباح 

التي  الفرعية  الطرق  تجريف  عن  الاحــتــال 
يــســتــخــدمــهــا هــــو والـــــطـــــاب، فــــي مــحــاولــة 

لمنعهم من الوصول إلى المدرسة.
لكن أخطر ما يحيط بعملية تنقل المعلم خليل 
النواجعة، هو انتشار البؤر الاستيطانية في 
أنه  إلــى  ويشير  يــطــا.  مسافر  مناطق  جميع 
يتحرك يومياً على حــمــاره وحـــده، متجاوزاً 
مـــواقـــع الــــوجــــود الاســتــيــطــانــي الــقــريــبــة من 
مساره. لكن المسافة التي تفصل مستوطنتي 
»ماعون« و»أفيغال« عن المدرسة تقدر بنحو 
500 متر، ما يجعل الاعتداءات على المدرسة 

أمراً اعتيادياً ومتكرراً عند المستوطنن.
وخــــال رحــلــة الـــذهـــاب إلـــى المـــدرســـة، يــواجــه 
الشتائم، وأشكالًا من   من 

ً
المعلم خليل سيا

ــتـــداءات، بما فــي ذلــك الــضــرب والبصق،  الاعـ
إضافة إلى قطع الطريق من قبل المستوطنن. 
رغم كل ذلك، لم يمنعه شيء من ركوب الحمار 
يومياً، والتوجه إلى المدرسة، إذ يقضي أكثر 
من ساعة ونصف الساعة في الذهاب ومثلها 

من رحلة الفلسطيني 
خليل النواجعة اليومية 

)العربي الجديد(

Thursday 21 November 2024 Thursday 21 November 2024
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»ليجنوسات«: 
أول قمر اصطناعي 
خشبي في العالم

أول قمر  يـــابـــانـــيـــون  بـــاحـــثـــون  أطـــلـــق 
ــبــــي فــــــي الــــعــــالــــم،  اصــــطــــنــــاعــــي خــــشــ
استخدام  إمكانية  استكشاف  بهدف 
ــاب فـــي بــنــاء أجـــهـــزة فضائية  ــشـ الأخـ
ــم تـــطـــويـــر  ــ ــر والمــــــــريــــــــخ. تــ ــمــ ــقــ ــى الــ ــلــ عــ
اسم  الـــذي يحمل  الاصــطــنــاعــي  القمر 
ــريــــق مــن  ــبـــل فــ »لـــيـــجـــنـــوســـات« مــــن قـ
جــامــعــة كــيــوتــو بــالــتــعــاون مــع شركة 
وسينطلق  فــوريــســتــري.  سوميتومو 
الـــقـــمـــر مــــن مــحــطــة الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة 
بـــعـــد نــقــلــه بـــواســـطـــة صــــــــاروخ تــابــع 
لــشــركــة ســبــيــس إكــــس، لــيــبــدأ مهمته 
ارتـــفـــاع 400 كيلومتر  مــــدارٍ عــلــى  فــي 
لــيــجــنــوســات،  ويـــهـــدف  الأرض.  فــــوق 
الذي يأتي بحجم كف اليد، إلى إثبات 
إمكانية استخدام المواد المتجددة، مثل 
الأخـــشـــاب، فـــي بــنــاء مـــنـــازل فضائية 
 
ً
مستدامة. ويُمثل هذا المشروع خطوة
أولى في خطة طويلة الأمد تمتد لـ50 
عــامــا لـــزراعـــة الأشـــجـــار وبــنــاء مــنــازل 
ويتميز  والمــريــخ.  القمر  على  خشبية 
الـــخـــشـــب بــــعــــدة خـــصـــائـــص تــجــعــلــه 
خياراً مثيراً للاهتمام للاستخدام في 
عالية،  بــمــتــانــة  يتمتع  فــهــو  الــفــضــاء. 
بيئة  فــي  يشتعل  ولا  يتعفن  لا  حيث 

خالية من الماء والأكسجين. بالإضافة 
 متجددة 

ً
إلى ذلك، يُعتبر الخشب مادة

استدامته  يعزز  مــا  للبيئة،  وصديقة 
ــواد الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. وعــنــد  ــ ــالمـ ــ مـــقـــارنـــة بـ
ــه فـــي الـــغـــلاف الـــجـــوي أثــنــاء  ــراقـ ــتـ احـ
عـــــودة الأقــــمــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، يُــنــتــج 
الــخــشــب مـــعـــدلات تــلــوث أقــــل مــقــارنــة 
من  المصنوعة  الاصطناعية  بالأقمار 
المعادن. ويأمل الفريق بأن يكون هناك 
ــة ســبــيــس  ــركـ تــــعــــاون مُــحــتــمــل مــــع شـ
إكس لاستكشاف إمكانيات استخدام 
ــي المــــشــــاريــــع الـــفـــضـــائـــيـــة  ــ الـــخـــشـــب فـ

المستقبلية.

ميتا تطُوّر محرك 
بحث خاصاً بها

تعمل شركة ميتا على تطوير محرك 
بــحــث خـــاص بــهــا لِـــروبـــوت الــدردشــة 
إلــى  الــخــطــوة  هــــذه  تـــهـــدف   .Meta AI
تقليل اعتماد ميتا على شركتي غوغل 
ومايكروسوفت في مجال البحث عبر 
الشركة  استقلالية  وتعزيز  الإنترنت، 

في مجال الذكاء الاصطناعي.
الويب  محتوى  بفهرسة  ميتا  بـــدأت 
ــر، بــهــدف  ــهـ ــوالـــي ثــمــانــيــة أشـ  حـ

ُ
مـــنـــذ

 Meta دمـــج هـــذه الــفــهــارس فــي نــظــام
للدردشة  الــروبــوت  هــذا  سيُمكّن   .AI
 بــدلًا 

ً
مــن البحث عبر الــويــب مُــبــاشــرة

مــن الاعــتــمــاد عــلــى مُــحــركــات البحث 
ــة مــــثــــل غـــــوغـــــل وبــــيــــنــــج.  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
ــذا  ــيــــف هــ ــفــــت مـــيـــتـــا خـــــــلال صــ ــشــ وكــ

بزحف  الــخــاصــة  تقنيتها  عــن  الــعــام 
ــرامــــج  الــــــويــــــب، والـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم بــ
ــب« لِـــجـــمـــع صــفــحــات  ــويــ »زواحــــــــف الــ
ــت. ذكــــــرت مــيــتــا  ــرنــ ــتــ ــن الإنــ ــويــــب مــ الــ
ــســتــخــدم لِــتــدريــب 

ُ
أن هــــذه الــتــقــنــيــة ت

وتحسين  الاصطناعي  الذكاء  نماذج 
نتجات، دون الإفصاح عن خططها 

ُ
الم

شير 
ُ
. وت

ّ
لِــبــنــاء مُــحــرك بــحــث مُــســتــقــل

الــتــقــاريــر إلـــى أن هـــذه الــخــطــوة تأتي 
 لِـــتـــجـــارب مــيــتــا الــســابــقــة مع 

ً
نــتــيــجــة

 
ً
شركات التكنولوجيا الكُبرى، خاصة

بــعــدمــا تسببت خــاصــيــة »مــنــع تتبع 
التطبيقات« التي أطلقتها آبل في عام 

2021 في خسائر مالية كبيرة لميتا.

ترانزستورات نانوية عالية الكفاءة

كشفت شركة Cleafly Intelligence للأمن 
جديدة  خبيثة  برمجية  عــن  السيبراني 
أنــدرويــد تحت مسمى  تستهدف أجــهــزة 
من  أكــثــر  أصــابــت  حــيــث   ،»ToxicPanda«
في  و16 مؤسسة مصرفية  1.500 جهاز 
فــرنــســا وإيــطــالــيــا والـــبـــرتـــغـــال وأمــيــركــا 
اللاتينية وإسبانيا. وجاء هذا الاكتشاف 
ــدات ســيــبــرانــيــة  ــديــ ــهــ ــد تــ ــ فــــي إطـــــــار رصــ
ــتـــي  الـ  TgToxic بـــبـــرمـــجـــيـــة  مــــرتــــبــــطــــة 
استهدفت مستخدمين في جنوب شرقي 
آســـيـــا ســابــقــا. وتــعــمــل الــبــرمــجــيــة، الــتــي 
يُرجح أن تكون من تطوير جهات صينية، 
للبنوك  الأمنية  الإجــــراءات  اخــتــراق  على 
عبر تقنيات متطورة للتحقق من الهوية 
ــة إمــكــانــيــة  ــدمـ والمــــصــــادقــــة، مــســتــغــلــة خـ
الــوصــول فــي نظام أنــدرويــد للتحكم في 
الأجهزة المصابة عن بُعد، حتى في حال 
عـــدم اســتــخــدام المــســتــخــدم هــاتــفــه بشكل 
نـــشـــط. وتــشــمــل المـــؤســـســـات المــســتــهــدفــة 
بــنــوكــا عــالمــيــة مــثــل كــويــنــزلانــد وسيتي 
و  Coinbase مثل  مالية  ومــنــصــات  بــنــك، 

خــدمــيــة  مــنــصــات  إلــــى  إضـــافـــة   ،PayPal
البرمجية  مثل Tesco وAirbnb. وتنتشر 
الجانبي  التحميل  عــبــر  رئــيــســي  بــشــكــل 

للتطبيقات، متنكرة في صورة تطبيقات 
ــل كـــــــروم، كـــمـــا تــنــشــر  شـــائـــعـــة مـــثـــل غـــوغـ
لإصــابــة   WhatsApp عــبــر  خبيثة  روابــــط 
البرمجية  المزيد من الأجهزة. وتستخدم 
تــقــنــيــات مــتــقــدمــة مــثــل »الاســـتـــيـــلاء على 
ــيــــال عــلــى الــجــهــاز«  ــتــ الـــحـــســـاب« و»الاحــ
ــان المــصــرفــيــة، بما  ــ لــتــجــاوز أنــظــمــة الأمــ
التي  السلوكي  الكشف  تقنيات  ذلــك  فــي 
التحويلات  لتحديد  البنوك  تستخدمها 

المالية المشبوهة.

الحمض  فــي  الرقمية  البيانات  لتخزين   
ً
ثــوريــة  

ً
طريقة صينيون  باحثون  ابتكر 

المــوجــود، دون  الــنــووي   على الحمض 
ً
مُــبــاشــرة تيحُ طباعة المعلومات 

ُ
ت الــنــووي، 

الطريقة  الــنــووي. وتعتمد هــذه  لِتصنيع ســلاســل جــديــدة مــن الحمض  الــحــاجــة 
ضاف مجموعة الميثيل )أحد أنواع 

ُ
 ت

ُ
»المثيلة«، حيث عرف بـ

ُ
على عملية طبيعية ت

لِتنظيم  النووي  الحمض  إلــى   ،)CH3 الكيميائية  الصيغة  ذات  الألكيل  مجموعة 
نشاط الجينات. وقد استفاد الباحثون من هذه العملية لِتخزين البيانات الرقمية 
الحمض  في  البيانات  لِتخزين  التقليدية  ــرق 

ُ
الــط وتتطلب  الــنــووي.  الحمض  في 

ختبر، وهــي عملية 
ُ
الــنــووي تصنيع سلاسل جــديــدة مــن الحمض الــنــووي فــي الم

بطيئة ومُكلفة وعُرضة لِلأخطاء. كما استخدم الباحثون »المثيلة« لِإعــادة كتابة 
ةٍ  الحمض النووي الموجود بِنحو طبيعي، وهو ما يُتيحُ تخزين البيانات بِكفاء
النووي بصفتها  الباحثون على 700 قطعة من الحمض  ودقــةٍ عاليتين. واعتمد 
النووي  مُكونات بناء فريدة، وقاموا بِتجميعها على قالب رئيسي من الحمض 
لِــتــرمــيــز الــبــيــانــات. ثـــمّ أضــافــوا مــجــمــوعــات الميثيل فــي مــواقــع مُـــحـــددة، لِتحويل 
البيانات إلــى تسلسل من 1 و0. وخــلال الاختبارات الأولــيــة، تمكّن الباحثون من 
تخزين صــور عالية الــدقــة لِــحــيــوان الــبــانــدا ورســـم صيني قــديــم بِــدقــةٍ تصل إلى 

رق التقليدية.
ُ
97.47%، كما حققوا سرعة كتابة بيانات عالية تتجاوز سرعة الط

فهي  البيانات.  لتخزين  فعالًا  خياراً  تجعلها  مزايا  بعدة  الطريقة  هــذه  وتتميز 
أقل كلفة، حيث تعتمد على قوالب حمض نووي موجودة مسبقا، وهو ما يلغي 

الحاجة إلى تصنيع قوالب جديدة. 
قلل بشكل كبير من نسبة الأخــطــاء أثناء 

ُ
عدّ أكثر دقــة، إذ ت

ُ
إلــى ذلــك، ت بالإضافة 

ما يجعلها  عالية،  بيانات  كتابة  توفر سرعة  أنها  كما  البيانات،  تخزين  عملية 
خياراً سريعا وعمليا مقارنة بالأساليب التقليدية.

فعّال  بِنحوٍ  بيانات  تخزين  أنظمة  تطوير  فــي  التقنية  هــذه  ساهم 
ُ
ت أن  ويُتوقع 

 مع تزايد حجم البيانات الرقمية في العالم.
ً
ومُستدام، خاصة

أمان المعلومات عالم الابتكار

ToxicPanda تخترق الحسابات المصرفية

الحمض النووي: وسيلة لتخزين البيانات

أحمد ماء العينين

السيلكون،  تــرانــزســتــورات  ــعــدّ 
ُ
ت

ستخدم لتضخيم وتحويل 
ُ
التي ت

الإشــــــــارات، مُـــكـــوّنـــا أســـاســـيـــا في 
مُعظم الأجهزة الإلكترونية. لكن تكنولوجيا 
بِحدّ  مُقيّدة  السيليكونية  الموصلات  أشباه 
الترانزستورات من  فيزيائي أساسي يمنع 

 من حدّ مُعيّن.
ّ

العمل بِجهد أقل
يُعرف هذا الحدّ بِاسم »طغيان بولتزمان«، 
ة الــطــاقــة لأجــهــزة الكمبيوتر  ويُــعــيــق كــفــاء
 مع التطوّر 

ً
والإلكترونيات الأخرى، خاصة

التي  الاصطناعي  الذكاء  لتقنيات  السريع 
هذا  على  ب 

ّ
لِلتغل أســرع.  حسابات  ب 

ّ
تتطل

 MIT الحدّ الأساسي لِلسيليكون، قام باحثو
الترانزستورات  من  مُختلف  نوع  بِتصنيع 
فريدة  مجموعة  باستخدام  الأبعاد  ثلاثية 

من مواد أشباه الموصلات شديدة الرقة.
ــم، الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى  ــهـ ــزتـ ــهـ وتـــتـــمـــيّـــز أجـ
أســـــــلاك نـــانـــويـــة عـــمـــوديـــة يـــبـــلـــغ عــرضــهــا 

طور باحثون في معهد 
MIT ترانزستورات نانوية 

ثلاثية الأبعاد تتغلب 
على حدود السيليكون 

التقليدي بكفاءة

بضعة نانومترات فقط، بِأداء يُضاهي أداء 
تــطــوّراً،  الأكــثــر  السيليكون  تــرانــزســتــورات 
 بِكثير 

ّ
مــع الــعــمــل بِــكــفــاءة عــنــد جــهــود أقـــل

ــزة الــتــقــلــيــديــة. وتــســتــفــيــد هـــذه  ــهــ مــــن الأجــ
الــتــرانــزســتــورات مــن خــصــائــص ميكانيكا 
الكمّ لتحقيق تشغيل بِجهد مُنخفض وأداء 
ــــد ضــمــن مــســاحــة تبلغ  عــــال فـــي وقــــت واحـ
مُــربــعــة فــقــط. سيسمح  بضعة نــانــومــتــرات 
حجمها الــصــغــيــر بِــتــعــبــئــة المــزيــد مــن هــذه 
الترانزستورات ثلاثية الأبعاد على شريحة 
كمبيوتر، ما يؤدي إلى إلكترونيات سريعة 
وقــويــة وأكــثــر كــفــاءة فــي اســتــخــدام الطاقة. 
ــتــــورات الــســيــلــيــكــون فــي  ــرانــــزســ وتـــعـــمـــل تــ
ــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة كــمــفــاتــيــح تــتــحــكــم  ــهــ الأجــ
ــتــــرونــــات عـــبـــر حــــاجــــز طــاقــة  ــكــ بـــتـــدفـــق الإلــ
التشغيل«  »إيــقــاف  حالتي  بــين  لتحويلها 
و»التشغيل«، وهو ما يتيح تمثيل الأرقــام 
الــثــنــائــيــة لإجــــراء الــحــســابــات. وتــؤثــر حــدة 
مُنحنى التحويل على كفاءة الطاقة والجهد 
 الجهد 

ّ
المطلوب، حيث كلما زادت الحدة قل

الكفاءة. ومــع ذلــك، يتطلب »طغيان  وزادت 
بــولــتــزمــان« حــداً أدنـــى مــن الجهد لتشغيل 
الــتــرانــزســتــور عــنــد درجــــة حـــــرارة الــغــرفــة. 
لِلسيليكون،  الفيزيائي  الحدّ  على  ب 

ّ
لِلتغل

مُختلفة  مــجــمــوعــة   MIT بــاحــثــو اســتــخــدم 
مـــن مــــواد أشـــبـــاه المـــوصـــلات - أنــتــيــمــونــيــد  
وصمّموا   - الإنــديــوم  وزرنيخيد  الغاليوم 
أجــهــزتــهــم لـــلاســـتـــفـــادة مـــن ظـــاهـــرة فــريــدة 
الكمّي«.  »النفق  سمّى 

ُ
ت الــكــمّ  ميكانيكا  فــي 

على  الإلكترونات  قــدرة  هــو  الكمّي  والنفق 
ــتــــراق الـــحـــواجـــز، حــيــث قــــام الــبــاحــثــون  اخــ
هذه  مــن  تستفيد  تــرانــزســتــورات  بِتصنيع 
MIT. فــــي  أدوات  بـــاســـتـــخـــدام  الـــخـــاصـــيـــة. 
ــوّراً  تـــطـ ــثــــر  الأكــ  MIT مُـــنـــشـــأة  ــو  ــ وهـ  ،nano
لِــلــبــحــوث الــنــانــويــة، تــمــكّــن المــهــنــدســون من 

الأبعاد  ثلاثية  الهندسة  فــي  ــة 
ّ
بِــدق التحكّم 

لِترانزستوراتهم، ما أدى إلى إنشاء هياكل 
طرها 

ُ
نانوية عمودية غير مُتجانسة يبلغ ق

أداء أجهزتهم  ستة نانومترات فقط. وجاء 
أفضل بِحوالي 20 مرّة من الترانزستورات 

ماثلة.
ُ
النفقية الم

هشام حدانة

كــشــف بــاحــثــون مــن المــعــهــد الـــكـــوري لــآلات 
والمــواد )KIMM( عن تطوير عجلة مبتكرة 
قـــد تــحــدث ثــــورة فـــي عــالــم الــتــنــقــل، خــاصــة 
لمستخدمي الكراسي المتحركة والروبوتات. 
ـــشـــرت 

ُ
ــتـــي ن وتــتــمــيــز الــعــجــلــة الــــجــــديــــدة، الـ

في   Science Robotics في مجلة  تفاصيلها 
التكيف  بقدرتها على   ،2024 آب  أغسطس/ 
بطريقة  والعقبات  التضاريس  مختلف  مع 
غــيــر مــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ تــطــور الــعــجــلات 
مــنــذ اخـــتـــراعـــهـــا قــبــل 6000 عـــــام. وتــعــتــمــد 
الــتــي تشبه في  المــتــحــولــة«  »الــعــجــلــة  تقنية 
الحرباء، ومستوحاة من خاصية  مرونتها 

الــتــوتــر الــســطــحــي لــقــطــرة المــــاء، عــلــى هيكل 
مبتكر يتكون من سلسلة خارجية متصلة 
بمحور مركزي عبر أشعة قابلة للطي. يمكن 
باستخدام  آنيا  العجلة  صلابة  في  التحكم 
التضاريس،  تغيرات  تكتشف  مستشعرات 
مـــا يــســمــح لــهــا بــالــتــحــول مـــن صــلــبــة على 
مــرنــة عند مواجهة  إلــى  المستوية  الأســطــح 
الـــعـــوائـــق. وفـــي الــتــفــاصــيــل الــتــقــنــيــة، تعمل 
المـــســـتـــشـــعـــرات عـــلـــى تـــعـــديـــل تـــوتـــر الأشـــعـــة 
عائقا،  العجلة  تــواجــه  عندما  فـــوري  بشكل 
وهــو مــا يجعلها أكــثــر مــرونــة وقـــادرة على 
ارتفاعها نصف قطر  يفوق  عــوائــق  تــجــاوز 
إلــى الأسطح  الــعــودة  العجلة نفسها. وعند 
المــــســــتــــويــــة، تــســتــعــيــد الـــعـــجـــلـــة صــلابــتــهــا 

الأصـــلـــيـــة لــتــحــســين الـــســـرعـــة والاســــتــــقــــرار. 
باهراً  العملية نجاحا  وأظهرت الاختبارات 
فــي تــمــكــين الــكــراســي المــتــحــركــة مــن صعود 
 للتنقل 

ً
درجات بارتفاع 18 سم، ما يوفر حلا

في المناطق الحضرية. كما نجحت التجارب 
في استخدام العجلة مع المركبات المخصصة 
لتطوير  الباحثون  ويطمح  الــوعــرة،  للطرق 
النظام ليعمل بسرعات تصل إلى 100 كم/

وفي  للسيارات.  مناسبا  يجعله  مــا  ســاعــة، 
ــذا الــــصــــدد، يـــقـــول ســـونـــغ ســـونـــغ هــيــوك،  هــ
الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي فـــي المــــشــــروع: »أصــبــح 
التي  العقبات  على  التغلب  الآن  الممكن  مــن 
كانت تشكل حدوداً للعجلات التقليدية، مع 

الحفاظ على كفاءة حركة عالية«.

اختراع جديد يغير حياة مستخدمي الكراسي المتحركة

)Getty( أداء الترانزستورات ثلاثية الأبعاد أفضل بحوالي 20 مرة من غيرها

 ،Lightfoot يدعى  فريداً  كهربائيا  سكوتراً  كاليفورنيا  من  الناشئة   Otherlab شركة  ابتكرت 
بلوحين  السكوتر  ويتميز  الشهيرة.  فــاغــن  فولكس  وســيــارة  فيسبا  تصميم  مــن  مستوحى 
شمسيين بقدرة 120 واط مثبتين على جانبي هيكله المصنوع من الألمنيوم، ما يمنحه قدرة 
على زيادة مدى سيره بمقدار 30 كيلومتراً إضافيا. ويعمل السكوتر بمحركين بقوة 750 واط، 

مع بطارية 48 فولت/1.1 كيلوواط ساعة توفر مدى أساسيا يصل إلى 60 كيلومتراً. 
وتــشــيــر الــشــركــة إلـــى أن ســاعــة واحــــدة مــن الــتــعــرض لأشــعــة الــشــمــس تضيف حــوالــي خمسة 
كيلومترات للمدى. كما يتميز بنظام فرامل استرجاعية تعيد شحن البطارية عند التوقف عن 
التسارع. ويتسع السكوتر لراكبين على مقعد طويل وضيق، ويحتوي على صندوق تخزين 
 LED يمكن الوصول إليه عبر أحد الألواح الشمسية القابلة للفتح، كما تم تجهيزه بإضاءة

أمامية وخلفية وشاشة LCD تعمل باللمس. ويبلغ سعر Lightfoot حوالي 4.995 دولاراً.

سكوتر كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية
يقطع 90 كيلومتراً بشحنة واحدة
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خصوصيات المصريين بين أيدي شركات الإعلانات
الإسكندرية ـ أحمد عبده

أصـــبـــح الــتــســويــق الـــعـــشـــوائـــي مـــن خــلال 
المكالمات الترويجية مشكلة تؤرق ملايين 
المــواطــنــين فـــي مــصــر الـــذيـــن يــعــبــرون عن 
تتسلل  التي  المكالمات  هــذه  استيائهم من 
ــم الــــيــــومــــيــــة بـــشـــكـــل مـــزعـــج  ــهـ ــاتـ ــيـ ــى حـ ــ ــ إلـ
ومــتــكــرر، دفــعــت الــكــثــيــريــن إلـــى المــطــالــبــة 
بضرورة وجود تشريع للحد من الظاهرة 
وتتجلى  مطرد.  تزايد  في  أصبحت  التي 
الأزمـــة الــتــي انــتــشــرت فــي الآونـــة الأخــيــرة 
في ظل الاتهامات بوجود ممارسات غير 
قانونية من قبل شركات التسويق تتمثل 
المواطنين من دون  أرقــام هواتف  بيع  في 
عــلــمــهــم أو ســنــد قــانــونــي، مـــا دفـــع أيــضــا 
رقابة  بفرض  المطالبة  إلــى  كثيرة  جهات 
صــارمــة على هــذه الــشــركــات الــتــي تنتهك 
الجهاز  وأصـــدر  المــواطــنــين.  خصوصيات 
القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بيانا 
أن رصــد خلال  بعد  الظاهرة،  بهذه  يندد 
تزايداً ملحوظا في حجم  الماضية  الفترة 
شــكــاوى المــســتــخــدمــين مــن اســتــقــبــال مثل 
ــراءات  هـــذه المــكــالمــات. وأكـــد أنـــه يتخذ إجــ
المخالفة  الــشــركــات  قانونية صــارمــة ضــد 
التي تستخدم أرقام هواتف المواطنين من 
دون إذن مسبق لإجراء مكالمات ترويجية. 
وشدد على ضرورة احترام الخصوصية 
واتــــخــــاذ إجــــــــراءات لــحــمــايــة خــصــوصــيــة 
والقضاء  الاتصالات  خدمات  مستخدمي 
على ظاهرة المكالمات المزعجة التي تصلهم 
عبر الاتصال المباشر بالهاتف الشخصي 
من قبل شركات التسويق. وأعرب العديد 
المواطنين عن استيائهم من استقبال  من 
مكالمات بصورة مستمرة لتقديم عروض 
مشاريع  أو  منتجات  لــتــرويــج  وإعــلانــات 
خــلال أوقـــات الــراحــة أو فــي أثــنــاء العمل، 
مـــا يــثــيــر تـــســـاؤلات حـــول كــيــفــيــة حــصــول 
ــام هــواتــفــهــم من  ــ هـــذه الــشــركــات عــلــى أرقـ
ــة مـــنـــزل،  ــ ـــــادل ربـ دون عـــلـــمـــهـــم.  إيــــمــــان عـ
وتـــقـــول إن مــثــل هــــذه المـــكـــالمـــات تــزعــجــهــا 
ـــرد إلــيــهــا على  كـــثـــيـــراً، خــصــوصــا أنـــهـــا تـ
مـــا يشكل  مــوافــقــتــهــا،  مـــن دون  هــاتــفــهــا 
انـــتـــهـــاكـــا لــخــصــوصــيــتــهــا وخــصــوصــيــة 
أســرتــهــا. وتــتــفــق مــعــهــا ســــارة مصطفى، 
وهي طالبة جامعية، إذ ترى أن المكالمات 
الجميع،  على  عبئا  أصبحت  الترويجية 
وتــضــيــف: »أفـــكـــر فـــي تــغــيــيــر رقـــم هاتفي 
بسبب كثرة المكالمات المزعجة، وأشعر أن 
هـــذه الــشــركــات لا تــحــتــرم رغــبــات الــنــاس، 
ــم فــقــط يــهــتــمــون بــــزيــــادة أربــاحــهــم  ــهـ وأنـ
النظر عن تأثير ذلــك على حياتنا  بغض 
الــيــومــيــة«. يــعــبــر كــــارم مــحــمــود )صــاحــب 
شــــركــــة خـــــاصـــــة( أيــــضــــا عـــــن انــــزعــــاجــــه، 
ويـــقـــول: »أصــبــحــت المــكــالمــات الــتــرويــجــيــة 
مصدر إزعاج كبير لي، إذ تصلني بشكل 
مــســتــمــر، لــعــرض مــنــتــجــات ومــشــروعــات 
لعقارات وأراضٍ وغيرها. أشعر  مستفزه 
أن حــيــاتــي لـــم تــعــد خـــاصـــة، وأن أرقــامــي 
باع بسهولة، وأعتقد أنه يجب 

ُ
متاحة أو ت

تشديد العقوبات على هذه الشركات؛ لأن 
ما تفعله انتهاك لخصوصيتنا«. ويشير 
إلــــى أن المـــكـــالمـــات غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــا قد 
تؤدي إلى آثار نفسية سلبية، حيث يشعر 
الــبــعــض بــالــقــلــق أو الإزعــــــاج، خــاصــة إذا 
يوميا وخلال  تتكرر  المكالمات  هــذه  كانت 

أوقات غير مناسبة.
ــر  ــيـ ــبـ فــــــــي هـــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، يـــــــوضـــــــح خـ
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات المــهــنــدس أحــمــد 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن بــيــع  ـــ عـــلـــيـــوة، لــ
الــهــواتــف والمــعــلــومــات الشخصية  أرقــــام 
وانـــتـــهـــاك خــصــوصــيــة المـــواطـــنـــين أصــبــح 
تــــجــــارة غـــيـــر أخـــلاقـــيـــة تـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى 
ــيـــاة المـــصـــريـــين الـــيـــومـــيـــة، إذ يــتــعــرض  حـ
الــعــديــد مـــن المــواطــنــين لــضــغــوط نفسية؛ 
التي  المــرغــوب فيها  المــكــالمــات غير  بسبب 
تقتحم حياتهم في أي وقــت. ويشير إلى 
أن مثل هــذه الانتهاكات تــؤدي إلــى تآكل 
الــثــقــة بــين المــواطــنــين والـــشـــركـــات، وكــذلــك 
ــات الــحــكــومــيــة  بـــين المـــواطـــنـــين والمـــؤســـسـ

الــتــي مـــن المــفــتــرض أن تــحــمــي بــيــانــاتــهــم 
الشخصية. ويؤكد أن بيع أرقام الهواتف 
بات سوقا غير شرعي يدرّ أرباحا ضخمة 
على أصــحــاب الــشــركــات الــذيــن يتاجرون 
الـــعـــوائـــد المــالــيــة  الـــبـــيـــانـــات، إذ إن  بـــهـــذه 
الإعلانات  شركات  من  تأتي  السوق  لهذا 
ــلــــوصــــول إلـــى  ــن طــــــرق لــ ــ الــــتــــي تـــبـــحـــث عـ
هذا  ولكن  بسهولة،  المستهدف  الجمهور 
الأسلوب يعرض سمعة الشركات للخطر، 
ويــقــوض ثقة المــواطــن فــي التعامل معها.

ومــــن الــجــانــب الــقــانــونــي، يــلــفــت المــحــامــي 
ــي قــضــايــا  ــ مـــحـــمـــد عـــلـــي والمـــتـــخـــصـــص فـ
المــعــلــومــات وجــرائــم الإنــتــرنــت أن الــقــانــون 
ــــن المــــــواد  ــلـــى عــــــدد مـ ــتـــوي عـ ــحـ ــــري يـ المـــــصـ
أو  الشخصية  الــبــيــانــات  بيع  تحظر  الــتــي 
التطبيق  أن  إلا  إذن،  دون  من  استخدامها 
الــعــمــلــي لـــهـــذه الـــقـــوانـــين لا تـــــزال تــعــتــريــه 
ثغرات. ويؤكد أن التطورات التكنولوجية 
الــحــديــثــة ســاهــمــت فـــي زيـــــادة الــتــحــديــات 
ــه الـــحـــق فــــي حـــمـــايـــة الــحــيــاة  ــواجــ الـــتـــي تــ

الشركات  أن  إلــى  لــلأفــراد، مشيراً  الخاصة 
الـــتـــي تــنــتــهــك هــــذه الـــضـــوابـــط الــقــانــونــيــة 
ــــام من  الأرقـ لبيع  الــثــغــرات  بــعــض  تستغل 
من  يجعل  مما  المحاسبة،  مــن  خــوف  دون 
الضروري تشديد العقوبات لتصبح رادعة 
ومحاسبة  المخالفة  للشركات  أكبر  بشكل 
المــســؤولــين عــن تــســريــب بــيــانــات الــعــمــلاء. 
لديه  المتضرر  »المــواطــن  إن   

ً
قائلا ويوضح 

حق تقديم شكاوى للجهاز القومي لتنظيم 
بعدم  كثيرين يشعرون   

ّ
ولكن الاتــصــالات، 

جـــــدوى الـــشـــكـــوى بــســبــب قــلــة الإجـــــــراءات 
الصارمة المتخذة بحق الشركات المخالفة«، 
لافــتــا إلــــى أهــمــيــة نــشــر تــوعــيــة المــواطــنــين 
الإجـــراءات  اتــخــاذ  على  وحثهم  بحقوقهم 

اللازمة لمواجهة هذه الانتهاكات.
ويعلق خبير التسويق الإلكتروني، هشام 
كـــمـــال، بــالــقــول إن الــتــســويــق بــاســتــخــدام 
ــة يـــجـــب أن يـــتـــم وفـــق  ــيـ ــفـ ــاتـ ــهـ الأرقـــــــــــام الـ
ضــــوابــــط واضــــحــــة تـــحـــتـــرم خــصــوصــيــة 
الــعــمــلاء، مــؤكــداً أن المــســؤولــيــة تــقــع على 
عــــاتــــق الــــشــــركــــات فــــي تـــقـــديـــم خــدمــاتــهــا 
ــيــــة وأخـــــلاقـــــيـــــة. ويـــــرى  ــانــــونــ بـــطـــريـــقـــة قــ
أن اســــتــــخــــدام الأرقـــــــــام الـــهـــاتـــفـــيـــة بــطــرق 
عشوائية ظاهرة سلبية وليست له عوائد 
إبــرام  ولا تضمن  الشركات  على  إيجابية 
أي تعاقدات، بل يمكن أن يسهم في نفور 
العملاء وفقدانهم، الأمر الذي دفع الجهاز 
مع  للتعاطي  الاتصالات  لتنظيم  القومي 
شـــكـــاوى الــعــديــد مـــن المـــواطـــنـــين بــاتــخــاذ 
ــراءات لــلــتــصــدي لــهــذه الــظــاهــرة،  ــ عـــدة إجــ
ــا فـــــي ذلـــــــك تـــفـــعـــيـــل قـــــوانـــــين حـــمـــايـــة  ــمــ بــ
الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة. ويـــضـــيـــف: »عــلــى 
ــذه الـــقـــوانـــين تـــهـــدف إلــى  الـــرغـــم مـــن أن هــ
فــإن بعض  المواطنين،  حماية خصوصية 
وتنفذ  قانونية  ثغرات  تستغل  الشركات 
عــمــلــيــاتــهــا مـــن دون قــيــود واضـــحـــة، مما 
يــدفــع المــواطــنــين إلـــى المــطــالــبــة بالتصدي 
أكثر  آلــيــات  وتطوير  الرقابة  بتعزيز  لها 
فـــعـــالـــيـــة لـــحـــمـــايـــة بـــيـــانـــاتـــهـــم«. ويـــشـــرح 
عــن الــطــرق »المــلــتــويــة« الــتــي تستخدمها 
الشركات للحصول على أرقــام المواطنين، 
ــد بــيــانــات  ــواعــ ــن خـــــلال شــــــراء قــ ســــــواء مــ
غــيــر مــشــروعــة أو عــبــر جــمــع المــعــلــومــات 
ومــواقــع  تطبيقات  خـــلال  مــن  الشخصية 
إلــكــتــرونــيــة لا تــلــتــزم بــالمــعــايــيــر الأمــنــيــة، 
الــــشــــركــــات تــعــتــمــد  مـــوضـــحـــا أن بـــعـــض 
عــلــى وســـائـــل لــلــتــحــايــل عــلــى الــضــوابــط 
القومي  الجهاز  التي وضعها  التنظيمية 
لــتــنــظــيــم الاتـــــصـــــالات، ومــــؤكــــداً ضـــــرورة 
تطبيق العقوبات بصرامة على المخالفين.
الــقــومــي لتنظيم  ــدر الــجــهــاز  ــ ــــدوره أصـ بــ
الخاصة  التنظيمية  الــقــواعــد  الاتــصــالات 
بــاســتــخــدام خــطــوط المــحــمــول فـــي إجــــراء 
أن  والــتــجــاريــة، بعد  الترويجية  المــكــالمــات 
تــزايــداً ملحوظا فــي حجم شكاوى  رصــد 
ــن اســـتـــقـــبـــال مـــثـــل هـــذه  ــ المـــســـتـــخـــدمـــين مـ
ــيـــس قـــطـــاع الــتــفــاعــل  ــال رئـ ــ المــــكــــالمــــات. وقــ
المــجــتــمــعــي فـــي الــجــهــاز الــقــومــي لتنظيم 
الاتصالات محمد إبراهيم، بشأن التعامل 
مع شكاوى المواطنين بخصوص مكالمات 
ــة: »رصـــدنـــا  ــقـــاري المـــزعـــجـ ــعـ الــتــســويــق الـ
الترويجية  المــكــالمــات  فــي  تــزايــداً ملحوظا 
هذه  بتوجيه  وقمنا  للمواطنين،  المزعجة 
الـــشـــركـــات بــتــغــيــيــر أرقـــامـــهـــا فـــي شــركــات 
ــواطـــن أنـــهـــا  ــمـ ــلـ ــتـــى تـــظـــهـــر لـ المــــحــــمــــول حـ
مكالمة ترويجية، وأرسلنا تنبيهات لكافة 
ــر،  شــركــات الــتــســويــق الــعــقــاري بــهــذا الأمـ
ونــــصــــوص قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات ســتــكــون 
المخالفة«.  التسويق  شــركــات  انتظار  فــي 
إبــراهــيــم، فــي تصريحات لمواقع  وأضـــاف 
ــات  ــركــ ــــزم شــ ــلـ ــ ــنـ ــ ــلــــيــــة: »سـ إخـــــبـــــاريـــــة مــــحــ
وكلمة  مسبق  بتنبيه  العقاري  التسويق 
ــوارد،  مــكــالمــة تــرويــجــيــة أعــلــى الاتـــصـــال الــ
وطـــلـــبـــنـــا مــــن شــــركــــات المـــحـــمـــول الـــقـــيـــام 
لتنظيم  المــطــلــوبــة  الــفــنــيــة  بــالــتــحــديــثــات 
ــذه الـــشـــركـــات مهلة  المـــكـــالمـــة، وأعــطــيــنــا هــ
لــلــقــيــام بـــهـــذه الــتــغــيــيــرات وإلا فــســيــقــوم 
الـــجـــهـــاز بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 

تجاه هذا الرقم«.

القانون يحظر 
بيع البيانات لكنه يعاني 

ثغرات عند التطبيق

التي  المرغوب فيها  المكالمات غير  الفترة الأخيرة من  المصريين خلال  تزايد ملحوظ في حجم شكاوى  سُجل 
تصلهم من شركات إعلانات حصلت على بياناتهم الشخصية من دون موافقتهم

هذه الأفعال مجرّمة قانوناً طبقاً لأحكام المــادة 76 من 
الاتصالات  تنظيم  لسنة 2003 بشأن  رقم 10  القانون 
الــقــانــون رقــم 175 لسنة 2018  وأحــكــام المـــادة 25 مــن 
ب عليهما 

َ
عاق

ُ
بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والم

بالحبس والغرامة. تنص المادة 76 على ما يلي: »مع عدم 
الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس 
وبــغــرامــة لا تــقــل عـــن 500 جــنــيــه ولا تـــجـــاوز 20 ألــف 
1ـ استخدم  مــن:  كــل  العقوبتين  بــإحــدى هاتين  أو  جنيه 
أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء 
ــاج أو مــضــايــقــة غــيــره بــإســاءة  اتـــصـــالات. 2ـ تعمد إزعــ
استعمال أجهزة الاتصالات«. أما المادة 25 من القانون 
بــشــأن مــكــافــحــة جــرائــم تقنية  لــســنــة 2018  رقـــم 175 
المعلومات فتنص على أنه »يُعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا 
تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل 

مــن اعــتــدى عــلــى أي مــن المــبــادئ أو الــقــيــم الأســريــة في 
أو  الــخــاصــة،  الحياة  انتهك حــرمــة  أو  المــصــري،  المجتمع 
أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص 
معين من دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع 
إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات من دون موافقته، أو 
بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى 
أو صور  أخــبــار  أو  لمعلومات  المعلومات،  تقنية  وســائــل 
ومـــا فــي حــكــمــهــا، تنتهك خــصــوصــيــة أي شــخــص من 
دون رضــاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة 
القومي  الجهاز  ذلــك، كان  أو غير صحيحة«. وبموجب 
الأول  أكتوبر/تشرين  في  أعلن،  قد  الاتــصــالات  لتنظيم 
القانونية  الإجـــراءات  كافة  اتخاذ  في  البدء  الماضي، عن 
اللازمة ضد شركة ماونتن فيو وإحالتها للنيابة لقيامها 
القانون  لأحــكــام  بالمخالفة  الترويجية  المكالمات  بــإجــراء 

والإجراءات التنظيمية.

الشق القانوني

MEDIA
منوعات

أخبار
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 كشفت أستراليا، أمس الأربعاء، 
أن حادثة واحدة من كل عشر 

حوادث أمن سيبراني وقعت العام 
الماضي شملت البنية التحتية 

الحيوية، حيث استهدفت جهات 
فاعلة ترعاها الدولة حكومة البلاد 
والبنية التحتية والشركات باستخدام 

أساليب متطورة. 

رفعت وكالة الأنباء الهندية »إيه 
أن آي« دعوى قضائية على »أوبن 

إيه آي« في محكمة نيودلهي، 
حيث اتهمت مطورة برنامج »تشات 

جي بي تي« باستخدام محتواها 
المنشور، من دون إذن للمساعدة 

في تدريب روبوت الدردشة العامل 
بالذكاء الاصطناعي.

 انطلق صاروخ »ستارشيب« 
العملاق التابع لـ»سبيس إكس«، 
الثلاثاء، من ولاية تكساس، تحت 
أنظار رئيس الشركة إيلون ماسك 

والرئيس المنتخب دونالد ترامب، 
في رحلة تجريبية جديدة فشل 
خلالها في العودة إلى منصته، 

وهبط بدلاً من ذلك في البحر.

 ستخصص شركة الترفيه 
البريطانية ميرلين إنترتينمنت، التي 

تدير عدداً كبيراً من المتنزهات 
الترفيهية في العالم، مساحات 

مستوحاة من لعبة الفيديو 
»ماينكرافت« الأكثر مبيعاً على 

الإطلاق، وسيكون أولها في الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة.



فارس يواكيم

ــنــــي مـــن  ــنــ ــكــ ــا، لــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ لـــــســـــت خـــــبـــــيـــــراً مـ
ــيــــهــــا. ولــســت  ــــوت فــــيــــروز وأغــــانــ عــــشــــاق صــ
مــــن الـــفـــضـــولـــيـــن الــــذيــــن يـــهـــتـــمـــون بــحــيــاة 
بإبداعها  مــغــرمٌ  لكنني  الــخــاصــة،  المشاهير 
ــرِ معها مــقــابــلــة خـــال عملي  جــ

ُ
الـــعـــام. ولـــم أ

وعن  عنها  كتبت  لكنني  محترفا،  صحافيا 
مسرحياتها وأغانيها في مقالاتي النقدية، 
»النهار«  ملحق  في  الثانية  مقالتي  وكانت 
اتــي  عـــن فــيــلــم »بـــيـــاع الـــخـــواتـــم«. كــانــت لــقــاء
شخصيا بها قليلة وقصيرة، لكنني عرفت 
ــن الـــــدائـــــرة المـــحـــيـــطـــة بــهــا،  الـــكـــثـــيـــر عــنــهــا مــ
ــــاس رحــبــانــي  ــيـ ــ ــن عـــاصـــي ومـــنـــصـــور والـ مــ
ــازار  إلــــى نـــصـــري شــمــس الـــديـــن وجـــــوزف عــ
إيلي شويري  إلــى  وفيلمون وهبي وصـــولًا 

وملحم بركات وسواهم.  
فــــــي مـــــصـــــر، حــــيــــث وُلــــــــــــــدتُ ونــــــشــــــأت فــي 
الإسكندرية، لم تكن فيروز في الخمسينيات 
من الأسماء الشهيرة في دنيا الغناء، برغم 
زيارتها إلى القاهرة لتمضية شهر العسل 
عـــاصـــي ســـنـــة 1955، وبـــرغـــم  ــا  ــهــ ــع زوجــ مــ
قــدومــهــا مـــجـــدداً إلــيــهــا بــعــد فـــتـــرة وجــيــزة 
ــن أغـــانـــيـــهـــا الـــتـــي  ــ لــتــســجــيــل مـــجـــمـــوعـــة مـ
لحساب  رحباني  الأخــوان  ولحنها  نظمها 
إذاعـــة »صـــوت الــعــرب«. لكنني فــي عائلتي 
اللبنانية كنت أعرفها وأسمع أغانيها. كان 
أبي يحرص على اقتناء أسطوانات أغانيها 
حـــن نـــــزور لــبــنــان فـــي الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة. 
هكذا بــدأتُ أصغي إلــى الأغــانــي الفيروزية 
الغنائي  الــلــون  بــهــذا  وأستمتع  الرحبانية 
المواضيع  ذات  القصيرة،  الأغنية  المختلف: 
المــتــنــوعــة والـــصـــيـــاغـــة الــشــعــريــة الــجــمــيــلــة 
ــا لــبــث الاهـــتـــمـــام أن  والـــلـــحـــن الـــرشـــيـــق. ومــ
تحول إلــى إدمــان، بــدأ خصوصا في مطلع 
الــســتــيــنــيــات مـــع أســطــوانــتــن، الأولـــــى بها 
 ،1960 دمــشــق سنة  مــعــرض  تسجيل حفلة 
والــثــانــيــة مــغــنــاة »عـــــودة الــعــســكــر«. وكـــان 
الــشــوام المقيمون فــي مصر يـــرددون بعض 
الجاليات،  حفات  في  الأسطوانتن  أغاني 
ي عالريح 

ّ
دنــي« و»هل يا  خصوصا »شتي 

يا رايتنا«. 
في سنة 1966 كنت طالبا في السنة الدراسية 
ــالــــي لــلــســيــنــمــا  ــعــ ــي المـــعـــهـــد الــ ــ ــة فـ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
بالقاهرة، وكان محمود أمن العالم أستاذنا 
فــي مــــادة الــنــقــد الأدبــــي والــفــنــي. كـــان عــائــداً 

مــن زيــــارة إلـــى بــيــروت، ونــبّــهــنــي إلـــى قـــراءة 
الـــعـــدد الـــقـــادم مـــن مــجــلــة »المــــصــــور«. كــانــت 
مقالته ملتهبة، بها عتب شديد على الإذاعة 
المصرية لتقصيرها في بث أغاني فيروز إلى 
حــدود تكاد تامس المنع، وأبــدى استغرابه 
الــشــديــد مـــن إهـــمـــال بـــث »الـــقـــدس الــعــتــيــقــة« 
والأغــانــي الــتــي تــتــنــاول مــوضــوع الــحــب في 
 عن 

ً
أجمل صوره، وفي مختلف حالاته، فضا

والطاب  والفاحن  والأرض  الوطن  أغاني 
نــداء إلى  والربيع ومواسم الحصاد، ووجّــه 
الرئيس جمال عبد الناصر يناشده إصدار 

الأمر بالإفراج عن أغاني فيروز الرائعة.
حصل الــتــجــاوب الــرســمــي، ووجــهــت وزارة 
فيروز  إلــى  رسمية  دعـــوة  المصرية  الثقافة 
والأخــويــن رحباني لــزيــارة الــقــاهــرة. كانت 
 ،

ً
الحفاوة بالغة، والاهتمام الإعامي شاما

وأخذت موجات الأثير تحمل صوتها شاديا 
إلى مسامع الناس، ورافقها ترحيب شعبي 
بالنجمة الساحرة وأغانيها. استقبلتها في 
سلوى  المتألقة  الرقيقة  المذيعة  التلفزيون 
حــجــازي فــي بــرنــامــج أعـــدّه أنــيــس منصور 
بحضور جمهور ملأ الاستديو، وافتتحت 
الــلــقــاء بــتــرحــيــب حـــار »يــســعــدنــا أن نلتقي 
 
ً
فــي هـــذه الحلقة الأولــــى مــن بــرنــامــج )أهـــا

الرقيق  ( بصاحبة الصوت الشفاف 
ً
وسها

فــيــروز«. بــدأت الحلقة بسؤال عن  المائكي: 
بها المقابات الصحافية، 

ّ
خجل فيروز وتجن

خفِ النجمة شعورها بالخجل، لكنها 
ُ
فلم ت

ــبِــهــا، خــصــوصــا  أضـــافـــت إلـــيـــه مــســألــة تــهــيُّ
لــــدى لـــقـــاء الــجــمــهــور، لأنـــهـــا تـــحـــرص على 
الإتـــقـــان وعــلــى أن تــبــدو فـــي أبــهــى صـــورة. 
وما صرّحت به فيروز هو في الواقع ميزة 
تازم الكبار في الأدب والفن. بعد محاورة 

تبدو فيروز 
محملة بفائض من 

المشاعر تجاه وطنها

كان عاصي الناطق 
الرسمي في ديوان 

الأغنية الفيروزية

مثلت فيروز رمزاً 
للوحدة في مجتمع 

ينقسم حول كل شيء

كان الشوام المقيمون 
في مصر يرددون أغانيها 

في الستينيات

2223
منوعات

عطي الميكروفون للجمهور 
ُ
المذيعة المطوّلة أ

لــيــطــرح أســئــلــتــه. كـــان بــن الــســائــلــن طالب 
ــــدرس فـــي الـــقـــاهـــرة ســألــهــا: »فــي  لــبــنــانــي يـ
ى عبد 

ّ
أغنية )خايف أقول اللي ف قلبي( غن

الوهاب )أنا زارني طيفك في منامي( وأنت 
غنيتها )أنا زارني طيفك بمنامي(. ليش؟«. 
ضــحــكــت فـــيـــروز ضــحــكــة خـــجـــولـــة، وألــقــت 
على السائل نظرة مهذبة أرفقتها بالجواب 
ــعــــرف«. فــضــحــك الـــجـــمـــهـــور. وكــانــت  »مــــا بــ
المــرة الأولــى التي أرى فيها فيروز تضحَك 

ضحِك الحضور.
ُ
وت

من قال إن فيروز لا تضحك؟ ولماذا هي تؤثر 
ــاذا هـــي شــديــدة  ــ الــصــمــت عــلــى الـــثـــرثـــرة؟ ولمـ
الـــوقـــار؟ أدوارهـــــا فــي المــســرحــيــات معظمها 
ــة، وهــــي لــيــســت مــمــثــلــة هــزلــيــة. ليست  ــديّـ جـ
»بترا« ولا »غربة« في »جبال الــصــوان« ولا 
»عطر الليل« في »أيام فخر الدين« وسواها 
من الشخصيات الكوميدية، لكن في مختلف 
مـــســـرحـــيـــاتـــهـــا، حــــن كـــــان المـــشـــهـــد يــحــتــمــل 

النكتة، كانت فيروز تلقيها باحتراف. 
أمـــا الــصــمــت، فــتــكــويــن فــيــروز الــشــخــصــي لا 
تتجنب  وهـــي  الــثــرثــرة.  إلـــى  تميل  يجعلها 
اقتفاء  إلــى  التي تسعى  الإعامية  الــلــقــاءات 
أســــرار حــيــاتــهــا الــخــاصــة. تــجــري المــقــابــات 
ــــن مــســرحــيــاتــهــا  ــن الــــجــــديــــد مـ ــ لـــلـــحـــديـــث عـ
وأفامها وأغانيها. وعليه، كان الصحافيون 
من  عليها  الأســئــلــة  بــعــض  طـــرح  يتجنبون 
نــوع: ما هو لونك المفضل؟ وأكلتك الأثيرة؟ 
ــذ عليها  والــحــكــمــة الـــتـــي تــؤمــنــن بـــهـــا؟ أخــ
ــــدع زوجــــهــــا عــاصــي  ــانـــت تـ ــا كـ ــهـ الـــبـــعـــض أنـ
رحباني يجيب عن بعض الأسئلة المطروحة 
عليها. لكن عاصي بطبعه، ولاشعوريا، كان 
الناطق الرسمي في ديوان الأغنية الفيروزية 
الأديــب  رحباني،  منصور  حتى  الرحبانية. 
ــان كـــثـــيـــرة يــحــيــل  ــيــ ــي أحــ ــر، كـــــان فــ ــاعــ ــشــ والــ

السائل إلى أخيه »اسألوا عاصي«!
وأما الضحك فأنا شاهد عليه. رأيت فيروز 
وســــط الـــجـــمـــهـــور، تــشــاهــد عــــرض »صــرنــا 
صلح« في مطعم »الإيبي كلوب« في بيروت. 
وكــنــت أنــــا مــؤلــف هــــذا الـــعـــرض المــســرحــي، 
ــــون الـــشـــانـــســـونـــيـــيـــه الـــســـاخـــر.  ــو مــــن لــ ــ وهــ
جاءت برفقة عائلة صديقة. ومن الكواليس 
حرصت على مراقبة ردود فعلها، وسعدت 
حن وجدتها تتجاوب مع النكات وتضحك 
بطاقة وتــصــفــق. ولاحــظــت أنــهــا لا تكتفي 
الآخــريــن.  يُضحك  بما  تعلق  بــل  بالضحك، 

فــي اســتــراحــة بــن المــشــاهــد رأيــتــهــا تهمس 
ما  لم أسمع  لمن معها ورأيتهم يضحكون. 
قالته، لكنه حتما قول ساخر.  المرة الثانية 
كانت في حلب، في صيف 1976. كنت أقدم 
مع فرقة من الفنانن اللبنانين: أمال عفيش 
وأحمد الزين وألــك خلف وكريم أبــو شقرا، 
عروض الشانسونييه في مطعم الموغامبو. 
وبــعــد الــعــرض كـــان الــبــرنــامــج يكتمل بــدءاً 
الليل بوصلة غنائية يقدمها  من منتصف 
إيلي شويري. ذات ليلة طلب مني صاحب 
بالوصلة  فيبدأ  البرنامج  نغيّر  أن  المطعم 
الغنائية على أن يقدم عرض الشانسونييه 
مهمة  شخصية  لأن  الــلــيــل،  منتصف  بــعــد 
الإفــصــاح عن  رفــض  الليلة.  جــداً ستحضر 
ــذه الــشــخــصــيــة، إلــــى أن اكــتــشــفــنــا  هـــويـــة هــ
أنــهــا فــيــروز. كــانــت تــقــدم حفلة غنائية في 
ــمّ تغيير  قــلــعــة حــلــب، وبــنــاء عــلــى طلبها تـ
البرنامج. كانت تحترم إيلي شويري وتقدّر 
ــراراً،  مــوهــبــتــه، وتــعــرف أغــانــيــه وسمعته مـ
دوّت  الضحك.  في  الرغبة  لديها  كانت  لكن 
عاصفة من التصفيق لدى دخولها القاعة، 
يرافقها عاصي ومنصور وشقيقتها هدى 
ونصري شمس الدين. وبالمصادفة كان بن 
الحضور المغني فهد بان وبرفقته الملحن 
الشاعر  )نجل  الأحــمــد  ومنير  عرفة  سهيل 
ــار مــوظــفــي  ــبـ ــان مــــن كـ بــــــدوي الـــجـــبـــل(، وكــــ
الإذاعـــــة الـــســـوريـــة، وانـــضـــم إلــيــهــم فيلمون 
وهبي. بعد العرض رحّبتُ بها وبالفنانن 
أجمل ترحيب. ثم تراءى لي أن تكتمل هذه 
وهبي  فيلمون  فــدعــوت  البهيجة،  الــســهــرة 
الميكروفون. وبعد وصلة قصيرة، دعا  إلى 
ى مقطعا، 

ّ
فهد بان، واستجاب بلطف وغن

ثــم تــولــى هــو دعـــوة نــصــري شــمــس الــديــن، 
فلبّى الدعوة وأطرب الجمهور بموال وبيت 
التصفيق، كان  ثم دوت عاصفة من  عتابا. 
الــجــمــهــور يــرغــب فـــي ســمــاع فـــيـــروز. فقلت 
لهم في الميكروفون »لو تكسرت أياديكم من 

أعرفها«.  تــغــنــي!..  لــن  فهي  التصفيق،  فــرط 
واستمتع  كبيرة  ضحكة  فــيــروز  فضحكت 
الجمهور بضحكتها. طوال حياتها الفنية 
 فـــيـــروز مــــرة فـــي مــطــعــم بــحــضــور 

ِّ
لـــم تـــغـــن

ــــرب. بـــعـــض الأســـمـــاء  ــــشـ جـــمـــهـــور يـــأكـــل ويـ
الكبيرة بدأ الغناء في المطاعم والماهي ثم 
أقلع عن هذه العادة بعد نمو شهرته، لكن 
فيروز من البداية وحتى يومنا هذا لا تغني 
إلا في مسرح، أو في مكان معدّ للغناء فقط، 
ت في قلعة بعلبك، أو في بترا أو 

ّ
مثلما غن

بصرى الشام أو عند سفح الأهرامات. 
ـــى لــــي أن أكــــــون مــقــيــمــا فــي 

ّ
ــــى ذلــــــك، تـــســـن إلـ

ت به فيروز 
ّ
الفندق ذاته في دمشق، وقد حل

ــفـــرقـــة الــكــامــلــة من  والأخــــويــــن رحـــبـــانـــي والـ
المــغــنــيــات والمـــغـــنـــن والـــعـــازفـــن والـــكـــورس 
والــراقــصــات والــراقــصــن. أقــامــت لمــدة شهر، 
لبنان صيف  فــي  كــانــت ملتهبة  الــحــرب  لأن 
1976، ولم يتمكن الأخوان رحباني من إجراء 
البروفات في بيروت بسبب الحالة الأمنية، 
يومها سعدت  بالفندق.  قاعة  فــي  جــرِيَــت 

ُ
فــأ

بحضور بروفات على أغنية »بحبك يا لبنان 
يا وطني«، وقــد غنتها فيروز يومذاك لأول 
فــيــروز والأخــويــن رحباني  مـــرة. وعلمت أن 
والــفــرقــة اعـــتـــادوا الإقـــامـــة فـــي الــفــنــدق ذاتـــه 
إلــى العاصمة  لــدى حضورهم  منذ ســنــوات 

السورية لتقديم الحفات.
وكانت فيروز تقيم دائما في الغرفة ذاتها كل 
تتهيأ لاستقبالها  الفندق  إدارة  كانت  سنة. 
ــة فـــي »فــنــدق  ــامـ بــحــفــاوة ســنــويــا. بــرغــم الإقـ
ــان بــــالاس( ذاتــــه، وكــانــا من  ــ الـــشـــرق« )أوريــ
ــتـــقِ بــفــيــروز إلا  ســـكـــان الــطــابــق الأول، لـــم ألـ
لـــقـــاءات عــابــرة لـــدى مـــرورهـــا ببهو الــفــنــدق. 
الــصــديــقــات  تستقبل  الـــخـــروج،  قليلة  كــانــت 
والأصدقاء في جناحها، تغادر الفندق وقت 
تقديم الحفات، أو لدى توجهها مع الأخوين 
ــة، خـــصـــوصـــا عــائــلــة  ــقـ ــديـ لــــزيــــارة عـــائـــلـــة صـ

المحامي والمثقف نجاة قصاب حسن. 

إلى ثيمة متكرّرة في نهاية  وأيضا تتحول 
كل مقطع. تقول الكلمات: »إســوارة العروس 
ــت مــشــغــول بقلوب  مــشــغــولــة بـــالـــدهـــب.. وأنــ
يــا تـــراب الــجــنــوب.. رســايــل الــغــيــاب مكتوبة 

هيثم أبوزيد

التسعون في ظرف  يأتي عيد مياد فيروز 
لا يستطيع معه لبنان أن يقدم احتفاء لائقا 
النجوم«.  إلى  و»سفيرته  الكبرى،  بأيقونته 
ــتـــال الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان،  ــدوان الاحـ ــ عـ
وعلى الجنوب خصوصا، وانشغال المجتمع 
بأخبار الحرب ومشاهد الدمار ونزوح الأسر، 
يجعل من أي حديث عن الغناء ونجومه ترفا 
لا يملكه الشعب المنهك قبل اشتعال الحرب، 

وبعده.
لــكــن فـــيـــروز عــنــد الــلــبــنــانــيــن لـــم تــكــن يــومــا 
مجرد مطربة تمتلك صوتا ساحراً لا نظير 
له، وإنما كانت دوما العنوان الأكبر للوجدان 
في  والتميز  اللبنانية،  والــذاكــرة  اللبناني، 
الــحــب والـــحـــرب والــســلــم والـــشـــدة والـــرخـــاء.. 
البيت والضيعة،  فــي  فــي الصيف والــشــتــاء، 
فــي السهل والــجــبــل والـــشـــوارع. اســم فيروز 
قــبــل سبعن عــامــا،  بـــدأت  يعني رحــلــة فنية 
كان صوتها، بل وشخصها، أحد أكبر مصادر 
قدرة لبنان وشعبها على البقاء والاستمرار، 
وشخصها  بصوتها  فــيــروز  مثلت  وأيــضــا 
رمـــزاً لــلــوحــدة، فــي مجتمع ينقسم حــول كل 
شــــيء، ويــخــتــلــف حـــول كــل شــــيء، إلا فــيــروز 
وصوتها. غنت جارة القمر لكثير من البلدان 
والعواصم والمدن العربية، يحبها المصريون 
وهي تغني: »مصر عادت شمسك الذهب«، أو 
وهي تغرد: »شط إسكندرية يا شط الهوى«، 
ويهيم به السوريون وهي تشدو »يا شام عاد 
الصيف متئدا«، أو »أحب دمشق«، ويعشقها 
العزم«  الأردنــيــون وهــي تترنم: »أردن أرض 
ان في القلب«، ويهيم بها العراقيون  أو »عمَّ

وهــي تــنــادي: »بــغــداد والــشــعــراء والــصــور«. 
كبيراً  كــان  للبنان  الغناء  مــن  رصيدها  لكن 
الـــظـــروف العصيبة  ومــلــهــمــا ومـــؤثـــراً. وفـــي 
الإرث  اللبنانيون على هذا  يعيش  الحالية، 
الــكــبــيــر، ويــســتــدعــونــه ليعينهم على  الــفــنــي 
الصمود وتجاوز المحنة. كان لبنان حاضراً 
اهتمامها بالجنوب  فــيــروز، وكــان  في غناء 
لافتا، وصالحا لاستدعاء في عيد ميادها 

التسعن.
تبدو فيروز محملة بفائض من المشاعر تجاه 
وطنها، فحاولت دائما أن تعبر عنها بأغنيات 
تقسيم  جــغــرافــي  بمنظور  ويمكن  مختلفة. 
أغــنــيــات فــيــروز الــوطــنــيــة إلـــى ثــاثــة أقــســام: 
باعتباره  كــلــه،  لبنان  للبنان،  الغناء  الأول؛ 
الوطن الجامع، أو لبنان الدولة، مثل: »بحبك 
إلــى لبنان« أو »وطني  يا لبنان« أو »ردنــي 
الغيم الأزرق«، أو »لبنان يا أخضر  يا جبل 
يــا حــلــو«. والــثــانــي؛ الــغــنــاء لمــديــنــة لبنانية، 
مثل العاصمة بيروت، التي شدت لها فيروز 
بأغنية: »لبيروت من قلبي سام«، أو بعلبك، 
ــا شــمــعــة عــلــى تـــرابـــك«،  ــ الـــتـــي غــنــت لـــهـــا: »أنـ
والثالث الغناء لجهة أو منطقة بعينها، وفي 
مقدمة هذا القسم، يأتي الغناء للجنوب، الذي 
أولته فيروز اهتماما كبيراً، تجلى في تعدد 
فترة زمنية طويلة،  الأعمال، وتوزعها على 

واستمرارها رغم تغير المؤلف أو الملحن.
»إسوارة العروس مشغولة بالذهب«، مطلع 
نص كتبه جــوزف حــرب )الجنوبي( ولحنه 
فيلمون وهبي، وغنته فيروز، فكانت واحدة 
مــن أشــهــر أغــنــيــات الــجــنــوب. وكــعــادة حــرب 
في خلق صــورة جديدة حية، وطريقته في 
يقول  كما  الاستهال  ببراعة  الانتباه  جــذب 

الباغيون، جاء مطلع الأغنية لافتا، فالشطرة 
الأولى لا تنبئ عن موضوع النص، ولم تكن 
الثانية  بالشطرة  إلا  يستبن  لا  تمهيداً  إلا 
الــتــي تــدخــل المــســتــمــع فـــي صــلــب المـــوضـــوع، 

ــراب  ــا تــ ــر.. وأنــــــت بـــالـــعـــز مـــكـــتـــوب يــ ــالـــســـهـ بـ
الجنوب.. وبتولع حروب و بتنطفي حروب.. 
وبتضلك حبيبي يا تراب الجنوب.. اللي حامل 
ع كتافو زيتون وسنابل.. قلعة بحر صور.. 

اللي حامل وراق شعرا  صخرة جبل عامل.. 
وعشاق.. وشو ما إجا شعوب.. وشو ما راح 
الجنوب«.  وبيبقى  بيفلو  راح  كلن  شعوب.. 
يقدّم فيلمون وهبي لحنا يجمع بن الأناقة 

الائقة بفيروز، وبن مسحة شعبية تتناسب 
سهّل على المستمع 

ُ
مع »الحالة الجنوبية«، ت

فــإن مقدمة   ،
ً
حفظ الأغنية وتــرديــدهــا. مــثــا

الأغــنــيــة جـــاءت على مــقــام الــعــجــم، لكن بعد 
مقام  إلــى  اللحن  يتحول  جملتن قصيرتن 
الصبا، من دون إفراط في استخراج مخزون 
الـــحـــزن الــكــامــن فـــيـــه، ثـــم يـــرجـــع الــلــحــن إلــى 
العجم، لكن يبدأ الغناء من مقام الصبا في 
شجن واضـــح، مــع حــرص على الابتعاد عن 
المقام،  هذا  يختزنها  التي  الانتحاب  منطقة 
ثم يراوح اللحن بن الصبا والعجم، وعليه 

يكون الاستقرار وإقفال المقطع الأول.
في القسم الأخير، يواصل جوزف حرب تقديم 
صـــوره الــطــازجــة: »لمـــا بغني اســمــك بشوف 
صوتي غــلــي.. إيــدي صــارت غيمة وجبيني 
علي.. الشمس بتطلع سودا.. وبييبس الموج.. 
إذا بــفــكــر إنــــو تـــرابـــك مـــش إلـــــي.. ويــــا شعب 
الــشــعــوب.. الأقـــوى مــن الـــحـــروب.. بتبقى إذا 

بيبقى يا شعب الجنوب«.

يغير فيلمون وهبي مساره، بتصعيد لحني 
درامي بالغ الإطراب، وبروح شرقية يجلجل 
فيها صـــوت فــيــروز مــع مــقــام الــبــيــاتــي، قبل 
أن تـــعـــود إلــــى كــلــمــات الاســـتـــهـــال ولــحــنــهــا 
ختاما.  والعجم  ابــتــداءً،  الصبا  بمقام  الأول 
ــرة عــام  قـــدمـــت فـــيـــروز هــــذه الأغــنــيــة لأول مــ
1984، فـــصـــارت مـــن الأعـــمـــال الـــتـــي تــنــافــس 
على المرتبة الأولــى بن الأغــانــي المخصصة 
للجنوب اللبناني. بالطبع، يرجع هذا النجاح 
اللحن، وعظمة  الكلمات، وتناسب  إلى جدة 
الأداء الفيروزي، لكن يمكن أن نضيف إلى هذه 
كلمات  تكون  أن  إلــى  الشاعر  ميل  العناصر 
الأغنية ذات بعد إنساني، من دون تورط في 

موقف سياسي مباشر.
ــاد  ــ ــيـــات، كـــتـــب زيـ ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــــي مـــنـــتـــصـــف الـ فـ
الـــرحـــبـــانـــي كــلــمــات أغــنــيــة ســمــاهــا »نــشــيــد 
»خلصوا  فيها:  يــقــول  اللبنانية«،  المــقــاومــة 
الــجــنــوب.. خلصوا  الأغــانــي هني ويغنوا ع 
الــقــصــايــد هــنــي ويــصــفــوا ع الـــجـــنـــوب.. ولا 
واقــف  وإذا  زادوا..  الشهدا  ولا  قــلــوا  الشهدا 
جنوب واقف بولاده.. خلصوا القضايا هني 
ويـــردوهـــا ع الــجــنــوب.. كــســروا المــنــابــر هني 
ويــعــدوا ع الــجــنــوب.. الــلــي عــم يحكوا اليوم 
هو غير اللي ماتوا.. اللي معتر بكل الأرض 
دايمن هــوي ذاتـــو.. هيدي مش غنية هيدي 

بس تحية.. وبس«.
من الواضح أن أسلوب زياد في رصف هذه 
الكلمات جاء مختلفا عن أسلوبه المعتاد فيما 
كتبه قبلها. لحن الرحباني كلماته، وغناها 
سامي حواط. لكن بعد نحو 15 عاما، استطاع 
زيــــاد أن يــقــنــع والـــدتـــه بــــأداء الأغــنــيــة ضمن 
ألبومها الشهير الذي ضم أغنيات حفل بيت 

الدين عام 2000، بعد أن صحبها بالعزف على 
جديدة  أغنية  إذن،  فيروز،  أضافت  البيانو. 
عموما،  الوطنية  الأغنيات  مــن  سجلها  إلــى 
الأغنية  هــذه  تميزت  خصوصا.  والجنوبية 
ــعــــروس« بــكــونــهــا مــبــاشــرة  عـــن »إســـــــوارة الــ

وواضحة، في نصها وفي عنوانها.
الــفــن أن لفظة  بــتــاريــخ  يــرى بعض المهتمن 
اللبناني  الغناء  في  تظهر  بــدأت  »الجنوب« 
ــام 1967،  ــ ــران عـ ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ بـــعـــد هـــزيـــمـــة يـ
وتـــحـــديـــداً عــنــدمــا غــنــى وديــــع الــصــافــي من 
كــلــمــات الــشــاعــر أســعــد ســابــا: »الــلــه مــعــك يا 
بــيــت صــامــد بــالــجــنــوب«. جـــاءت اللفظة في 
عـــام 1977، ضــمــن مسرحية  لــفــيــروز  أغــنــيــة 
الجنوب..  بترا للأخوين رحباني: »يا زهرة 

يا عصفورة البكا..«

فنون
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من قال إنها لا تضحك؟

سجلّ لذكريات شعب بأكمله

التسعين فيروز في 
موعد مؤجّل مع جبل الغيم الأزرق تبلغ فيروز اليوم 

التسعين من 
عمرها. عقود 

صنعت خلالها 
هوية خاصة 

للأغنية اللبنانية، 
فبات اسمها 

ملاصقاً لاسم 
لبنان وموسيقاه. 

في عيدها يقال 
الكثير عن سيرتها، 

عن سبعين عاماً 
قضتها في 

الغناء والمسرح، 
عن الثلاثي الذي 

شكّلته مع زوجها 
عاصي وشقيقه 
منصور الرحباني. 

عن نجوميتها 
التي لم يصل إليها 
فنان لبناني قبلها، 

عن انسحابها من 
الحياة العامة 

منذ سنوات، وعن 
إرثها الموسيقي 

الذي طبع مسيرة 
عشرات الفنانين 

في لبنان والعالم 
العربي. لكن في 

ما يلي تحية 
صغيرة لفيروز 

في عيدها 
التسعين



رين 
ّ
متجذ عكسهم  على  نحن  بل  لبنانيين، 

فيها وباقين أبداً.   

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
حــرّة ومتحرّرة  الآن، هي  أفهمها  كما  الكتابة 
من أيّة رقابة. تحاول أن تفلت قدر المستطاع، 
وما  النص  لصالح  ى، 

ّ
حت الذاتية  الرقابة  من 

نا نكتب اليوم، 
َّ
هو ضروري له. كما أشعر بأن

 الــكــتــابــة 
ّ
بـــصـــدقٍ وعـــمـــقٍ أكـــبـــر مـــن قـــبـــل، وأن

تناقش نفسها من دون خوف. التجريب سمة 
كبيرة فيها، مع ما يفترضه ذلــك من إمكانية 
الفشل. في بعض الأماكن من العالم، »الكتابة 
الجديدة«، فقدت كلياً معناها، ونراها تحاول 
النص  فــي  لنفسها معنى  أن تستنبط  بجهد 
نا 

ّ
، أشعر بأن

ً
أمامنا. لكن في العالم العربي مثلا

أمــام مشهدٍ أفضل، في الــروايــة على الأقـــل، إذ 
 فهم الرواية، القديم بعض الشيء، على أنها 

ّ
إن

مجموعة من النصوص الشخصية أو المذكرات؛ 
أي ذاك الركون إلى شاعرية النص حصراً، من 
دون أي فكرة ومضمون يشكّلانه أو يحملانه، 
أصبحت أخيراً قديمة وهناك محاولات حثيثة 

للانتقال إلى نصّ روائي فعلي.   

ــي له  ــ ــزءاً مـــن جــيــل أدبـ ــ ــل تــشــعــريــن نــفــســك جـ ■ هـ
ملامحه.. وما هذه الملامح؟

ني أرفض الفصل بين الكتابة النسائية 
ّ
رغم أن

ـــاب الـــرجـــال، 
ّ
ــت ــكـ والـــــروايـــــات الـــتـــي يــكــتــبــهــا الـ

فــإنــنــي أشــعــر بــطــريــقــة مـــا، بــانــتــمــائــي لجيلٍ 
على  التركيز  من  انتهى  الكاتبات،  من  جديد 
سرديّة مظلوميّة المرأة، أو من تناول موضوع 
 
ّ
ــورة. ولـــو أن ـــه ثــ

ّ
الــجــنــس فــي حــيــاتــهــا عــلــى أن

هــذه المــوضــوعــات كــانــت مفصليّة وضــروريــة 
ني 

ّ
 أنني أشعر اليوم بأن

ّ
للأجيال السابقة، إلا

للمرحلة  للانتقال  جاهزات  كاتبات  جيل  من 
 أهــمــيّــة 

ّ
ــضــال، عــبــر إيــلائــهــن

ِّ
الــجــديــدة مــن الــن

كبيرة لــلــدفــاع عــن الــحــيــاة الــيــومــيّــة، الــعــاديّــة 
والــحــقــيــقــيّــة لــلــنــســاء. الـــروايـــات الــتــي تكتبها 
ــــات كــغــيــرهــا عــلــى الــرفــوف،  الــنــســاء، هــي روايـ
ــن الـــعـــالـــم، مــع  ــ مــشــغــولــة بـــأفـــكـــار خـــاصـــة وعـ
إضافة تغنيها، وهي المعرفة العميقة بأحوال 
الشخصيات النسائية، ومعالجة موضوعات 
الجنس والعادة الشهرية أو السريّة وغيرها، 
عــلــى أنــهــا مــجــرد مــشــاهــد طبيعية فــي حياة 
الــنــســاء. نكتب ونــنــاقــش أفــكــاراً مــتــنــوّعــة، من 
دون تابوهات أو رقابة، ونجحنا بجزء كبير 
بأن ننزع صفة »رواية نسائية« عن رواياتنا.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ــيــــال الــســابــقــة بــعــض مـــن أســاتــذتــي  فـــي الأجــ
ع إليهم، مع رغبتي في تقديم 

ّ
الكبار ومن أتطل

ما يشبهني.

■ كيف تصفين علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
جسّد إلى حدٍّ ما »كليشيه« الكاتب )ة(، أي 

ُ
أنا أ

ل دائماً العمل وحدي والتفكير على 
ّ

ني أفض
ّ
إن

ذلــك، بحاجة دائمة أيضاً  ني مع 
َّ
لكن ورقــتــي، 

الفنون  ومتابعة  مــع محيطي  الــتــواصــل  إلــى 
التشكيليّة  والمـــعـــارض  الــســيــنــمــا  الــبــصــريّــة، 
بشكل  الكتابة  على  تساعدني  لأنها  خــاصــة، 
في  الثقافيّة  البيئة  رت 

َّ
تأث  2019 ومنذ  كبير. 

بطبيعة  والآن  الاقــتــصــادي،  بالانهيار  لبنان 
ــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الـــبـــلاد،  ــالـ ــال بـ الـــحـ
المــســتــمــرّ مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام. وفــــي الــســنــوات 
الــعــديــد مــن الفنانين  الخمس الأخــيــرة، غـــادر 
والمثقفين البلاد، لدرجة أصبحنا نشعر معها 
فوه. نشعر بهذا الفراغ 

ّ
بالفراغ الكبير الذي خل

بيروت ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في 
 ما يجري من عــدوانِ إبــادة على غزّة 

ّ
ظل

ولبنان؟
ة ولــبــنــان، منذ 

ّ
 مــا يحصل فــي غـــز

ّ
أعتقد أن

أعـــــاد تشكيل  الآن،  ـــى 
ّ
مـــن ســنــة وحـــت أكـــثـــر 

فــهــمــنــا لــلــعــالــم، ومـــا نــعــنــيــه حــقــاً فــيــه. هــذه 
الإبــادة عبء كبير علينا، لم أظن يوماً أننا 
ــادرون على احــتــمــالــه. نشاهد مــا يحصل  قــ
على شاشاتنا، ونعيش فصول هذه الحرب، 
الــتــام  بــعــجــزه  فينا  كــل واحـــد  بينما يشعر 
ــف 

ّ
أمــــامــــهــــا. وهـــــي بـــعـــد انـــتـــهـــائـــهـــا، ســتــخــل

حــتــمــاً حـــزنـــاً وهـــمـــاً فـــي قــلــوبــنــا، عــلــيــنــا أن 
نتعامل معهما لوقت طويل، بل سيبقى هذا 
الحزن فينا وسنحمله على وجوهنا، حتى 
 

ّ
رحيلنا عن هذا العالم ربما. لكن وسط كل

 هذه الوحشيّة 
ّ

 كل
ّ
هذا الظلام، أنا أؤمن بأن

الصهيونيّة لن تصل أبداً إلى مآربها، ولن 
ـــا أو 

ّ
تــبــعــدنــا عـــن أرضــــنــــا، فــلــســطــيــنــيــين كـــن

لندن ـ العربي الجديد

ــــف 
ّ
ــؤل صـــــــار الإنــــــســــــان يـــكـــتـــب الـــــــــروايـــــــــات، يــ

ــبــــات  ــــل المــــركــ ــــرسـ ــقــــطــــوعــــات مـــوســـيـــقـــيـــة، يـ مــ
تنبثق  العمق،  في  لكن،  القمر.  إلى  الفضائية 
ذكر 

ُ
ها من ضربة حظ لا ت

ّ
الإرادة الإنسانية كل

، قاد تفاصيلها علمُ الأحياء. فعلى سبيل 
ً
عادة

المثال، لو لاحظنا لماذا نعدُّ النقود في وحدات 
عشرية، فإن ذلك يعود إلى علم الأحياء الذي 
يقول لنا إننا طوّرنا نظام تحديد الأعداد بناءً 
الإنسان.  يمتلكها  التي  العشر  الأصابع  على 
 
َّ
وهكذا، إضافة إلى تحديد نظام الأعــداد، فإن
لــلــتــطــوّر والــتــي  الــخــاضــعــة  المـــاديـــة  طبيعتنا 
قد  الفريد،  ظــروف كوكبنا  باختلاف  تختلف 
أدت إلـــى تــراكــم الاحــتــمــالات الــصــغــيــرة التي 
العظيمة،  الــتــاريــخ  أحـــداث  وشــكّــلــت  شكّلتنا، 
المهمة. هــذه هي أطروحة  وكذلك أحداثه غير 
ــاء الــبــريــطــانــي لـــويـــس دارتــنــيــل  ــيــ عـــالـــم الأحــ
فـــي كــتــابــه »أن تـــكـــون إنـــســـانـــاً: كــيــف شــكّــلــت 
 The« بيولوجيتنا تاريخ العالم«، الصادر عن
Bodley Head« البريطانية، والذي يحاول من 
خــلالــه الإجـــابـــة عــن أســئــلــة مــثــل: »كــيــف ظهر 
الدين؟ ما أسباب الثورة الروسية؟ ما هو أصل 

المافيا الصقلية؟ 
أيها  ــاء،  ــيـ الأحـ عــلــم  ــــه 

ّ
إن هـــي:  بجملة بسيطة 

الأغـــبـــيـــاء!«.  يــشــرح لــنــا الــكــاتــب كــيــف حــرّكــت 
قدراتنا  وخلقت  البشرية  حياة  البيولوجيا 
لكنها  نعرفها،  التي  الحياة  في  الاستثنائية 
أيضاً خلقت فينا عيوباً كثيرة ونقاط ضعف. 
هذا التناقض الاستثنائي بين قدراتنا ونقاط 
بشراً.  نكون  أن  يعنيه  ما  ضعفنا هو جوهر 

وقــد لعب الــتــاريــخ دوره فــي تحقيق الــتــوازن 
إلى  يميل  التطوّر  إن  للكاتب،  تبعاً  بينهما.  
يتعاون  الــتــي  الــبــشــريــة  المــجــمــوعــات  تفضيل 
إلى  نا 

ُ
فميل الأفـــراد مع بعضهم بعضاً،  فيها 

الإيثار منقوش بعمق في جيناتنا: فالمبادئ 
العقل على طريقة  مــن  ستمد 

ُ
ت لــن  الأخــلاقــيــة 

كـــانـــط، بـــل مـــن طــبــيــعــتــنــا الــشــبــيــهــة بــالــقــردة. 
وفــــي وقــــت لاحــــق كــانــت ســتــتــشــكّــل فـــي شكل 
قواعد أخلاقية أو دينية. هنا، يروي دارتنيل 
ة 

ّ
قصتنا من خلال عدسة هذه الطبيعة الهش

الفريدة لأول مرة. من التحيزات المعرفية إلى 
الأمراض المستوطنة، يستكشف صاحب كتاب 
 )2019( الأرض؟«  صنعتنا  كــيــف  ــول:  ــ »الأصــ
كـــيـــف ســـاهـــمـــت الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا الـــبـــشـــريـــة فــي 
والاقتصادات  والمجتمعات  العلاقات  تشكيل 
العالم، ويخبرنا  أنحاء  والــحــروب في جميع 
أنــنــا فــي الـــواقـــع مــســالمــون بــشــكــل غــيــر عــادي 
التاريخ  كــون أسلافنا في عصور ما قبل  مع 
ــقــــاب« لمــحــاســبــة مــنــتــهــكــي  ــعــ اســـتـــخـــدمـــوا »الــ
الــــقــــواعــــد، وبـــالـــتـــالـــي قــــامــــوا بـــبـــنـــاء حـــضـــارة 
مــبــنــيــة عــلــى مــســتــويــات مــذهــلــة مـــن الــتــعــاون 
والمعاملة بالمثل. ويوغل الباحث في إبراز دور 
البيولوجية في تسطير تاريخ البشرية، حيث 
السوالف، ومنها على سبيل  يــورد كثيراً من 
المثال قتل الموت الأسود »الطاعون« ما يقرب 
مــن نصف ســكــان لــنــدن فــي عــام 1348 وكيف 
أجهضت الملاريا والحمّى الصفراء أول خطة 
لــبــنــاء قــنــاة بنما مــن قــبــل الإســكــتــلــنــديــين في 
بــأن مخاطر  يجادل  كما  السابع عشر،  القرن 
ــقــــرون الــوســطــى  ــعــــدوى المــنــتــشــرة خــــلال الــ الــ
الاستعمارية  بالقوى  أدّى  مختلفة  بــأمــراض 

زينب مرعي

في كتابه الجديد، يشرح عالم الأحياء البريطاني كيف حركّت البيولوجيا حياة البشرية 
وأسهمت في تشكيل العلاقات والمجتمعات والاقتصادات  والحروب

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

أحببتُ أثينا في كتابات 
الة، من  ونصوص الرحَّ

خلال تأمّلات أرنولد 
توينبي في ظلال 

الأكروبوليس، وأشعار 
الرومانسيين الإنكليز 
وكفافس وجورج 

سيفريس

لويس دارتنيل تدخّل علم الأحياء في أحداث التاريخ

لا أحد قرأ اليونان الكلاسيكية وأفلت من أسَْرِها

أصبحنا نعيش عزلة
أكبر ممّا كناّ نريد

هناك محاولات 
حثيثة للانتقال إلى نصّ 

روائي فعلي
كنتُ أخجل أن أقتحم 

عُزلة ريتسوس في 
شقّته بشارع كوراكا

 ،1986 عــام  مواليد  مــن  لبنانية  كاتبة 
في  عليا  دراســات  دبلوم  على  حاصلة 
اللبنانية«.  »الجامعة  من  الفرنسي  الأدب 
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الفيلم  المغربي، وأنتجت وأعدت   MARS
صدرت   .»Tehran Unlimited« الوثائقي 
و»منزلٌ   ،)2016( »الهاوية«  روايتان:  لها 
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في الأعمال التي تصدر، أو في اللقاءات التي 
حتى  عزلتنا،  من  فاقم  ما  المثقفون،  مها 

ّ
ينظ

ا نريد ربما. 
ّ
أصبحنا نعيش عزلة أكبر ممّا كن

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
الـــتـــاســـعـــة  ــي  ــ فـ وأنــــــــا  الأوّل  كـــتـــابـــي  أنـــهـــيـــت 

والعشرين من عمري.

■ أين تنشرين؟
في الأدب، صدرت لي روايتان عن دار »هاشيت 
ــي الــشــاعــر  ــــل«. كـــمـــا نـــشـــر لــ ــــوفـ - أنـــــطـــــوان/ نـ
في صفحته  الحاج قصيدتين،  أنسي  الراحل 
الأســبــوعــيــة »خـــواتـــم« فــي جــريــدة »الأخـــبـــار« 
عباس  والكاتب  الشاعر  لي  ونشر  اللبنانية، 
بــيــضــون قــصــائــد أخــــرى فــي المــلــحــق الثقافي 
الـــذي كــان يــديــره فــي جــريــدة »الــســفــيــر«. وفي 
ــي الـــعـــديـــد مــن  الـــصـــحـــافـــة كـــتـــبـــتُ وعـــمـــلـــت فــ
»السفير«،  منها:  العربية،  والمــواقــع  الصحف 
و«الأخبار«، و«الجريدة«، و«العربي الجديد«.

القراءة:  مع  تقرئين وكيف تصفين علاقتك  ■ كيف 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ة،  لا أعرف فعلياً كيف أصف علاقتي مع القراء
ــهــا مــتــغــيّــرة، ولــيــســت دائــمــاً نفسها. 

ّ
ربــمــا لأن

ف سوى 
ّ
أحياناً أقرأ بشكل متواصل ولا أتوق

لمتابعة الأمــــور الــحــيــاتــيّــة الــضــروريّــة، وتـــارة 

ــيـــة  ــتـــوائـ ــبـــه الاسـ ــى اســــتــــغــــلال المــــنــــاطــــق شـ ــ إلــ
السكر  وشحن  الساحلية  بالموانئ  والتشبث 
والبن بدلًا من الاستقرار داخل بلادهم. هناك 
ــــورده الــكــاتــب الــبــريــطــانــي على  ــر يــ مـــثـــال آخــ
تـــأثـــيـــرات الــبــيــولــوجــيــا، فــقــد أدى عــــدم قـــدرة 
البشر غير المعتادة على صنع »فيتامين سي« 
الـــخـــاص بــهــم داخــــل الــجــســم، إلــــى أن يتمتع 
في  الليمون  بعصير  يتغذون  الذين  البحارة 
واضحة  بميزة  البريطانية  الملكية  البحرية 
من  يعانون  الذين  والإسبان  الفرنسيين  على 
الإسقربوط وذلــك خلال حــروب البحار. هكذا 
امتلك الليمون قيمة كبرى، الأمر الذي دفع إلى 
الزيادة في زراعتها الحمضيات في  تشجيع 
جزيرة ينعدم فيها القانون مع انتشار عملاء 
الأمـــن الــخــاص الــذيــن قــامــوا بــالمــراقــبــة، لكنهم 
سرعان ما بــدأوا بالابتزاز وتهديد المزارعين. 
هكذا ولدت المافيا الصقيلية، التي تم تخليد 
الوهميين في روائــع مثل »العراب«.   أحفادها 
كــذلــك يــتــنــاول دارتــنــيــل، مــن بــين أمـــور أخــرى، 
المسيحية،  الديانة  وتــوسّــع  الروسية،  الــثــورة 
أنه  الرغم من  المتحدة، وعلى  الــولايــات  وبناء 
السببية  العلاقات  يجهد  الأحــيــان  بعض  في 
، إلا أن كتابه يسلط الضوء على بعض 

ً
قليلا

الأحداث الرئيسية التي صنعت تاريخنا.
باحث  هــو   Lewis Dartnell دارتــنــيــل  لــويــس 
وعـــالـــم أحـــيـــاء بــريــطــانــي، يــعــمــل أســـتـــاذاً في 
علوم  باختصاص  ويستمينستر«  »جــامــعــة 
الــتــواصــل. مــن مؤلفاته: »المــعــرفــة: كيف نعيد 
بناء عالمنا من الصفر«، و«الأصول«، وغيرها 
من الكتب التي تبحث علاقة العلوم الطبيعية 

والتاريخ ومسيرة البشرية.

ــرّات لسنة  المــ أنقطع عنها لأيـــام، وفــي إحـــدى 
اب 

ّ
ط وأضع لوائح بكتبٍ وكُت

ّ
كاملة. كما أخط

أريد أن أقرأ أعمالهم، وأحياناً أحب أن أدخل 
المكتبة لأخــتــار بشكل عفوي وعــشــوائــي. كما 
الذي  الجديد  المستطاع، متابعة  قــدر  أحـــاول، 
ما 

ّ
كل لكننا  العربي.  العالم  في  ر، خاصة 

َ
يُنش

ــمــا اكــتــشــفــنــا مــدى 
ّ
ــا، عــلــى أي حـــــال، كــل ــرأنــ قــ

تقصيرنا وعدم إحاطتنا بكثير من الأمور.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

ــة، والـــفـــرنـــســـيـــة،  ــيـ ــربـ ــعـ أقــــــرأ بــــأربــــع لــــغــــات: الـ
والإنكليزية، والفارسية.

■ كيف تنظرين إلى الترجمة؟ وهل لديك رغبة في أن 
تكوني كاتبة مترجَمة؟

م أكبر 
ّ
عندما كنت مراهقة كان لدي هوس بتعل

عــدد ممكن مــن الــلــغــات، فقط لكي أقـــرأ الكتب 
ني لا 

َّ
بلغتها الأصلية. وكانت تحزنني فكرة أن

أستطيع أن أقرأ الشعر بلغته الأصلية. اليوم، 
أصــبــحــتُ طــبــعــاً أكــثــر واقــعــيــة، وصــــرت أفــهــم 
 معظم قراءاتي التي 

ّ
أهمية الترجمة، خاصة أن

شــكّــلــت وعــيــي وثــقــافــتــي الأدبـــيّـــة والــحــيــاتــيّــة، 
إليها. من  ــرجِــم 

ُ
ت ومــا  الفرنسية  باللغة  كانت 

هنا عشقتُ الترجمة والأبـــواب الواسعة التي 
تفتحها للتعرّف إلى الآخر والثقافات الأخرى. 
من  اباً 

ّ
كُت الترجمة،  من خــلال  اكتشفت،  وكما 

مختلف أنــحــاء الــعــالــم بــمــحــض الــصــدفــة في 
ــارئ بمحض  ــ ــبّ أن يــكــتــشــفــنــي قـ ــ حــ

ُ
المــكــتــبــة. أ

الصدفة أيضاً في زاوية ما، من مكتبة صغيرة 
ــرجــمــت، حتى الآن، روايــتــي 

ُ
فــي الــعــالــم. وقــد ت

الأولى »الهاوية« إلى الفارسية.

■ ماذا تكتبين الآن؟ وما إصدارك القادم؟
أنا منشغلة حالياً بكتابة روايتي الثالثة، كما 

قه قريباً.
ّ
لديّ مشروع ترجمة، أحاول أن أحق

تصويب

معنى أن تكون إنساناً

سقراط يسير حافياً في دروب أثينا

عند الخامسة من مساء بعد غد السبت، يقيم المنتدى الثقافي السوداني في 
إبراهيم  المكّي  محمد  للشاعر والسياسي  تأبينية  أمسية  الفرنسية  أونجي  مدينة 
سودانيين  كتاّب  بمشاركة  الماضي،  أيلول  سبتمبر/   29 في  عالمنا  عن  رحل  الذي 
ساكن  بركة  العزيز  عبد  الروائي  بينهم:  من  الأدبية،  مسيرته  يستذكرون  وعرب 

والباحث محمد المرعبي.

أندريا  و»مجلةّ  البراري«  »مكتبة  م  تُنظِّ السبت،  غدٍ  بعد  مساء  من  الرابعة  عند 
وتُعقد  المِحَن،  وجه  في  والتضامن  التأقلم  أمسية  السودانيتّان  الإلكترونية« 
أفلام  عرض  الفعالية  تتضمّن  كامبالا.  الأوغندية  بالعاصمة  استيلا«  »فندق  في 
بظل  السوداني  المجتمع  واقع  حول  فنيّاً  ومعرضاً  نقاش  وحلقة  قصيرة 

الحرب المشتعلة في البلاد.

التضامن والمقاطعة في أفريقيا دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني عنوان 
فضاء  في  الخميس  اليوم  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  تُعقد  محاضرة 
التليلي  وسمر  ألبانيز،  فرانشيسكا  فيها:  وتتحدّث  العاصمة،  بتونس  »التياترو« 
التفكير  رؤوف فرّاح، ويتناولون  الصحافي  الجلسة  وأحمد شهاب الدين، ويدُير 

في المقاومة من منظور القانون الدولي وحركة المقاطعة والإعلام البديل.

آزاد«  افتتُح في »غاليري  الذي  الباقية  غزّة  الفوتوغرافي  المعرض  اليوم  يخُتتم 
يضُيء  الفلسطيني«.  »المتحف  مع  بالتعاون  الماضي،  الجمعة  يوم  بطهران 
فلسطين،  أرض  دمّرت  التي  الواسعة  والحروب  الفلسطيني  التاريخ  المعرض 
بما فيها حروب الاستعمار التي شهدتها انطلاقاً من حرب الإبادة القائمة في غزةّ.

خالد النجار

ذهبتُ في تلك السنة إلى »أثينِيّة«، كانت 
أثــيــنــا نــصــوصــاً كــلاســيــكــيّــة، كــانــت كلمة 
مــشــحــونــة بــكــثــيــر مـــن الـــصـــور الــشــعــريــة 
والأســــــاطــــــيــــــر ومـــــــــحـــــــــاورات أفــــــلاطــــــون، 
وإيبيكتيت، وذكرى سقراط يسير حافياً 
 
ً
ــا. ويــقــف فــي الأغـــــورا مُــرسِــلا ــهـ فــي دروبـ

الــنــاس قبل أن ينفصل  مُــحــاوراً  أسئلته، 
ــان ســقــراط  ــارع... كــ ــ ــشـ ــ الــفــيــلــســوف عـــن الـ
ــم مـــع الـــنـــاس عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق، 

ّ
يــتــكــل

كونفشيوس  مــثــل  شــفــويّــاً  تعليمه  كـــان 
القديمة  العصور  تلك  حكماء  من  وكثير 
وأنــبــيــائــهــا، ولـــم يــكــن ذلـــك عـــن عــجــز عن 
الكتابة التي كانت رائجة في عصره وما 
ه خيار ســقــراط... كــان سقراط 

ّ
قبله، ولكن

ل الكلام على الكتابة، لذلك لم يترك 
ّ

يُفض
مــعــاصــروه ومن  ــاً مكتوباً، كما فعل  نــصَّ

سبقه من فلاسفة الإغريق.
وكما أورد مؤرّخ الفلسفة العربي القديم، 
الوزير ابن فاتك، في كتابه »مختار الحكم 

قضاها في ظــلال الأكروبوليس وأوحَــت 
العتيدة. ومن خلال  إليه بكتابة تاريخه 
كــتــابــات الــرومــانــســيــين الإنــكــلــيــز: كيتس، 
واللورد بايرن، وأشعار كفافس، وجورج 
وء 

ّ
بالض تمتزج  أثينا  كــانــت  سيفريس. 

ــم. بــالآلــهــة  ــ
َ
ــال ــعــ الإغــــريــــقــــي الــــــذي أنــــــار الــ

فــهــي أيــضــاً مــديــنــة وآلــهــة فــمــن أسمائها 
ــنــسَــب إلــيــهــا الــبــومــة فــيُــقــال: 

ُ
»بــــالاس« وت

خذ 
ّ
ات الحكمة«، وقــد  إلهة  بــالاس  »بــومــة 

ــــق الـــبـــومـــة رمــــــزاً لــلــحــكــمــة لأنــهــا  ــريـ ــ الإغـ
الــطــائــر الــــذي يــعــيــش فــي ديــاجــيــر الليل 
المــظــلــمــة، كــمــا الــفــيــلــســوف يــعــيــش داخـــل 
الــوجــود يــواجــه المجهول  ليله فــي ظـــلام 

ويجترح السؤال.
ذاك  ومسرح  الأكروبوليس  موئل  وأثينا 
ســســاً فكرية 

ُ
أ الـــذي وضــع  العصر المجيد 

راســخــة للعقل الــبــشــري. أجــل، لا أحــد قرأ 
الــيــونــان الكلاسيكية وأفــلــت مــن أســرهــا. 
وكتابات الرحّالة ومراسلات هنري ميللر 
مــع لــورانــس داريـــل الـــذي هــرب هــنــاك من 
عناء الإسكندرية، واستقرّ في تلك الفيلا 
بجزيرة كورفو التي يصفها في الرباعيّة، 
 مدينته، 

َ
ب سيرة

ُ
حيث التجأ البطل ليكت

م التجربة بِوضعِها على 
َ
ص من أل

ّ
ويتخل

 داريل كيف كان يكتب على 
ُ

الورق، ويصف
إيقاع ساعة واحدة هي موج البحر الذي 
الليل،  فــي صمت  الشاطئ  مــن  إليه   

ُ
يصل

ــرّيـــح فـــي الِمــــدْفــــأة؛ ولــم  ويــســمــع وجــيــب الـ
ــامــهــا ســـوى قــارب  يــكُــن يــمــرّ بــالــجــزيــرة أيَّ
واحـــــد فـــي الأســــبــــوع يــلــمــح أضـــــــواءه من 
الذي  الوحيد  البحري   

ّ
الخط وهــو  بعيد، 

م في تلك الأيّام 
َ
كان يربط الجزيرة بالعال

زاره هنري ميللر  الثلاثينيات، هناك  من 
ووضع كتابه »عملاق ماروسي«. 

وفـــي جــزيــرة كــورفــو، كـــان لــــوران غسبار 
ــاك أنـــهـــى  ــنــ يـــقـــضـــي أوقـــــــــات الــــكــــتــــابــــة، هــ
قــصــيــدتــه »أجـــســـاد نــاهــشــة«. لــــوران كــان 
عــلــى عــلاقــة بـــجـــورج ســيــفــريــس فـــي تلك 
السبعينيات، فكان قد ترجم  الحقبة من 
وهو  الفرنسية؛  إلــى  »الــيــومــيــات«  كتابه 
ــب لــصــديــقــه يــانــيــس ريــتــســوس 

َ
الــــذي كــت

توصية باستقبالي، وهكذا بدأت علاقتي 
الــتــي اســتــمــرّت بعد  بيانيس ريــتــســوس 
الثانية لأثينا مكثتُ  زيــارتــي  ذلـــك، وفــي 
شهراً كنتُ ألتقيه بمعدّل ثلاث مرّات في 
رنـــي«، 

ُ
 ز

َ
الأســبــوع، كــان يــقــول لــي: »تــعــال

ــه في 
َ
وكــنــتُ أخــجــل أن أقتحم عليه عــزلــت

ته الكائنة بشارع كوراكا، في الطابق 
ّ
شق

الرابع من تلك البناية البيضاء. 
كـــان يــجــلــس هــنــاك كــامــل الــوقــت مُــحــاطــاً 
ها 

ُ
بــالــتــمــاثــيــل الــبــدائــيــة الــتــي كـــان ينحت

أيّــــــام المـــنـــفـــى. هـــنـــاك كــــان يــقــضــي نــهــاره 
كــان يكتب كثيراً، وعندما  الــكــتــابــة...  فــي 
ــاً«، قـــال: »نحن  ــر ديـــوانـ

ُ
قــلــتُ لـــه: »لـــم أنــش

مــطــالــبــون بــكــتــابــة ألـــف كـــتـــاب«... تــحــدّث 
أيــضــاً عـــن صــديــقــتــه مــيــلــيــنــا مــيــركــوري، 
ــمــارس السياسة والسياسي 

ُ
ت قــال: »هــي 

ــام الشاعر  ــف، أمـ
ّ
لــيــس كــالــشــاعــر أو المــثــق

ــا الــســيــاســي فــهــو واقـــع  ــ كــامــل الـــوقـــت، أمّ
خاذ 

ّ
تحت ضغط الأحداث، ولا بدّ له من ات

موقف أو عمل شيء في حينه«. 
)شاعر ومترجم تونسي مقيم في أمستردام(

 سقراط سُئل لماذا لا 
ّ
ومحاسن الكلم«: »إن

ريد أن أضع الحكمة الحيّة 
ُ
تكتب؟ قال: لا أ

على جلود البقر الميّت«. هذا النص مثل 
الــكــثــيــر مـــن الــنــصــوص الــيــونــانــيــة الــتــي 
إلينا  ولــم يصل  اليوناني،  ها 

ُ
أصل ضــاع 

ـــصُّ الــعــربــي المـــتـــرجَـــم. وأتـــذكّـــر 
َّ
ســـوى الـــن

حسرة بول ريكور عن خروج الفلسفة من 
الشارع ومن الحياة وسجنها وراء جُدران 
الجامعات، فقد لاحظ بول ريكور في أحد 
حواراته أن أغلب الفلاسفة وأكبرهم عبر 
التاريخ لم يكُن خرّيج جامعة، واستشهد 

بسبينوزا، وهو آخرهم.
 المسرح الحجري اذ يتردّد 

ُ
وأثينا... صورة

الــكَــوْرَس العميق في  فــي جَنباته صــوتُ 
الــتــراجــيــديــات الــقــديــمــة فـــي الــلــيــل تحت 
ل 

ّ
بل

ُ
أقمار أثينا، وأمطار ريتسوس التي ت

ٌقصائده... 
 باكراً، ليل

ُ
م الليل »في الأعلى، خيَّ

اف
ّ
شف

الزيتون  غابة   - النهار  مــن  ــســاعــاً 
ّ
ات أكثر 

غائمة الحدود
خام. والأعشاب حرقتها الشمس بين الرُّ

ــفــح، وفـــوق  ــق فـــي الــسَّ
ّ
والمـــســـرح عـــار مــعــل

الأرض
تنزل  لــو  على ظهرها،  مُلقاة  كبيرة  درعٌ 

الأمطار،
فـــســـتـــمـــتـــلِـــئ بــــــالمــــــاء، وعــــنــــدهــــا ســـيـــأتـــي 

السنونو، والزرافة،
والأسد، والثور، وكريزوتيموس، وكلابُ 

حارس الغابة الثلاثة
هم ليشربوا منها«.

ّ
والقمر يأتون كل

هكذا وقعتُ في حُبِّ أثينا »كعبة الحكمة« 
ــهــا فـــي كــتــابــات 

ُ
قــبــل أن أزورهـــــــا. أحــبــبــت

ــة، مـــن خــــلال تـــأمّـــلات  ــالـ ـ ــرحَّ ونـــصـــوص الـ
التي  اللحظات  تلك  فــي  توينبي  أرنــولــد 

حياة كمثل 
البصلة

جعفر العلوني

ــار فــي  ــمــ ــعــ ــتــ إنـــــهـــــاء مـــظـــاهـــر الاســ
 طرحها 

ٌ
المتاحف الإسبانية مبادرة

أورتــاســون،  إرنــســت  الثقافة  وزيـــر 
 ثــقــافــيــا في 

ً
ولا تـــــزال تــثــيــر جـــــدلا

البلاد. تأتي هــذه المــبــادرة في إطار 
الــحــكــومــة مــراجــعــة مجموعات  نــيّــة 
ــب عــلــى 

ُّ
ــاحـــف الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــغــل ــتـ المـ

ــاري. لــيــســت  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إطــــــارهــــــا الاسـ
ــن نـــوعـــهـــا فــي  ــدة مــ ــديــ المـــــبـــــادرة جــ
أوروبا، إذ جرت دراستها وتنفيذها 
بالفعل في جزء كبير من المتاحف 
ر النقاش وبناء 

ّ
الأوروبية. وهي توف

المجموعات  ســرديــات جديدة حــول 
ــيــة والإثــنــولــوجــيــة. ولــكــن كيف 

ّ
الــفــن

يمكن إنهاء مظاهر الاستعمار في 
متحف؟

دة 
ّ
يشير الخبراء إلى أنّ المهمّة معق

بالنتائج  فقط  ق 
ّ
تتعل ولا  وطــويــلــة، 

ــة الـــتـــي تــشــمــل  ــنـ ــلـ ــعـ ـ
ُ
المـــلـــمـــوســـة والم

القطع  وإعــــادة  تعويضية  ــراءات  إجــ
ية إلى بلدانها الأصلية، بل هي 

ّ
الفن

عملية مــتــعــدّدة الأوجــــه، ويــجــب أن 
تبدأ من الاعتراف بأنّ هذه المتاحف 
قـــامـــت  ــيـــة  ــثـــقـــافـ الـ ــات  ــ ــــسـ ــؤسّـ ــ المـ أو 
كيانات  ــهــا 

ّ
أن أســـاس  على  عضويا 

تــابــعــة لــلــعــقــلــيــة الاســتــعــمــاريــة. قد 
تكون بداية إنهاء مظاهر الاستعمار 
فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة هــي الاعــتــراف 
على  العربية  الأنظمة  مع  والتعامل 
ــهــا كــيــانــات قــامــت عــضــويــا على 

ّ
أن

ها تابعة للاستعمار. تبدو 
ّ
أساس أن

حياة الإنسان العربي كمثل بصلة 
ــهــا طــبــقــات مـــن الـــقـــشـــور. أوّل 

ّ
تــلــف

الــداخــلــي،  استعماره  الطبقات  هــذه 
من  واجتماعيا  وسياسيا  ثقافيا 
قبل الأنظمة العربية، ثمّ تأتي طبقة 
الاســتــعــمــار الـــخـــارجـــي، وأعـــنـــي به 
ص 

ّ
احتلال الأرض. ولا يمكن التخل

 بإزالة القشرة 
ّ

من القشرة الثانية إلا
ــــى. ولــيــأتِ بعدها الــبــكــاء. ليس  ول

ُ
الأ

كيف  هــي  المشكلة  مشكلة.  الــبــكــاء 
نعيش أحراراً؟

)شاعر ومترجم سوري 
مقيم في إسبانيا(
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باسل طلوزي

 لا اختلاف بين قمة »المتابعة« 
ْ
ربّ قائل أن

أيام  قبل  عقدت  التي  الإسلامية  العربية 
للهدف  عــام  قبل  غـــزة، ونظيرتها  بــشــأن 
نــفــســه. والــحــقــيــقــة أن المــشــكّــكــين بسلامة 
والإســلامــيــة، سامحهم  العربية  المــواقــف 
الثانية سميت  القمة   

ّ
أن يدركون  الله، لا 

 هــدفــهــا »مــتــابــعــة« 
ّ
قــمــة »المـــتـــابـــعـــة«، لأن

أن »جماعة  أي  الأولــــى،  القمة  تــوصــيــات 
القمة« ما زالوا »متابعين« ما يحدث. 

وللتذكير، كان أهمّ ما خلصت إليه القمة 
أبرزها مطالبة  بندًا   31 الأولــى، صياغة 
»كـــســـر الـــحـــصـــار عــلــى غـــزة،  ــاء بــــ الأعــــضــ
وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية 
عــربــيــة وإســـلامـــيـــة ودولــــيــــة«، والـــثـــانـــي: 

»إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة«.
ــاءت لــلــوقــوف  ــجــ ــة، فــ ــيـ ــانـ ــثـ أمـــــا الـــقـــمـــة الـ
على ما تــمّ »إنــجــازه« بشأن التوصيات، 
أن  ــار  ــبــ ــتــ اعــ عـــلـــى  ــــة«،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ »الـ أن  أي 
لـــم يــحــصــل، فسيقيمون  الــحــصــار  كــســر 
الــدنــيــا ويــقــعــدونــهــا، بــلا شـــك، لمحاسبة 
المــتــقــاعــســين، الـــذيـــن لـــم يــمــتــثــلــوا لأوامــــر 
ــم رأفــــــة،  ــذهــ ــأخــ كـــســـر الــــحــــصــــار، ولــــــن تــ
هم كانوا قد أمــروا بتشكيل 

ّ
أن خصوصاً 

عــــربًــــا  خــــارجــــيــــة  وزراء  ــمـــع  تـــجـ ــة  ــنـ لـــجـ
ــايـــة، مـــن ضمنهم  ومــســلــمــين، لـــهـــذه الـــغـ
المـــحـــيـــطـــة  »الــــــــطــــــــوق«  دول  ــي  ــ فــ وزراء 
بإسرائيل، التي تستطيع بلدانهم »كسر« 
 أن 

ّ
ــــوا إلا ــهــم، أبـ

ّ
الــحــصــار مـــبـــاشـــرة، لــكــن

يجهدوا أنفسهم بتنظيم جولات عالمية، 
»كــســر  بـــ للمطالبة  بــعــيــدة،  دولًا  شــمــلــت 
الــــحــــصــــار« نـــيـــابـــة عـــنـــهـــم. ولأصــــحــــاب 
الظنون الــســوداء، أيضاً، ثمة فــرق وجيه 
بين القمتين، لم ينتبه إليه غير الأذكياء 
الذين ينجحون دوماً بمعرفة الفرق بين 
دانت  الأولــى  فالقمة  المتشابهة...  الصور 
الحرب على غزة فقط، أما الثانية فدانت 

الحرب على غزة ولبنان!

إيلون  أنه سيعين  الرئيس الأميركي دونالد ترامب  أعلن 
ماسك، أغنى رجل في العالم ومالك تطبيق إكس وسبيس 
ــراً لــكــفــاءة الأداء الــحــكــومــي فــي إدارتـــه  إكـــس وتــســلا، وزيــ
المقبلة المثيرة للجدل. كان ماسك معادياً لترامب ثم تحول لتأييده 
في  الظهور  عند  فرحاً  وتقافز  الأخــيــرة،  الانتخابية  ودعــم حملته 
أحد تجمعات ترامب الانتخابية، كما أجرى اتصالات مصالح مع 
إليكم باقة من الرسومات حول  تــدور الشكوك حولها الآن.  بوتين 

ماسك وزير ترامب المتقافز.

ماسك 
وترامب!

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

سوء ظن

شريط
)مانويل آرياغا، إيران كارتون(

بدون 
عنوان

)بيكس، كارتون موفمنت(

صورة الأمم المتحدة أمام الانتهاكات الإسرائيلية 
)ماهر رشوان، الجريدة الكويتية(

التصعيد الإسرائيلي في لبنان )علاء رستم، إندبندنت عربية(

ماسك يتقافز فرحاً بمنصبه الجديد فوق البيت الأبيض )آر جي ماتسون، كيغل كارتونز(

ترامب مثل بوتين مدعوم من الأوليغارشي ماسك )شووت، كيغل كارتونز(بوتين وماسك وترامب والعالم في الطبق )آموريم، كارتون موفمنت(

ماسك قطب فذ سيقود الزعيم الخاوي ترامب )بيير بالويه، كيغل كارتونز(

معاناة اليمني بين الحوثي والشرعية )رشاد السامعي، موقع بلقيس(من عجائب التغير المناخي )شريف عرفة، الاتحاد الاماراتية(

نتنياهو حاوي الخراب والتوسع )خالد صلاح، المصري اليوم(

أبيض وأسوأ
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رياضة

انتهت سلسلة انتصارات كليفلاند كافالييرز الـ15 
المتتالية أمام بوسطن سلتيكس )120-117(، الذي 

سجل له جايسون تايتوم 33 نقطة، وذلك في 
دوري السلة الأميركية. وشملت نقاط تايتوم الـ33 

ست رميات ثلاثية، وأضاف 12 متابعة وسبع 
تمريرات حاسمة، في أداء جماعي قوي لفريق 

سلتيكس الذي شهد تسجيل ستة لاعبين عشر 
نقاط أو أكثر، فيما كان دونافان ميتشل أفضل 

مسجل لكافالييرز، بتسجيله 35 نقطة.

أكد أغوستين لوزانو، رئيس اتحاد بيرو لكرة 
القدم، بعد إطلاق سراحه، أن العدالة تحققت، 

وذلك بعد قرار المحكمة بإلغاء أمر الحبس لمدة 
15 يوماً الذي كان يقضيه كجزء من التحقيق في 
قضية فساد. وقال لوزانو لدى مغادرته: »تحققت 

العدالة، أود أن أشكر السلطات على هذا القرار«. 
قل لوزانو في إطار تحقيق يربطه بشبكة 

ُ
واعت

متخصصة في الاستخدام غير الشرعي لموارد 
المؤسسة في أعمال غير قانونية.

م ليغا ديبورتيبا ألاخويلينسي، أحد أشهر  تقدَّ
الأندية في كوستاريكا، بطلب إلى الاتحاد الدولي 

لكرة القدم، من أجل السماح له بالمشاركة في 
مونديال الأندية 2025، مستعيناً بشركة محاماة 

إسبانية متخصصة في القضايا الرياضية. 
وأصدر النادي الكوستاريكي بياناً رسمياً، 

جاء فيه: »يُعلن ليغا ديبورتيبا أنه قدم في 18 
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي طلباً رسمياً إلى 

فيفا من أجل المشاركة في مونديال الأندية«.

سلتيكس بقيادة 
تايتوم ينهي سلسلة 

انتصارات كافالييرز

رئيس اتحاد بيرو 
بعد إطلاق سراحه: 

تحققت العدالة

فريق كوستاريكي 
يتقدم بطلب للمشاركة 

في مونديال الأندية

أنهى النجم 
الإسباني، رافاييل 
نادال، رحلته 
الأسطورية 
في عالم 
التنس، بعد أن 
أقصى المنتخب 
الهولندي 
نظيره الإسباني 
في الدور ربع 
النهائي لبطولة 
كأس ديفيس 
للتنس. وخسر 
نادال صاحب 
الـ38 سنة 
والمتوّج بـ22 
لقباً كبيراً، في 
المباراة الأولى 
ضمن منافسات 
الفردي أمام 
بوتيك فان دي 
زاندسخولب )6-
4( و)6-4(. وبدا 
نادال عاطفياً 
في أثناء عزف 
النشيد الوطني 
الإسباني، فيما 
هتفت الجماهير 
بحضور أكثر من 
10 آلاف شخص 
»رافا، رافا« عند 
انتهاء النشيد.

)Getty ،رافاييل نادال يوجه تحية إلى الجماهير في ملعب ماريا مارتين كاربينا )جون قتوف

نهاية رحلة نادال
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النادي الفرنسي غيرّ 
استراتيجيته في سوق 

الانتقالات

الأرجنتين تقترب من المونديال وتعثرّ جديد للبرازيل
شهدت الجولة الـ12 من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس 
العالم 2026، استعادة منتخب الأرجنتين التوازن بالفوز على منتخب بيرو، في 
وقت تابع منتخب البرازيل سلسلة تعثراته بتعادل ثانٍ توالياً، وتعقيد مهمة 
التأهل إلى المونديال الكبير قبل عدة جولات من نهاية التصفيات. في المباراة 
نظيف  بهدف  بيرو،  منتخب  منافسه  على  الأرجنتين  منتخب  تفوق  الأولـــى، 
العالم  ليرفع بطل  الدقيقة 55،  الهداف، لاوتــارو مارتينيز، في  المهاجم  سجله 
رصــيــده إلــى 25 نقطة فــي الــصــدارة ويحتاج لفوزين تقريباً مــن أجــل حسم 
التأهل إلــى بطولة كــأس العالم 2026 بشكل رســمــي. فــي وقــت بــدأت حظوظ 
برصيد  الترتيب  في  الأخير  المركز  احتلاله  بسبب  تتلاشى  البيرو  منتخب 
سبع نقاط. أما منتخب البرازيل ففشل في الفوز للمباراة الثانية توالياً وتعادل 
أمام منتخب أوروغواي 1-1، وهو التعادل الثاني توالياً أيضاً بعد التعادل أمام 
فنزويلا في الجولة الماضية، ليستمر مسلسل التعثرات في تصفيات أميركا 
الجنوبية، إذ رفــع رصــيــده إلــى 18 نقطة فــي المــركــز الــخــامــس، فــي وقــت رفع 
منتخب أوروغواي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط 
توازنه  تشيلي  منتخب  استعاد  الجولة،  نفس  وفــي  الأرجنتين.  المتصدر  عن 
وحقق فوزاً مهماً على منافسه منتخب فنزويلا 4-2، ليرفع رصيده إلى تسع 
نقاط في المركز التاسع في الترتيب، بينما تجمد رصيد فنزويلا عند 12 نقطة 

في المركز الثامن.

مساعد سكالوني: أصبحنا على مسافة 
خطوة واحدة من المونديال

الأرجنتين،  منتخب  مــدرب  سكالوني  ليونيل  مساعد  صامويل،  والــتــر  تولى 
في  البيرو  على  نظيف  بــهــدف  الــفــوز  بعد  الصحافي  المؤتمر  حــضــور  مهمة 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، نتيجة شعور سكالوني 
ببعض التوعّك. وقال صامويل: »يجب أن نشكر اللاعبين لأنهم بذلوا مجهوداً 
فإننا  لذا  تقريباً من مونديال جديد،  كبيراً، نحن على مسافة خطوة واحــدة 
 من سكالوني وأوضح أن الأخير »شعر ببعض 

ً
سعداء للغاية« بعد أن حل بدلا

التوعّك«، مؤكداً في الوقت نفسه أنه ليس هناك ما يدعو للقلق. وأثنى المدرب 
المساعد على الأداء الذي قدمه لاوتارو مارتينيز، صاحب هدف المباراة الوحيد 
نا نثق به تماماً، لا نشك 

ّ
من صناعة ليونيل ميسي، معتبراً أنّ »من الواضح أن

أبداً في قدرات لاوتارو وما فعله اليوم كان رائعاً. سعداء للغاية من أجله، ليس 
فقط على مستوى الأهداف، بل وما يفعله لمساعدة الفريق«. كما أبرز صامويل 
نجاح الأرجنتين في تجاوز آثار الخسارة التي تعرضت لها الخميس الماضي 
على يد باراغواي 2-1 في أسونسيون، موضحاً أن تلك المباراة كانت »خطوة 
أنّ »لــديــه رغــبــة كبيرة فــي مواصلة  الــفــريــق »اســتــفــاق« وأظــهــر  لــكــنّ  للخلف« 

الانتصارات والمنافسة«.

رافينيا يقللّ من شأن صيحات الاستهجان 
ويؤكد أنّ البرازيل لعبت جيداً

ــواي 1-1 ضمن  أوروغـ أمــام  تعادل منتخبه  رافينيا، عقب  البرازيل  قــال نجم 
التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، أن فريقه بذل »كل ما في وسعه لتحقيق 
الــفــوز، لكنّ لسوء الحظ تحدث هــذه الأشــيــاء في كــرة الــقــدم«. حــاول رافاييل 
من  التخفيف  اللقاء  في تصريحات صحافية عقب  »رافينيا«  بيلولي  ديــاس 
نوفا  فونتي  ملعب  على  طغت  الــتــي  الاستهجان  وصيحات  الانــتــقــادات  وقــع 
فــي الــدقــائــق الأخــيــرة مــن المــبــاراة، فــي خــتــام مــواجــهــات الجولة الثانية عشرة 
العالم 2026. وقــال لاعب نادي  المؤهلة لكأس  الجنوبية  أميركا  من تصفيات 
برشلونة: »أعتقد أن الاحتجاجات تتعلق بشكل أكبر بالنتيجة. في رأيي، لعبنا 
جيداً. في الحقيقة أنا فخور بكل الموجودين هنا، الذين لعبوا، وحتى من جلسوا 
على مقاعد البدلاء، داعمين. يجب أن نخرج ورؤوسنا مرفوعة، لأنه بما فعلناه 
اليوم سيكون من الصعب عليهم )المنافسين( الفوز علينا«. وبالتعادل رفعت 
أوروغواي رصيدها إلى 20 نقطة مستقرة في الوصافة خلف الأرجنتين، أما 

البرازيل فتحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

باريس ـ العربي الجديد

ب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، 
ّ
كذ

الأخـــبـــار الــتــي تــحــدثــت عــن تــقــديــمــه عرضاً 
للتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، لامين 
يامال )17 عاماً(، للانضمام إلى الباريسي 
ب 

ّ
ليُكذ المــاضــي،  الصيفي  »المــيــركــاتــو«  فــي 

بخصوص  الكتالوني،  الفريق  إدارة  روايــة 
رغبة بطل الدوري الفرنسي في التعاقد مع 
موهبة النادي الإسباني، الذي يُعتبر واحداً 
له  ويتوقع  العالم،  فــي  اللاعبين  أفضل  مــن 
كبيرة  ونجاحات  واعـــداً   

ً
مستقبلا الجميع 

في مسيرته.
ــيــــس نـــــــادي بـــرشـــلـــونـــة  وكـــــــان مـــســـتـــشـــار رئــ
ــيـــف بـــرنـــامـــج  ــه، إنــــريــــك مــــاســــيــــم، ضـ ــبــ ــائــ ونــ
»التشيرنجيتو«، إذ ألمح إلى أن فريق باريس 
ســان جيرمان عــرض 250 مليون يــورو على 
بــرشــلــونــة لمــحــاولــة الــحــصــول عــلــى خــدمــات 
لامــــين يـــامـــال والـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه، فـــي الــصــيــف 
المــاضــي، وهــو أمــر كــان قــد أشــار إليه رئيس 
النادي الإسباني، في وقت سابق، مؤكداً أنه 

كشف نجم خــط وســط منتخب أوروغـــواي 
ونـــادي ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، فيديريكو 
فالفيردي )26 عاماً(، أسراراً جديدة تخص 
الــكــرويــة، ودور والــديــه في  بــدايــة مسيرته 
بالإضافة  السابقة،  النجاحات  كل  تحقيق 
ــتــــدرب مع  إلــــى كـــوالـــيـــس انــضــمــامــه إلــــى الــ
نادي أرسنال الإنكليزي لفترة قصيرة، قبل 
أن ينتهي به الأمر ملتحقاً بصفوف النادي 
الملكي، الذي حصد معه العديد من الألقاب، 
أبرزها نيل الــدوري الإسباني ثــلاث مــرات، 
وكذلك التتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم مرتين.
ــال فـــالـــفـــيـــردي، فـــي تــصــريــحــات أبــرزتــهــا  ــ وقـ
صحيفة ماركا الإسبانية: »لقد غرس والدي 
الــقــتــال فـــي دمــــي، حــتــى يــومــنــا هــــذا لا يـــزال 
ــدّد الــكــرة  يضغط عــلــيّ، ويــطــلــب مــنــي أن أســ
نحو المــرمــى مــن أجــل تسجيل الأهـــداف، وأن 
ــل الـــتـــطـــور، ويـــحـــذرنـــي بـــشـــأن طــريــقــة  ــ أواصــ
تعاملي مع أطفالي، وما يجب عليّ أن أقدمه 
لاعباً  كنت  عندما  ذلــك،  مــن  والعكس  إليهم، 
أن  كــان غاضباً حقاً بعد  فــي فريق بنيارول 

ــنـــادي غير  رفـــض الــعــرض بــشــكــل قــاطــع، والـ
مستعد لخسارة موهبته.

لديه  إن  بالفعل  الرئيس  قــال  »لقد  وأضـــاف: 
عرضاً بقيمة 250 مليون يــورو، لكنه رفضه 
ولم يفكر فيه. لقد جــاءت من فرنسا، عندما 
يكون لديك المال ولديك طريقة للدفع، يمكنك 
أشــارت  وقــد  الجميع«.  مــع  التوقيع  تأمل  أن 
صــحــيــفــة لــيــكــيــب الــفــرنــســيــة إلـــى أن ماسيم 
ــاريــــس ســـان  يــقــصــد بــتــصــريــحــاتــه فـــريـــق بــ
جيرمان، نظراً لأنه الفريق الفرنسي الوحيد 
 
ً
القادر على دفع هذا المبلغ، بل إن عدداً قليلا
تدفع هذا  أن  يمكنها  العالم،  في  الأندية  من 
المــبــلــغ، بسبب الــوضــع المــالــي الــصــعــب، الــذي 

تعانيه معظم الفرق.
باريس  الفرنسية موقف  الصحيفة  ونقلت 
ســــان جــيــرمــان مـــن هــــذه الــتــصــريــحــات، إذ 
قاطع  بشكل  ذلـــك  الصحيفة  مــصــادر  نــفــت 
»مليون بالمائة«، بحجة أن إدارة النادي لم 
تكن تستطيع مالياً تقديم مثل هذا الاقتراح 
في الصيف الماضي، لاعتبارات عديدة. فقد 
استفسر المــســتــشــار الــريــاضــي فــي الــنــادي، 

أطــلــق عــلــيّ لــقــب الــطــائــر الــصــغــيــر، كـــان على 
والدتي أن تهدئه، ظل والدي يعمل بتوصيل 
الـــطـــلـــبـــات، ووالــــدتــــي تــعــمــل فـــي مــحــل لبيع 

المعدات، رأيتهما يعملان لمدة 24 ساعة«.
وواصل فالفيردي حديثه عن دور والديه في 
الأمر شاقاً  »كان   :

ً
قائلا الاحترافية،  مسيرته 

بالنسبة إلــيــهــمــا، مــن أجـــل شــــراء حــــذاء كــرة 
قــدم لألعب بــه، وحرصهما على أن أكــون في 
أفضل الأحوال، ودفعهما ثمن سيارة الأجرة، 
أنا  التدريبات.  إلــى  الــذهــاب  حتى أتمكن من 
مــمــن لــهــمــا لــلــغــايــة، ولـــســـوء الــحــظ تركتها 
من أجل كرة القدم، أنهيت المرحلة الإعدادية 
المنزل،  في  لقد تحدثنا  الثانوية،  أدخــل  ولــم 
وقرّرنا أنه إذا أردت تخصيص حياتي لكرة 
القدم، فعليّ أن أراهن عليها، من الواضح أن 
هذا ليس صحيحاً، الآن أحاول أن أرسخ في 
ذهن أطفالي أن الأولوية للدراسة، وأن عليهم 

أن ينسوا بقية الأشياء الأخرى«.
وتـــابـــع الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 26 عــامــاً 
بــقــولــه: »فــي أول اســتــدعــاء لمنتخب  حديثه 
ـــاً، انــضــم  ــامـ ـــن الــــــ 15 عــ ـــي سـ أوروغـــــــــــواي فـ
العديد من زملائي، وأنا لم أكن معهم، كانت 
إحـــدى كــبــرى الــصــدمــات فــي مسيرتي، إلى 
جانب غيابي عن نهائيات كأس العالم في 
لــدى عودتي  روســيــا 2018، شــعــرتُ بالعار 
إلى المنزل، لأنني لم أحقق ما أراده والداي 
وإخوتي وأصدقائي، شعرت بأنني خذلت 
ــونـــي، كـــنـــت أكــــره  ــبـ ــثـــر الــــنــــاس الــــذيــــن أحـ أكـ
أملك  أنني كنت  الجري والتدريب، اعتقدت 

لـــويـــس كـــامـــبـــوس، خــــلال فـــتـــرة الانــتــقــالات 
المــاضــيــة، لمــعــرفــة وضـــع الــلاعــب مــع نــاديــه، 
لــكــن الــبــرتــغــالــي مُــعــتــاد إجــــراء الاتــصــالات، 
ــنـــوات، دون  ــاء المـــلـــفـــات مــفــتــوحــة لـــسـ ــقــ وإبــ

تقديم عروض رسميّة.
ولــــم يــقــم بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان بــصــفــقــات 
ــاتـــو« الــصــيــفــي، بــعــدمــا  ــركـ ــيـ عـــديـــدة فـــي »المـ
المواهب  إلــى  اهتمامه  الــنــادي توجيه  اختار 
»الميركاتو«  في  استراتيجيته  الشابة، وغيّر 
بشكل كامل، ذلك أن المدرب الإسباني، لويس 
إنريكي، عارض العديد من المقترحات، منها 
الــتــعــاقــد مــع الــنــيــجــيــري فــيــكــتــور أوســيــمــين، 
معتبراً أن النادي يملك الحلول التي تساعده 
فـــي مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات، ورغـــــم أن الـــنـــادي 
خسر خدمات لاعبه كيليان مبابي، إلا أنه لم 
مع  التعاقد  باستثناء  مهمة،  بصفقات  يقم 
البرتغالي الواعد، جواو نيفيز، وكذلك نجم 
ــزيـــري دووي،  مــنــتــخــب فــرنــســا الأولمــــبــــي، ديـ
إضافة إلى مدافع منتخب الإكوادور، باتشو. 
للرقابة  الفرنسية تخضع  الأندية  فإن  كذلك 
الــقــويــة مــن الــجــهــات المــعــنــيــة، الــتــي تحاسب 
ــة عــلــى الــنــفــقــات المـــالـــيـــة، الـــتـــي تــقــوم  الأنــــديــ
منذ  ليون  فريق  مع  مثلما حصل  بصرفها، 
أيـــام قليلة، الـــذي بـــات مــهــدداً بــالــهــبــوط إلــى 
الدرجة الثانية، إن لم يتجاوز مشاكله المالية، 
ولهذا فإن النادي لا يمكنه أن يجازف بتقديم 
عروض، إضافة إلى أن الباريسي يعلم جيداً 
بــيــع عقد  فــكــرة  لــن تقبل  بــرشــلــونــة  أن إدارة 

الموهبة الإسبانية.

صفات مــارادونــا، كنت أتــســاءل في نفسي: 
لمــاذا لا ألعب في الهجوم؟ كــان من الصعب 
ــان لــــــديّ مــــــدرب فــي  ــ ــم ذلــــــك، كـ ــهـ ــيّ أن أفـ ــلـ عـ
الــدرجــة الــســادســة يــقــوم بــاســتــبــدالــي لعدم 
قــدرتــي على الــدفــاع، ثــم بـــدأت أركـــض أكثر 

وأقدم المساعدة لزملائي في الفريق«. وعرّج 
فــالــفــيــردي عــلــى تــجــربــتــه مــع نــــادي أرســنــال 
: »عــنــدمــا بلغت ســن الـــ 16 

ً
الإنــكــلــيــزي، قــائــلا

مــن عــمــري، حصلت عــلــى دعـــوة مــن أرســنــال 
لــلانــضــمــام إلـــى الــفــريــق الأول فـــي لــنــدن من 

ــوع، عــنــدهــا  ــبــ ــــدة أســ ــــل خـــــوض تـــجـــربـــة لمـ أجـ
بـــدأت الــقــول إن هـــذا هــو فــريــقــي وإنــنــي هنا 
سأتطور. في أوروغواي كانوا ينظرون كثيراً 
إلــى الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، لــذا تخيلت 
استمتعت  لقد  هــنــاك،  مستقبلي سيكون  أن 
وتــدربــت مــع لاعبين رائــعــين، لا أعــرف مــا إذا 
)إيميليانو  ديــبــو  لــكــن  يــتــذكــرونــنــي،  كــانــوا 
الذين  اللاعبين  أكثر  كــان من بين  مارتينيز( 
ــاعـــدونـــي، إلــــى جـــانـــب هــيــكــتــور بــيــلــيــريــن  سـ
لم  ــازورلا،  كــ وسانتي  سانشيز  وأليكسيس 
أكن أعــرف اللغة الإنكليزية، وكــان عليهم أن 

يترجموا لي«.
وختم نجم خط الوسط حديثه عن انضمامه 
إلـــى صــفــوف نــــادي ريــــال مــدريــد الإســبــانــي، 
: »لحسن الحظ، لم يتمكن نادي أرسنال 

ً
قائلا

ــال مـــدريـــد،  ــ مـــن الــتــوقــيــع مـــعـــي، وطــلــبــنــي ريـ
لعبت بصفوف كاستيا، كنت بالفعل أنافس 
ــانـــي،  ــويّـ أســـمـــاءً كــبــيــرة فـــي الـــــدوري الأوروغـ
ثـــم شــعــرت بــأنــنــي مــســتــعــد لــلــقــيــام بــخــطــوة 
أخـــرى بعيداً عــن فــريــق الــشــبــاب، وساعدني 
ذلك في التطور كشخص. على سبيل المثال، 
بـــدأت أعــيــش بــمــفــردي، كـــان والــــداي يبعدان 
عني عشر دقائق فقط )مازحاً(، لكنني كنت 
ذلك،  الخاصة وتعود  إلى مساحتي  بحاجة 
على الرغم من وجود الكثير من المشاكل في 
غــرفــة المـــلابـــس، وعــــدم رضــــا الــجــمــاهــيــر عن 
سقوط الفريق، فإنه على المستوى الشخصي 

ساعدني ذلك كثيراً«.
)فرانس برس(

فالفيردي يكشف كواليس تجربته مع أرسنالباريس سان جيرمان لم يقدم عرضاً إلى يامال
يعُتبر لامين يامال 

واحداً من أفضل 
ع له  اللاعبين حالياً ويتُوقَّ

مستقبل واعد

يعُتبر فيديريكو فالفيردي 
من أفضل لاعبي ريال 
مدريد الإسباني ونجم 

وسط ميدانه

)Getty/يامال من أفضل اللاعبين )أليكس كاباروس

منتخب العراق كرر فوزه على عُمان )حسين فالح/فرانس برس(

الفدائي لقي دعماً كبيراً في عمّان )هيثم شكري/فرانس برس(

)Getty/فالفيردي كان مرشحاً للتعاقد مع أرسنال )جرزيجورز وايدا

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

خرجت المنتخبات العربية بنتائج 
متباينة من الجولة السادسة من 
الوقت  فــي  الآســيــويــة،  التصفيات 
الذي كان فيه المنتخبان العراقي والإماراتي 
الرافدين  أســود  واستعاد  المستفيدين.  أبــرز 
كاساس  الإسباني خيسوس  المــدرب  بقيادة 
)51 ســنــة(، آمــالــهــم فــي الــتــأهــل المــبــاشــر إلــى 
مونديال 2026، بعد انتصارهم على المنتخب 
الـــذي  الــلــقــاء  الــعُــمــانــي بـــهـــدف دون رد، فـــي 
الرياضي  قابوس  السلطان  مجمع  في  أقيم 

العرب 
والتصفيات 

الآسيوية
عـودة 

آمال وخيبـات

في  متباينة  نتائج  العربية  المنتخبات  حققت 
فيما  الآسيوية،  التصفيات  من  السادسة  الجولة 
كان المنتخبان العراقي والإماراتي أبرز المستفيدين 

بعد العودة للمنافسة مجدداً

تقرير

الــســادســة مـــن التصفيات  الــجــولــة  لــحــســاب 
الآسيوية. وسجل يوسف الأمين هدف الفوز 
الثمين لصالح المنتخب العراقي في الدقيقة 
ــــرض نـــجـــم نــــادي  ــاء. وفــ ــقـ ــلـ ـــ36 مــــن عـــمـــر الـ ــ ــ الـ

الـــوحـــدة الـــســـعـــودي نــفــســه نــجــمــاً لــلــمــبــاراة، 
خــصــوصــاً بــعــد الــتــهــمــيــش الــــذي طـــاولـــه في 
التشكيل  غـــاب عـــن  إذ  المـــواجـــهـــات الأخـــيـــرة، 
الأساسي للقاء الأردن في الجولة الخامسة، 
وقبلها أمام كوريا الجنوبية، ليتعادل »أسود 
الــرافــديــن« مــع الأول مــع خــســارة أمـــام كوريا 
فــي ســيــول، فــي الــوقــت الــذي كــان فيه اللاعب 
الأعلى تقييماً في لقاء عُمان، بعدما نال 7.2، 
بحسب موقع فلاش سكور. ومن جهة أخرى، 
نجح لاعــب نـــادي أوريــبــرو الــســويــدي أحمد 
ياسين )33 سنة(، في الظهور بمستوى مميز 
في  الحاسمة  الــكــرة  تقديم  مــن  تمكن  بعدما 
هــدف اللقاء الوحيد، رغــم أنــه لــم يكن ضمن 
خـــيـــارات كـــاســـاس فـــي المـــواجـــهـــات الــســابــقــة، 
ولـــم يـــشـــارك أســاســيــاً فـــي مــواجــهــتــي كــوريــا 
القائمة  خــارج  كــان  فيما  والأردن،  الجنوبية 
ضد عُمان ذهاباً وبعدها أمام الكويت. وكان 
حارس مرمى نادي الشرطة أحمد باسل )28 
عاماً(، أحد أبــرز نجوم المنتخب العراقي في 
لقاء عُمان، ومن قبله أمام الأردن، في الوقت 
الذي كان فيه خارج حسابات المدرب أساساً 
في التجمعين السابقين. في الوقت الذي قدم 
فيه صانع ألعاب نادي أوتريخت الهولندي 
زيــدان إقبال )21 سنة(، مواجهة عالية فنياً، 
بعد عــدم منحه الثقة والـــزج بــه أساسياً في 
جُل المواجهات الماضية. ومنح هؤلاء النجوم 
ــبــلــة الــحــيــاة لــلــمــدرب الإســبــانــي 

ُ
المــهــمــشــون ق

خيسوس كاساس، الذي واجه ضغطاً كبيراً 
الرياضي في  الشارع  الفترة الأخيرة من  في 
الـــعـــراق بــعــد عــــدم الاســـتـــقـــرار عــلــى تشكيلة 
معينة في كل مواجهات التصفيات مع عدم 
الاعــتــمــاد عــلــى بــعــض الــلاعــبــين الــجــاهــزيــن، 
خصوصاً المحترفين. وفرض منتخب الكويت 
الأردن بنتيجة  التعادل على ضيفه منتخب 
)1-1(، وهي نتيجة لا تخدم المنتخبين، نظراً 
لـــدخـــول الــتــصــفــيــات مــرحــلــة حـــاســـمـــة، وكــل 
نقطة لها قيمة مضاعفة مع التنافس الشديد 
بــين مختلف المــنــتــخــبــات بــحــثــاً عــن بــطــاقــات 
العبور. وتجدد التعادل بالنتيجة نفسها، إذ 
كــان لقاء الذهاب قد انتهى بــدوره )1-1( في 
ظروف مشابهة، بما أن منتخب الأردن تقدم 
ذهـــابـــاً، ثــم اســتــقــبــل هــدفــاً فــي آخـــر الــدقــائــق، 
وتكرّر المشهد، إذ سجل يزن النعيمات هدفاً 
ــــأردن فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء، وردّ عــلــيــه محمد  لـ
دحّام في الشوط الثاني، ولكن منتخب بلاده 
ما زال يُلاحق الانتصار الأول في التصفيات. 

الأردن خسر وصافة 
المجموعة لصالح العراق 

بتعادل أمام الكويت

)Getty/منتخب الأردن سيُقابل فلسطين في اللقاء القادم )إسماعيل عدنان

ويُــعــتــبــر الـــتـــعـــادل نــتــيــجــة ســلــبــيــة لمنتخب 
الأردن، الذي فقد المركز الثاني في المجموعة 
برصيد تسع نقاط. وتعادل منتخب فلسطين 
اســتــاد عمّان  الجنوبية 1-1 على  كــوريــا  مــع 
عبر  الفلسطيني  المــنــتــخــب  وتـــقـــدم  ــي.  ــدولـ الـ
هدف زيد قنبر قبل أن تدرك جمهورية كوريا 
التعادل عن طريق سون هيونغ-مين. وحافظ 
ــدارة  ــ ــلـــى صــ مــنــتــخــب كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة عـ
14 نقطة من ست  المجموعة برصيد  ترتيب 
مـــبـــاريـــات، مــقــابــل 11 نــقــطــة لــلــعــراق، وتــســع 
للكويت  لعُمان، وأربـــع  لـــأردن، وســت  نقاط 

وثلاث لفلسطين.
وتعرّض المنتخب القطري لخسارة مفاجئة 

أمام أوزبكستان لم يؤثر على أداء اللاعبين 
إلى  المنتخب سعى  أن  المــبــاراة، مضيفاً  فــي 
تصحيح المسار والعودة بالنتيجة، »لكننا 
لم نفلح في ذلــك«. وأبــرز مــدرب العنابي أن 
مــنــتــخــب قــطــر دفــــع ثــمــن الأخـــطـــاء الــفــرديــة 
لــلــعــديــد مـــن الـــلاعـــبـــين، كــمــا أن الــجــمــيــع لم 
ــذا حـــال كـــرة الــقــدم.  يــكــونــوا فــي يــومــهــم، وهـ
وحــول حظوظ المنتخب في التأهل المباشر 
لــلــمــونــديــال خـــلال الـــجـــولات المــتــبــقــيــة، ختم 
ــكــــي  لـــوبـــيـــز: »المــنــتــخــبــان الإيــــرانــــي والأوزبــ
لحظوظ  بالنسبة  كــبــيــرة  أفضلية  يملكان 
في  المنتخبات  باقي  بينما  المباشر  التأهل 
ــت آمـــالـــهـــا قــائــمــة  ــ ــا زالـ ــى مـ ــ المــجــمــوعــة الأولــ

ــي بــخــمــســة أهــــداف  ــ ــاراتـ ــ أمـــــام مــضــيــفــه الإمـ
بينهما  جمعت  الــتــي  المــواجــهــة  فــي  نظيفة 
على استاد آل نهيان. وأعرب مدرب منتخب 
لوبيز  ماركيز  بارتولومي  الإسباني  قطر، 
ــــن خـــيـــبـــة أمــــــل كـــبـــيـــرة بــعــد  )62 عـــــامـــــاً(، عـ
الــخــســارة. وأضـــاف مــدرب منتخب قطر في 
تــصــريــح لــه خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي عقب 
خطط لدخول المواجهة 

ُ
ا ن

ّ
اللقاء: »كن نهاية 

بطريقة لعب خاصة، لكن الهدف المبكر غيّر 
 الــحــســابــات، مـــا ســاعــد 

ّ
ــك كـــل ــ خــطــطــنــا وأربـ

التفوق علينا«، كما  المنتخب الإمــاراتــي في 
الكبير  أن المجهود  أوضــح الإسباني لوبيز 
ــبــــاراة الــســابــقــة  الــــذي بــذلــه المــنــتــخــب فـــي المــ

ــبـــاشـــر أو عــــن طـــريـــق المـــلـــحـــق«.  لــلــتــأهــل المـ
ــهــــدت بــقــيــة مـــبـــاريـــات المـــجـــمـــوعـــة فـــوز  وشــ
أوزبكستان على كوريا الشمالية 1-0، وإيران 
على قرغيزستان 3-2 في بيشكيك. وحافظ 
منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة 
الأولــى برصيد 16 نقطة من ست مباريات، 
نقاط  وعشر  لأوزبكستان،  نقطة   13 مقابل 
للإمارات وسبع لقطر، وثلاث لقرغيزستان، 
ونقطتين لمنتخب كوريا الشمالية، مع العلم 
أن الجولة السابعة من منافسات المجموعة 
تقام في 20 مــارس/ آذار 2025، حين يواجه 
منتخب قطر ضيفه الكوري الشمالي، بينما 
يلعب منتخب أوزبكستان مع قرغيزستان، 

وإيران مع الإمارات. وفرّط منتخب البحرين 
بنقاط الفوز أمام منتخب أستراليا بغرابة 
في  التعادل  هــدف  شباكه  استقبلت  بعدما 
الدقيقة 97 إثر خطأ في محور دفاع المنتخب 
العربي، كلفه خسارة نقطتين في المواجهة، 
2-2. وشهدت  التعادل  بنتيجة  انتهت  التي 
بقية مباريات المجموعة خسارة السعودية 
ــام إنــدونــيــســيــا 0-2، وفــــوز الــيــابــان على  أمــ
الــتــحــلــيــق  الـــيـــابـــان  ــلــــت  الـــصـــين 3-1. وواصــ
ــدارة تــرتــيــب المــجــمــوعــة بــرصــيــد 16  ــ فـــي صـ
نقاط  مقابل سبع  مباريات،  من ست  نقطة 
ــكـــل مــــن إنـــدونـــيـــســـيـــا  ــت لـ ــ ــا، وســ ــيــ ــرالــ ــتــ لأســ

والسعودية والبحرين والصين.
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المكسيك تتفوق على هندوراس برباعية 
وتبلغ نصف نهائي أمم الكونكاكاف

من  الذهبي  المربع  إلــى  المكسيك  منتخب  تأهل 
برباعية  فـــوزه  بــعــد  الــكــونــكــاكــاف،  أمـــم  دوري 
راؤول  ثنائية  بفضل  هــنــدوراس،  على  نظيفة 
وكــان  سانشيز.  لخورخي  وأخـــرى  خيمينيز 
الذهاب  المكسيك قد خسر في مباراة  منتخب 
بهدفين نظيفين الجمعة الماضي في هندوراس، 
بمجموع  ليتأهل  الإيــاب  لقاء  في  انتفض  لكنه 
تــأهــل  وبـــالمـــثـــل،   .)2-4( ــبــــاراتــــين  المــ نــتــيــجــتــي 
الــدور نفسه على حساب  الكندي إلى  المنتخب 
بثلاثة  أيضاً  أمس  بعد فوزه مساء  سورينام، 
أهداف دون رد، وكان الكنديون قد فازوا ذهاباً 
بهدف نظيف، ليتأهلوا بنتيجة إجمالية برباعية 
نظيفة. ويلتقي المنتخبان، الكندي والمكسيكي، 
فــي نــصــف نــهــائــي دوري أمــم كــونــكــاكــاف في 
شهر مارس/آذار القادم 2025، بينما ضربت الولايات المتحدة موعداً مع بنما، بعد أن 

تأهل )العم سام( على حساب جامايكا، وبنما على حساب كوستاريكا.

فينيسيوس: أعتقد أننا على الطريق الصحيح 
في مكافحة العنصرية

ــتـــرف مــهــاجــم ريـــــال مــــدريــــد، فــيــنــيــســيــوس  اعـ
ــيـــور، أنــــه يــســيــر فـــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح  ــونـ جـ
فــي مكافحة الــعــنــصــريــة فــي كـــرة الــقــدم، وفــي 
مــقــابــلــة مـــع الاتــــحــــاد الـــبـــرازيـــلـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
الجنائية لمشجعي  بــالإدانــة  فينيسيوس  أشــاد 
مباراة  بإهانته خلال  المتهمين  الثلاثة  فالنسيا 
في مايو/أيار 2023، وأكد رغبته في مواصلة 
ــانــــب جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين حــتــى  ـــى جــ ــ ــــكــــفــــاح إلـ ال
الــحــد مــن حــالات  الــقــريــب  يمكن فــي المستقبل 
العنصرية. وأدلى فينيسيوس، الذي أصبح في 
الــعــام المــاضــي أحــد أهــم الأصـــوات فــي مكافحة 
عشية  المقابلة  بهذه  الــريــاضــة،  فــي  العنصرية 
ــود، الـــذي يُحتفل  مــا يــعــرف بــيــوم الــوعــي الأســ
لمكافحة  رمــزاً  البرازيل  في  نوفمبر   20 في  به 
معركة  إنها  دائمًا  أقــول  ولكنني  أهميتي،  »أعــرف  اللاعب:  وقــال  العنصري.  التمييز 
أنه  الــســود«، وأضـــاف  يعانيه  مــا  كــل  أحـــارب  أن  الجميع، لأنني لا أستطيع بمفردي 
القوة  يملكون  »لا  الــذيــن  الأشــخــاص  هــؤلاء  بــاســم  والــتــحــدث  القضية  لقيادة  سعيد 
يــزال  إنــه فــي إسبانيا، حيث يلعب منذ عــام 2018، »عــانــى ولا  يــخــافــون«. وقــال  أو 
يــعــانــي« مــن أفــعــال مــن هــذا الــنــوع، ولــكــن بفضل إدانـــة جماهير فالنسيا فــي شهر 
يونيو/حزيران من هذا العام، والناس ستخاف من أن يكونوا عنصريين علناً، وهذا 
سيقلل من حالات التمييز. وتعرض اللاعب لعدة وقائع تمييز خلال فترة إقامته في 
إسبانيا. ففي شهر يناير/كانون 2023، عُثر على دمية عليها قميصه معلقة على 
الملك. أتلتيكو مدريد في كأس  الطرق في مدريد قبل ساعات من مباراة ضد   أحد 

ماتورانا: عندما يلعب لامين يامال كأس العالم 
ستكون هناك أسباب لمقارنته بميسي

يرى أسطورة التدريب في كولومبيا سابقاً، فرانسيسكو باتشو ماتورانا، أنه »سيكون 
من التجرؤ« حالياً مقارنة النجم الإسباني الواعد لامين يامال بالأسطورة الأرجنتيني، 
ليونيل ميسي. وقال ماتورانا في مقابلة مع الوكالة الأنباء الإسبانية )إفي( على هامش 
وميسي  ومــارادونــا  بيليه  اكتسب  »أيــن  الإسبانية:  بلباو  مدينة  في  الفعاليات  إحــدى 
عادية،  مباراة  أن تصبح مشهوراً في  يمكن  العالم. لا  كــأس  في  شهرتهم؟ جميعهم 
يجب أن تكون مشهوراً في المونديال«. وأضــاف صاحب الـــ75 سنة: »من السهل جداً 
تتويج أحد الأشخاص عندما لا يقدم أي شيء، ولكن مسيرة كرة القدم ليست كذلك. 
كأس العالم بمثابة طريق رائع. ميسي ومارادونا وغايرزينيو وبيليه، ورونالدينيو. أي 
نجم لم يلعب المونديال؟ عندما يلعب لامين يمال في كأس العالم، فمن الممكن مقارنته 
بأسماء من هذا الحجم«. ويمتلك ماتورانا مسيرة تدريبية رائعة وطويلة، حيث أشرف 
بــدأت منذ عــام 1986،  مــدار مسيرة  الأنــديــة والمنتخبات على  العديد من  على تدريب 
والنصر  والهلال  الإسباني  مدريد  وأتلتيكو  والبيرو  وكوستاريكا  كولومبيا  أبرزها 
السعوديان. كذلك تحدث ماتورانا عن نجم منتخب فرنسا وريــال مدريد الإسباني، 
كيليان مبابي، حيث أكد أنه قدم بالفعل ما يثبت أنه لاعب كبير، حتى قبل الانتقال إلى 
نادي ريال مدريد الإسباني، إذ قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب بطولة كأس العالم في 

2018 في روسيا، رغم أن عمره لم يتعدّ حينها 18 سنة.

الدوري الأميركي، ليختاره فريق سينسيناتي رويالز في 
الجولة الرابعة من درافت 1965 ويبدأ مسيرته في الدوري.

انتقل  الــلامــع يسطع بشكل حقيقي عندما  لــوف  بــدأ نجم 
إلى شيكاغو بولز في نوفمبر/ تشرين الثاني 1968، ومع 
البولينز، أصبح واحداً من أبرز مهاجمي الدوري، إذ حصل 
على لقب »أول نجم« ثــلاث مــرات بين 1970 و1973. وفي 
موسم 1971-1972، سجل أفضل أداء في مسيرته برصيد 
الهداف الأول  الــواحــدة، ليكون بذلك  المــبــاراة  25.8 نقطة في 
الممتدة على 11 عاماً،  الــدوري  للفريق. خلال مسيرته في 
لعب لوف مع فرق أخــرى، مثل نيوجيرسي نتس وسياتل 
 معدل 17.6 نقطة و5.9 متابعات 

ً
سوبرسونكس، مسجلا

الملعب،  أرض  على  إنجازاته  عن   
ً
مــبــاراة. وفضلا  789 في 

اعتزاله كرة  كان لوف شخصية مؤثرة في المجتمع، فبعد 
السلة في موسم 1976-1977، أصبح سفيراً للبولز للنوايا 

ملهماً  المجتمعي،  العمل  فــي  ســنــوات  أمــضــى  إذ  الحسنة، 
التي كانت  التحفيزية  الشباب من خلال خطبه  العديد من 
والالــتــزام. وقــد عبّر مايكل  الــجــاد  العمل  أهمية  تركز على 
العميق  الحزن  للبولز، عن  التنفيذي  الرئيس  راينسدورف، 
: »نحن في حالة من الحزن الشديد بسبب 

ً
لفقدان لوف قائلا

فقدان بوب لوف، الذي ترك إرثاً من التميز والمثابرة والتأثير 
للجميع، سواء  إلهام  كــان مصدر  لقد  المجتمع.  في  الكبير 
داخــل الملعب أو خــارجــه«. أصبح بــوب لــوف في عــام 1994 
ثاني لاعب في تاريخ فريق شيكاغو بولز يُسحب رقمه من 
التداول، بعد جيري سلوين، ليُخلد اسمه في تاريخ الفريق، 
كانون  يــنــايــر/  فــي  للفريق  الــشــرف«  »حلقة  فــي  درج 

ُ
أ كما 

الثاني 2024، لذلك فإنّ إرثه في كرة السلة، وحبّه لمجتمعه، 
يبقى خالداً، وبذلك أصبح جزءاً لا يتجزأ من تاريخ شيكاغو 

بولز ومن ذاكرة مشجعي كرة السلة حول العالم.

إسلام المؤدب

فقدت كرة السلة الأميركية أحد أعظم لاعبيها بوفاة بوب 
بــولــز، عــن عــمــر يناهز  نــجــم  شيكاغو   Bob Love لـــوف
81 عــامــاً، إثــر صــراع طويل مــع مــرض الــســرطــان. ويعتبر 
»بــاتــربــين« Butterbean بسبب  بـــ يُــلــقــب  كـــان  الـــذي  لـــوف، 
ــد أعـــمـــدة تــاريــخ  حــبــه لمـــأكـــولات الــحــبــوب مــنــذ الــصــغــر، أحـ
الفريق وأحد أساطير الدوري الأميركي، لذلك أعلنت إدارة 
شيكاغو عن وفاته في بيان رسمي، مؤكدة أن رحيله يمثل 
إن بوب  الإسبانية  خسارة فادحة. وقالت صحيفة ماركا 
لوف وُلد في شمال ولاية لويزيانا، وكان واحداً من 14 أخاً 
»ساوثرن  في جامعة  الرياضية  بدأ مسيرته  فيما  وأختاً، 
يــونــيــفــرســيــتــي«، فــي بــاتــون روج، حــيــث أثــبــت نفسه أحــد 
الكشافين في  أنــظــار  الــفــريــق، مــا لفت  اللاعبين فــي  أفضل 

بوب لوف

على هامش الحدث

رحل أسطورة 
كرة السلة 

الأميركية بوب 
لوف بعد معاناته 
المريرة مع مرض 

السرطان، ليترك 
تاريخاً كبيراً في 

اللعبة

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

يتجه المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى تمديد عقده مع مانشستر سيتي، حامل لقب 
الــدوري الإنكليزي في المواسم الأربعة الأخيرة، لعام إضافي، وفقاً لتقرير نشره موقع 
»ذي أتلتيك«. ومن المفترض أن ينتهي عقد غوارديولا )53 عاماً( الذي حقق ستة ألقاب 
في الدوري الإنكليزي الممتاز وأول دوري لأبطال أوروبا في تاريخ النادي منذ وصوله إلى 
ملعب »الاتحاد« مع نهاية الموسم الحالي. وكانت هناك تكهنات حول إمكانية مغادرته، 
خصوصاً مع المستقبل الغامض الذي يواجهه النادي بسبب جلسة استماع جارية حول 

115 مخالفة للوائح المالية الخاصة بالدوري.

صورة في خبر

غوارديولا يقترب من تجديد العقد

Thursday 21 November 2024 Thursday 21 November 2024
الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  18  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3734  السنة الحادية عشرة الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  18  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3734  السنة الحادية عشرة

القاهرة ـ مجدي طايل

ــر مـــثـــيـــرة وســـت  ــهـ ــة أشـ بـــعـــد ثـــاثـ
جــــولات مــتــقــلــبــة الأحــــــداث، أســـدل 
ــتـــار عـــلـــى واحـــــــدة مــــن أســــرع  الـــسـ
ــم  ــة كــــــأس أمـ ــولـ ــطـ ــة إلــــــى بـ ــلـ تـــصـــفـــيـــات مـــؤهـ
أفريقيا لكرة القدم في النسخة المقبلة المغرب 
2025. وانتهى مشوار المنتخبات العربية في 
سباق الوصول إلى بطولة »كان« حاملة عدة 
ظــواهــر مــثــيــرة، منها امــتــاك رقـــم عــربــي في 
عدد المتأهلين، بخاف تحقيق أرقام قياسية، 
فـــي أول  وتــقــديــم مـــدربـــين أوراق اعــتــمــادهــم 
إلــى رحيل مدربين  بــالإضــافــة  مهمة صعبة، 
وفــقــدانــهــم مــنــاصــبــهــم دفــعــا لــثــمــن الــنــتــائــج 

الحصاد العربي 
في أفريقيا

المغرب  في  ستُقام  التي  القدم،  لكرة  أفريقيا  أمم  كأس  بطولة  إلى  المؤهلة  التصفيات  انتهت 
2025، بتأهل المنتخبات العربية: تونس والمغرب ومصر والجزائر والسودان وجزر القمر إلى البطولة 

الأفريقية، والتي ستحاول المنافسة بقوة على اللقب في الملاعب المغربية

تقرير

الهزيلة. وتصدّر حصاد العرب، نجاح خمسة 
الــتــأهــل، وهي  بــطــاقــات  فــي حسم  منتخبات 
جـــزر الــقــمــر وتــونــس عــن المــجــمــوعــة الأولــــى، 
عن  والجزائر  الثالثة،  المجموعة  عن  ومصر 
المجموعة الخامسة، والسودان عن المجموعة 
الــــســــادســــة، لــتــنــضــم هـــــذه المـــنـــتـــخـــبـــات إلـــى 
المــغــرب الــبــلــد المــســتــضــيــف، ويــصــبــح للعرب 
ــة، فــيــمــا  ــاريــ ــقــ ــي الـــبـــطـــولـــة الــ ســـتـــة مـــقـــاعـــد فــ
ويُعتبر  ولــيــبــيــا.  مــوريــتــانــيــا  منتخبا  ودّع 
وهي  مشرفة،  لظاهرة   

ً
بطا المغرب  منتخب 

الوحيد  المنتخب  بوصفه  الــكــامــلــة،  الــعــامــة 
الــــذي حــقــق الــعــامــة الــكــامــلــة، وحــصــد ستة 
فـــي مجموعته  نــقــطــة  ــال 18  انـــتـــصـــارات، ونــ
الــثــانــيــة الــتــي تــمــثــل بــالــنــســبــة لـــه تحصيا 

حاصا لضمانه المشاركة في النسخة المقبلة 
بوصفه المستضيف. وسجل منتخب المغرب 
في رحلة التصفيات 24 هدفا في 6 مباريات، 
ــى 4 أهـــــــداف فــي  ــ بـــمـــعـــدل تــهــديــفــي يـــصـــل إلـ
المباراة الواحدة، كما حقق »أســود الأطلس« 
 
ً
أكبر انتصارات العرب في التصفيات، ممثا
فــــي الــــفــــوز عـــلـــى لـــيـــســـوتـــو بــســبــعــة أهـــــداف 
ــع نــهــايــة  ــ ــرة. ومـ ــ ــيـ ــ نــظــيــفــة فــــي الـــجـــولـــة الأخـ
عربية  منتخبات  أربــعــة  نجحت  التصفيات 
فـــي الــحــصــول عــلــى المـــركـــز الأول فـــي جـــدول 
تـــرتـــيـــب مــجــمــوعــاتــهــا، وإنــــهــــاء المــنــافــســات 
بشكل مميز، يتصدرها جزر القمر الحصان 
الأســـود عربيا، الــذي حــاز صـــدارة المجموعة 
الأولـــى على حــســاب تــونــس، ونـــال 12 نقطة 
المغرب  له  لــه، وينضم  تاريخية  في مشاركة 
عامة  وحــقــق  الثانية،  للمجموعة  متصدراً 
كاملة 18 نقطة، ومصر في صدارة المجموعة 
الــثــالــثــة بــرصــيــد 14 نــقــطــة، وأخــيــراً منتخب 
الجزائر متصدر المجموعة الخامسة، والذي 
حصد 16 نقطة مع مدربه الجديد فاديمير 
اعـــتـــمـــاده  أوراق  ـــدم  قــ الــــــذي  بــيــتــكــوفــيــتــش، 
مـــع مــنــتــخــب »مــحــاربــي الـــصـــحـــراء«. ونــجــح 
منتخب السودان في تحقيق مفاجأة سعيدة 
قهر بها ظروفه العصيبة التي يمر بها، وقدم 
الــجــديــان«  هــديــة لمشجعي منتخب »صــقــور 
عــبــر تــحــقــيــقــه حــلــم الــتــأهــل لــلــمــرة الــعــاشــرة 
فـــي تــاريــخــه إلــــى كــــأس أمــــام أفــريــقــيــا 2025 
لن تنسى.  المغرب، بعد تصفيات ذهبية  في 
وخـــاض الــســودان مــع مــديــره الفني كواسي 
أبـــيـــاه ســـت مــبــاريــات فـــي الــتــصــفــيــات ضمن 
المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، وحـــصـــد 8 نـــقـــاط من 
مباراتين،  في  والتعادل  مباراتين،  في  الفوز 
والـــخـــســـارة فـــي مـــبـــاراتـــين. وتـــفـــوق منتخب 
فــي مجموعته  كبير  منتخب  على  الــســودان 
مـــن عــمــالــقــة الـــقـــارة الـــســـمـــراء، وهـــو منتخب 
غانا الذي فشل في التأهل ليصاحب »صقور 
الجديان« متصدر المجموعة منتخب أنغولا.

وفـــرض المـــدرب الــجــديــد فــي مصر والــجــزائــر 
نفسه نجما في أول اختبار حقيقي له، ففي 
مــنــتــخــب مــصــر نــجــح حــســام حــســن فـــي أول 
تصفيات له كمدرب لمنتخب »الفراعنة« بعد 
فــي صناعة  قليلة  أشــهــر  قبل  تعيينه  تــم  أن 
ــــع جـــولات  الـــحـــدث، وحـــســـم الــتــأهــل بــعــد أربـ
ــدّر جــــــدول المـــجـــمـــوعـــة الــثــالــثــة  ــ فـــقـــط، وتـــــصـ
بأربعة انــتــصــارات فــي أول 4 مــبــاريــات، قبل 

التعادل في آخر جولتين.
وســــــــار فــــاديــــمــــيــــر بـــيـــتـــكـــوفـــيـــتـــش، مـــــدرب 
هو  تولى  والــذي  الجديد،  الجزائر  منتخب 
المــنــوال  قليلة على  أشــهــر  المهمة قبل  الآخـــر 

سجّل منتخب المغرب
في التصفيات المؤهلة 

24 هدفاً

يعُتبر منتخب المغرب 
واحداً من أقوى المنتخبات 
العربية في التصفيات 
)Getty( الأفريقية

المغرب  الأولى،  المجموعة  من  وتونس  القمر  جزر  منتخبات  تأهلت 
المجموعة  من  أما  الثالثة.  من  وبوتسوانا  مصر  الثانية،  من  والغابون 
وغينيا  الجزائر  منتخبا  الخامسة  ومن  وبنين،  نيجيريا  فتأهلت  الرابعة 
الاستوائية، ومن السادسة أنغولا والسودان، ومن السابعة زامبيا وساحل 
العاج، ومن الثامنة الكونغو وتنزانيا، ومن التاسعة مالي وموزمبيق، 
ومن العاشرة الكاميرون وزيمبابوي، ومن الـ11 جنوب أفريقيا وأوغندا، 

ومن الـ12 السنغال وبوركينا فاسو.

المتأهلون إلى أمم أفريقيا

نــفــســه، وقـــدم تصفيات جــيــدة مــع الــجــزائــر، 
وحسم صدارة المجموعة الخامسة برصيد 
متتالية  انتصارات  أربعة  نقطة، وحقق   16
في البداية، وحصد التأهل إلى بطولة كأس 
واكتشف  مبكر،  بشكل  المقبلة  أفريقيا  أمــم 
عـــددا مــن الــاعــبــين الــجــدد صــغــار الــســن في 

تشكيلة الجزائر.
ــهـــرت فــــي الــحــصــاد  ــتـــي ظـ ــن الـــظـــواهـــر الـ ــ ومـ
الــعــربــي بــشــكــل لافـــت فــي الــتــصــفــيــات أيــضــا، 
عربية  منتخبات  مع  مدربين  انتهاء مسيرة 
بشكل مبكر بسبب النتائج الهزيلة، ويتصدر 
قــائــمــة الـــضـــحـــايـــا، فـــــوزي الـــبـــنـــزرتـــي المــديــر 
باستقالة  تقدم  الــذي  الفني لمنتخب تونس، 
في صورة إقالة بعد الجولة الرابعة، وفشله 
ــارات  ــتــــصــ ــــاب الانــ ــيـ ــ ــل، وغـ ــأهــ ــتــ ــم الــ ــــي حـــسـ فـ
عـــن مــنــتــخــب »نـــســـور قـــرطـــاج« فـــي جــولــتــين 
متتاليتين »الثالثة والرابعة«، بخاف تراجع 
مستوى لاعبي تونس، لتنتهي ولاية فوزي 
الـــبـــنـــزرتـــي مـــع تـــونـــس الـــجـــديـــدة بــعــد أربـــع 
جــــولات فــقــط، وكــــان يتمنى الاســتــمــرار إلــى 

كأس العالم 2026 عند تولي المهمة.
ويــنــضــم لـــه مــيــتــشــو، المـــديـــر الــفــنــي لمنتخب 
ــذي بـــدأ الــتــصــفــيــات، وحــقــق نقطة  لــيــبــيــا، الــ
أول مباراتين، ليرحل بعدها عن  واحــدة في 
منصبه، ويتم تعيين ناصر الخضيري بدلًا 
ــــع جـــــولات. وكـــان  مــنــه بــشــكــل مـــؤقـــت فـــي أربـ
ميتشو نفسه انتقد قبل الرحيل عدم تعاون 
ــداد المــنــتــخــب الليبي  المــســؤولــين مــعــه فــي إعــ

للتصفيات بالصورة الفنية المطلوبة.
ويــعــتــبــر إبـــراهـــيـــم ديـــــاز، لاعــــب وســــط فــريــق 
ريال مدريد الإسباني ونجم منتخب المغرب، 
كان  تصفيات  رحــلــة  فــي  عربيا  الأول  النجم 
2025، وتألق في افتتاح مشواره مع منتخب 
»أسود الأطلس«، وسجل سبعة أهداف رفقة 
المغرب، وبات الهداف الأول، وسحب البساط 
من تحت أقدام العديد من كبار نجوم المغرب، 
ــــاش،  مـــثـــل يــــوســــف الـــنـــصـــيـــري، وحـــكـــيـــم زيــ
المستبعد منذ فترة، وأيوب الكعبي، وسفيان 
رحيمي، وبــات معشوق الجماهير الأول في 
المـــغـــرب، وشــهــدت آخـــر مــبــاريــات المــغــرب في 
الــتــصــفــيــات أمــــام لــيــســوتــو، نــجــاح إبــراهــيــم 
ديـــاز فــي تسجيل »هــاتــريــك« ثــاثــة أهـــداف، 
أهــــداف نظيفة،  لــلــفــوز بسبعة  المــغــرب  وقـــاد 
كما سجل ثنائية جميلة قبلها أمام الغابون.
الوجوه  مــن  التصفيات، تألق عــدد  وشــهــدت 
يتصدرهم  العربية،  المنتخبات  في  الجديدة 
أمين غويري هداف منتخب الجزائر برصيد 
4 أهداف في التصفيات، وكذلك إبراهيم عادل 
لاعــب وســط منتخب مــصــر، صــاحــب الهدف 
العالمي في مرمى موريتانيا، وكذلك لمع أبو 
الــســودان،  منتخب  تشكيلة  فــي  عيسى  بــكــر 
وبـــرز حـــازم المــســتــوري المــهــاجــم الــجــديــد في 

تشكيلة منتخب تونس.
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يعكس سجن هانوي فصولاً من القمع والمعاناة والصمود رغم قهر الاستعمار الفرنسي، هو الذي تأسس عام 1896 لاحتجاز 
السجناء السياسيين الذين قاوموا الاحتلال

هوامش

سعدية مفرح

مع افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب، أمس الأربعاء، 
اق الكلمة المكتوبة في استكشاف عوالم 

ّ
بدأت رحلة عش

اختيار  يعدّ  حيث  والمعرفة.  والأدب  الفكر  من  جديدة 
كــتــاب لــلــقــراءة مــن بــن آلاف الــعــنــاويــن المــعــروضــة في 
أروقــــة المــعــرض قــــراراً يتطلب مــهــارة ورؤيــــة واضــحــة، 
أو تسلية وقتية، بل هو  اقتناء عابر  فهو ليس مجرّد 
استثمار في الذات وفي العلاقة مع الكلمة المكتوبة التي 

تشكل أفقنا الفكري وتوسع رؤيتنا إلى الحياة. 
كــعــادتــي مــع كــل مــعــرض للكتب، أتــلــقــى اســتــفــســارات 
ح لهم 

ّ
كثيرة عن الكتب الجديدة من قرّاء يطلبون أن أرش

وكتاباتي  خبرتي  بحكم  المعرض،  من  يقتنونها  كتبا 
وتجاربي الطويلة مع الكتب والمعارض والمكتبات. ومع 
أنني أقول للجميع دائما إن التجارب على هذا الصعيد 
فردية ومتنوعة، وما يصلح لقارئ قد لا يصلح لآخر، 
إلا أن هــنــاك قــواعــد ثــابــتــة فــي عملية الاخــتــيــار، فهذه 
ي، 

ّ
التأمل والتأن  

ّ
العملية بمثابة تجربة ثقافية تستحق

إلا عندما  تنتهي  المــعــرض، ولا  دخــول  قبل  تبدأ  فهي 

يصبح الــكــتــاب بــن يــديــك، ينبض بــحــكــايــاه وأفــكــاره، 
القارئ  البداية، على  الخاصة. في  إلــى عوالمه  ــذك 

ُ
ويــأخ

ي 
ّ
أن يحدّد غايته من القراءة. فهل يبحث عن كتابٍ يغذ

التعرّف  في  يرغب  أم  العميقة،  الأدبية  بالمعاني  روحــه 
إلـــى مــجــال مــعــرفــي جــديــد يــعــزّز خــبــرتــه فــي الــحــيــاة؟ 
يساعد وضوح الهدف على تضييق الخيارات وتوجيه 
البوصلة وسط تنوّع العناوين والموضوعات، فالمعرض 
لا يــعــرض الــكــتــب فــقــط، بــل يــعــرض أفـــكـــاراً وتــجــارب 
 
ٌ
وحــكــايــات مــن كــل بقاع الأرض، وكــل كتاب هــو بوابة
لعالم مختلف، يتطلب اختيار المفتاح المناسب للدخول.

بــعــد تــحــديــد الــغــايــة، يــأتــي دور الــبــحــث والاســتــقــصــاء. 
لــلــقــارئ الاســتــعــانــة بــوســائــل عـــدّة قــبــل التوجه  يمكن 
إلى المعرض. يمكن أن يكون الاطلاع على قوائم الكتب 
النقاد  من  الأدبــيــة  الترشيحات  قــراءة  أو  مبيعاً  الأكثر 
ــك، ينبغي أن نتحلى  والمــثــقــفــن بــدايــة مــوفــقــة. ومـــع ذلـ
بــالــوعــي بـــأن الــشــهــرة لــيــســت دائـــمـــاً مــعــيــاراً لــلــجــودة، 
فكرية مخبوءة  كنوزاً   شهرة 

ّ
الأقــل الكتب  تحمل  فقد 

لاع على المواقع 
ّ
تنتظر من يكتشفها. كما يمكننا الاط

صات 
ّ
ملخ تقدّم  التي  الثقافية  والمنصّات  الإلكترونية 

للكتب أو مراجعات لها، وهي أدواتٌ مفيدة تمنحه لمحة 
أولية عن محتوى الكتاب وأسلوب كاتبه.

تــحــدٍّ آخـــر نــواجــهــه بــن أروقــــة المـــعـــرض، وهـــو الإغـــراء 
هنا،  الجذابة.  والعناوين  البرّاقة  الأغلفة  تفرضه  الــذي 
ـــراً إلــى 

ّ
ــر أن جــمــال الــغــلاف لــيــس مـــؤش

ّ
يــجــب أن نــتــذك

لنغوص  الــســطــح  نــتــجــاوز  أن  المــضــمــون. علينا  عــمــق 
فــي الــجــوهــر؛ قـــراءة مــقــدّمــة الــكــتــاب أو بعض الفقرات 
الــعــشــوائــيــة مــنــه تــســاعــد فــي تــكــويــن انــطــبــاع أولـــي عن 

التعرّف  أن  كما  اهتماماتنا.  مع  توافقه  ومــدى  جودته 
إلى الكاتب وسيرته قد يفتح أفقاً لفهم أعمق لأعماله، 
فكل كاتب يحمل بصمته الخاصة التي تعكس تجاربه 
أكثر  الــقــارئ والكاتب  بــن  العلاقة  وأفــكــاره، مــا يجعل 
ــراءً وعــمــقــاً. وقـــد يلفتنا فــي أثــنــاء الــتــجــوّل بــن دور  ثــ
النشر وجود ندوات وحوارات أدبية. حضور مثل هذه 
الفعاليات يمنح فرصة التعرّف إلى مؤلفن جدد وسماع 
تــجــاربــهــم فــي الــكــتــابــة، مــا قــد يفتح لــنــا آفــاقــاً جــديــدة 
للاختيار. كما أن الحوار مع ناشرين أو مختصّن في 
المجال الثقافي وسيلة لتوسيع الخيارات، حيث يمكنهم 
توجيهنا نحو كتبٍ قد لا تظهر على القوائم الشهيرة، 
لكنها تحمل قيمة فكرية وأدبية عالية. ومن المهم أيضاً 
الــتــوازن فــي الاخــتــيــارات، فالمعرض فرصة  أن نــراعــي 
ذهبية للتنوّع، حيث يمكننا أن نقتني مزيجاً من الكتب 
التي تجمع بن الأدب والفكر والعلم والتاريخ. يمنحنا 
هذا التنوّع فرصة لإثراء تجربتنا القرائية. ولا ينبغي أن 
نغفل أهمية الاستمتاع بهذه الرحلة. اختيار الكتاب هو 
جزء من تجربة ممتعة وشخصية للغاية، تعكس ذوق 

القارئ وفضوله الفكري. ورحلة سعيدة بن الكتب.

من الغلاف إلى الجوهر: كيف تختار كتابك

وأخيراً

اختيار الكتاب جزء 
من تجربة ممتعة وشخصية 

للغاية، تعكس ذوق القارئ 
وفضوله الفكري
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متحف سجن هانوي
إرث الاستعمار الفرنسي في فيتنام

هانوي ـ كاتيا يوسف

مـــن داخــــل جـــــدران ســجــن هــانــوي، 
ــوا لــو«  المــــعــــروف بـــاســـم »ســـجـــن هــ
ــلــــب الـــعـــاصـــمـــة  ــي فـــــي قــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
الفيتنامية هانوي، تشهد أروقة المكان على 
ــاة، حــيــث تــقــف المــعــروضــات  ــانـ ــعـ الــقــمــع والمـ
ــة عــن  ــيـ ــم صـــمـــتـــهـــا، قـــصـــصـــا حـ ــ لــــتــــروي رغــ
ــع كــل  ــ ــار. مـ ــمــ ــعــ ــتــ ــود شـــعـــب قـــهـــر الاســ ــمــ صــ
أسئلة  تطرح  الضيقة،  الزنازين  في  خطوة 
عــن مــدى وحشية الإنــســان، فــوجــدت نفسي 
في مواجهة مع تاريخ لم أعــرف عنه سوى 
مــن خـــال أفـــام هــولــيــوود. تــأســس السجن 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة  الـــحـــقـــبـــة  ــــال  خــ  1896 ــام  ــ عــ
السياسيين  السجناء  لاحتجاز  الفرنسية، 
الذين قــاومــوا الاحــتــال. وتقبع في جنباته 
بساسل  أقدامهم  المقيدة  السجناء  تماثيل 
ــــه عــلــى الــرغــم من 

ّ
حــديــديــة، والــتــي تــثــبــت أن

تــصــمــيــمــه لاســتــيــعــاب 450 شــخــصــا فــقــط، 
ضمّ السجن الآلاف منهم في زنازين مكتظة 
ــقـــومـــات الـــحـــيـــاة.  لا تـــتـــوفـــر فــيــهــا أبـــســـط مـ
للغاية،  وعانوا من ظــروف معيشية قاسية 
التهوئة  إلى  حيث تكدّسوا في غرف تفتقر 
والمياه النظيفة، وأجبروا على نظام غذائي 
والخضار  ن 

ّ
المتعف الأرز  على  يقتصر  ســيء 

الأغــال  التعذيب، مثل  أدوات  أمــا  الــفــاســدة. 
الــثــقــيــلــة والمـــقـــصـــلـــة، فـــهـــي لا تــــــزال تــجــسّــد 
في  السجن.   لهذا  والمظلم  الوحشي  الــوجــه 

المتحف شاهد على معاناة الفيتناميين )العربي الجديد(

المقابل ورغم القمع، أظهر السجناء شجاعة 
موا داخل الزنازين دروسا 

ّ
استثنائية، ونظ

المعنوية،  الـــروح  لتقوية  وثقافية  سياسية 
وهـــو مــا أمــدّهــم بــالأمــل وجــعــل مــن السجن 
الحرية.  أجــل  للمقاومة والــنــضــال مــن  رمـــزاً 
وواجــهــت الــنــســاء المــعــانــاة نفسها وظــروفــا 
صص لهن جناح صغير، لكنهن 

ُ
مروّعة، وخ

استثمرن وقتهن في تعزيز الوعي، وتنظيم 
أيــضــا. وتـــروي الملصقات  الــثــوريــة  الأنشطة 
وأجــزاء الصحف عن فترة حرب فيتنام في 
ــل الــســبــعــيــنــيــات، خاصة  ــ الــســتــيــنــيــات وأوائـ
الــــحــــرب فــــي عـــــام 1964 مــع  بـــعـــد تـــصـــاعـــد 
بـــدء الــقــصــف الأمــيــركــي عــلــى شــمــال فيتنام 
)عـــمـــلـــيـــة الــــرعــــد المــــتــــدحــــرج( حــــين تــغــيــرت 
طبيعة استخدام السجن، وتحول إلى مركز 
سروا 

ُ
لاحتجاز الطيارين الأميركيين الذين أ

ــم الــســيــنــاتــور  ــرزهــ خــــال الــــحــــرب. وكـــــان أبــ
سر في 

ُ
الأميركي الراحل جون ماكين، الذي أ

مهمة  أثناء  طائرته  إسقاط  بعد   1967 عــام 
قصف فــي هــانــوي، وقضى أكثر مــن خمس 
سنوات سجين حرب. ومن منطلق السخرية، 
أطــلــق الأســــرى عــلــى الــســجــن اســـم »هــانــوي 
ــات حــول  ــروايــ هــيــلــتــون«. ورغــــم اخـــتـــاف الــ
طبيعة المعاملة التي تلقاها الأســرى، يبقى 
السجن شاهداً على جــزء بسيط مما جرى 
تتناثر صفحات  الحرب.  بين جدرانه خال 
ه 

ّ
بأن أيضا  لتخبرنا  الــجــدران  الجرائد على 

خال ديسمبر/ كانون الأول 1972، تعرّضت 

هانوي لحملة قصف أميركية مكثفة عُرفت 
باسم »لاينباكر Linebacker II( »2(، وغالبا 
مـــا يُــطــلــق عــلــيــهــا أيـــضـــا اســــم »حــمــلــة عيد 
المياد« بسبب توقيتها في موسم الأعياد. 
المــتــحــدة حينها تدمير  الـــولايـــات  وحــاولــت 
البنية التحتية للمدينة باستخدام قاذفات 
بي 52، لكن الشعب الفيتنامي أبدى صموداً 
برت هذه الحملة بمثابة إعادة 

ُ
، واعت

ً
مذها

ــان بـــيـــان فــــو« ضد  ــ لــــأذهــــان لانـــتـــصـــار »ديــ
الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي. وهـــــذا اســــم مــعــركــة 
حاسمة حدثت في الفترة ما بين 13 مارس/ 
آذار و7 مايو/ أيار 1954 في ديان بيان فو، 
وهــي منطقة نائية في شمال غــرب فيتنام. 
كــانــت المــعــركــة تــهــدف إلــــى ســحــق المــقــاومــة 
الفرنسية  السيطرة  واستعادة  الفيتنامية، 

على المنطقة، لكن النتيجة كانت عكسية. 
وتمكّنت القوات الفيتنامية، بقيادة الجنرال 
الفرنسية في  القاعدة  فوتين، من محاصرة 
ديــان بيان فــو، ما أدى إلــى انتصار حاسم. 
كــانــت هـــذه المــعــركــة نــقــطــة تــحــول فــي حــرب 
الهند الصينية، حيث أسفرت عن انسحاب 
فرنسا من فيتنام. وتستمر قصص السجن 
فــــي الـــتـــبـــلـــور حـــتـــى بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــت فـــتـــرات 
ورد  عمّا  السجن  ويخبرنا  الكبرى،  القتال 
في مذكرات السجين السياسي نغوين هوو 
ثوي. يروي ثوي كيف عاش السجناء حالة 
من الترقب والخوف حول مصيرهم المجهول 
حــيــث اعــتــقــدوا أن الــفــرنــســيــين قـــد يـــقـــرّرون 

ــــرى في  ــاكـــن أخـ إعـــدامـــهـــم أو نــقــلــهــم إلــــى أمـ
هم حاولوا التشبث بالأمل، 

ّ
الجنوب. بيد أن

وبـــادروا إلــى جمع قائمة بأسماء الــذيــن لم 
يُطلق سراحهم بعد، وأرسلوها إلى الحلفاء 
والمـــمـــثـــلـــين الـــعـــســـكـــريـــين. وكــــانــــت الــنــتــيــجــة 
السياسيين  السجناء  مذهلة، وأطلق سراح 
بفضل نــضــال الشعب وأعــضــاء الــحــزب في 
هانوي، إلى جانب جهود السجناء أنفسهم 
الــتــي لــم تتوقف رغــم قــســوة الــظــروف. وفي 
تسعينيات القرن الماضي، هُدم معظم مباني 
ــقـــت عـــلـــى جـــزء  الـــســـجـــن، لـــكـــن الـــســـلـــطـــات أبـ
صــغــيــر مــنــه وحــولــتــه إلـــى مــتــحــف. يــعــرض 
وأدوات  الزنازين  من  العديد  اليوم  المتحف 
التعذيب التي استخدمت ضد السجناء، إلى 
الرسائل  جانب مقتنياتهم الشخصية مثل 
والصور. ومن بين المعروضات البارزة، ركن 
مخصص للسيناتور جون ماكين، يتضمن 
ــوره خــال  ــ بــدلــة الــطــيــران الــخــاصــة بـــه وصـ
فـــتـــرة أســــــره. بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــعـــروضـــات، 
للسجن  المتبقية  المعمارية  الهندسة  تحمل 
ــــود، حــيــث  ــمـ ــ ــــصـ ــن المــــعــــانــــاة والـ ــ قـــصـــصـــا عـ
الــزنــازيــن والمــقــصــلــة واقــعــا  يعكس تصميم 
مــريــراً عــاشــه الــســجــنــاء. ورغـــم ذلـــك، ظهرت 
مامح الأمــل داخــل هذا الجحيم، إذ استغل 
السجناء أبسط الموارد للمقاومة، مثل إخفاء 
الــوثــائــق الــثــوريــة فـــي أمـــاكـــن غــيــر متوقعة 
تربية  مــن  البعض  وتمكن  بــل  كالمراحيض، 

الدجاج للحصول على مصدر غذائي نادر.
والــــيــــوم، يــقــف مــتــحــف ســجــن هــــوا لـــو رمـــزاً 
ويُــذكّــر  والــصــبــر،  والعزيمة  والــوجــع  للقهر 
الزوار بنضال الفيتناميين من أجل الحرية. 
ويدفعنا إلــى التأمل فــي قــوة الإنــســان على 
الــتــحــمّــل عــلــى مــقــاومــة الــظــلــم، لــيــتــحــول من 
مـــجـــرد ســجــن يـــســـرد وقـــائـــع المــــاضــــي، إلــى 
تــجــربــة إنــســانــيــة عميقة تــأخــذنــا فــي رحلة 
زمنية قريبة تعكس تشابه الحروب وأوجه 

الاستعمار في كل زمان ومكان. 

رغم اختلاف الروايات 
حول طبيعة المعاملة 
التي تلقاها الأسرى، 
يبقى السجن شاهداً 
على جزء بسيط مما 

جرى بن جدرانه خلال 
الحرب

■ ■ ■
يعرض المتحف اليوم 
العديد من الزنازين 
وأدوات التعذيب التي 

استخدمت ضد 
السجناء، إلى جانب 

مقتنياتهم الشخصية 
مثل الرسائل والصور

■ ■ ■
تحمل الهندسة 

المعمارية المتبقية 
للسجن قصصاً عن 
المعاناة والصمود، 

حيث يعكس تصميم 
الزنازين والمقصلة 
واقعاً مريراً عاشه 

السجناء

باختصار


